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الامريكيون في الاردن والهدف سورية
عبد الباري عطوان

تعودنا ان يرســل الاردن وحدات عســكرية خاصة الــى مناطق الصراع 
الســاخنة فــي الوطن العربــي للمشــاركة في اعمــال قتالية، لمــا تتمتع به 
المؤسسة العســكرية الاردنية من «كفاءات» عالية في هذا الخصوص، مما 
يعنــي ان الاردن ليس بحاجة الى اســتيراد قوة امريكية خاصة لمســاعدته 
على مواجهة تدفق اللاجئين الســوريين، مثلما كشــفت صحيفة «نيويورك 
تايمــز» في عددهــا الصادر امــس، الأمر الذي يطــرح العديد مــن علامات 

الاستفهام.
فالقــوات الاردنية لعبــت دورا كبيرا في اقتحام مدينــة طرابلس، وثكنة 
العزيزيــة، المقــر الرئيســي لقيــادة العقيد القذافــي، كما شــاركت، وربما 
وحدهــا، فــي اقتحــام دوار اللؤلؤة فــي البحرين واخــلاء المعتصمين فيه 
بالقــوة، وهنــاك تقارير تفيد بأن قــوات اردنية قاتلت الــى جانب نظيرتها 
الســعودية لإنهاء تقدم قوات الحوثيين داخل اراضــي المملكة وردها على 

اعقابها.
ومــن هنا فإن القول بان القوة الامريكيــة الخاصة الموجودة حاليا قرب 
الحــدود الســورية جاءت «مــن اجل مســاعدة الاردن علــى مواجهة تدفق 
اللاجئين الســوريين» خدعة لا يمكن ان تنطلي على اكثر الســذج ســذاجة. 
فــالاردن يملك خبرات عريقة في مواجهــة تدفق اللاجئين لا تباريه فيها اي 

دولة اخرى.
 تاريخ الاردن حافل باســتقبال موجــات اللاجئين الفارين من الحروب، 
او المهجّرين قسرا من مختلف دول الجوار، بداية باللاجئين الفلسطينيين، 
ومرورا بالعراقيين وانتهاء بالســوريين. ولا نعتقد ان جنديا امريكيا قادما 
من شيكاغو او صحراء نيفادا يمكن ان يلقي محاضرات على الاردنيين في 

هذا التخصص الذي هم بروفيسوراته.
٭ ٭ ٭

مهمــة هذه القوات مشــبوهة، وربما تكــون نواة، او مقدمــة لأعداد اكبر 
من الجنود الامريكيين ســيتدفقون على الاردن لاحقا، تمهيدا او اســتعدادا 
للتدخــل عســكريا فــي الأزمة الســورية، تحت ذرائــع مختلفة ومــن بينها 
السيطرة على الاســلحة الكيماوية الســورية، والحيلولة دون وقوعها في 

ايدي جماعات «ارهابية».
فقبل اربعة اشــهر اســتضاف الاردن منــاورات «الاســد المتأهب» قرب 
الحــدود الســورية الجنوبية التي شــاركت فيهــا قوات مــن 17 دولة على 
رأســها الولايات المتحدة تحت عنوان «تأمين الاسلحة الكيماوية السورية» 
في حال انهيار نظام الرئيس بشار الاسد، وحدوث فراغ امني واضطرابات 

في البلاد.
القــوة الامريكيــة الجـــديــدة توجــــد حاليــا على بعــد 55 كيلومترا من 
الحدود الســورية، وســتتولى تقــديم مســاعدة بتجهيزات «غيــر قتالية» 
للمعارضة الســورية المســلحة، لتضاف الى قوات امريكية خاصة تتمركز 
علــى الاراضــي التركية وتضــم عناصر تابعــة لوكالة المخابــرات المركزية 
(سي آي ايه) مهمتها المعلنة الاشراف على توزيع الاسلحة على الجماعات 
المقاتلــة ضــد النظــام داخــل الاراضي الســورية، بهــدف الحيلولــة دون 
وصولها الى عناصر جهادية اســلامية متشــددة، وتنظيــم «القاعدة» على 

وجه الخصوص.
انه تدخل امريكي تدريجي مباشـــــر في الصراع العسكري الدائر حاليا 
فــي ســورية، مرشــــح للتطــــــور والتـــوســع بمضــــي الأيام والشــهور 
وربمــــــا الســنوات، ليس فقط لإســقاط النظــام وانما في مرحلــة ما بعد 
ســقوط النظام حيث يجمع المســؤولون الامريكيون وحلفاؤهم العرب انه 

ساقط لا محالة.
نشــرح اكثر ونقول انه في حال سقوط النظام، ستتواجد على الاراضي 
السورية كتائب جهادية تضم الآلاف من مقاتلين جاءوا من مختلف انحاء 
العالــم، للقتــال ضد نظــام يعتبرونه ملحــدا ورافضيا، حســب ادبياتهم، 
وبمجرد انتهاء مهمتهم هذه، بمســاعدة الامريكان او بدونها، ســيصنفون 
علــى انهم ارهابيــون يجب القضــاء عليهم جميعا، ســواء بقتلهــم او فتح 

معسكرات اعتقال لهم على غرار معتقل غوانتنامو في كوبا.
ربمــا يتهمنا البعــض بالمبالغة، وهو ليــس الاتهام الاول علــى اي حال، 
وردنا بســيط ونختصره بالقول ان المخابــرات البريطانية اعتقلت بالامس 
سخصين مســلمين في مطار هيثرو كانا عائدين من سورية، بتهمة التورط 
فــي اعمال ارهابية، ومن المتوقع ان يواجه كل المســلمين البريطانيين الذين 

لبوا دعوة الجهاد في سورية المصير نفسه.
بمعنى آخر عندما يقاتل هؤلاء في بلد يريد الغرب اســقاط نظامه، فإنهم 
مقاتلــون من اجل الحريــة، وفور انجــاز المهـــمة وخروجــهــم من ميادين 
المعارك ســالمين فإنهــم يتحولــون فـــورا الــى ارهابيين، يجــب مطاردتهم 
واعتقالهم او حتى قتلهم، كنوع من رد الجميل ومكافآتهم على تضحياتهم 
وانجازاتهــم. فالولايــات المتحدة ارســلت 20 طائرة بدون طيــار، وفتحت 
لها قاعدة عســكرية فــي ليبيا، من اجل مطاردة عناصــر جهادية ابلت بلاء 
حســنا في القتال لإســقاط نظام العقيد القذافي، لتصفيتهــا انتقاما لمقتل 
السفير الامريكي وثلاثة من الدبلوماسيين الآخرين اثناء اقتحام القنصلية 
الامريكيــة في بنغازي، ولا نســتبعد تكرار الســيناريو نفســه في ســورية 

لاحقا.
٭ ٭ ٭

الاردن يغرق بشــكل متســارع في الرمال الســورية المتحركة والملتهبة، 
وربمــا يأتي ثمن هذا التــورط مكلفا للغايــة، خاصـــــة اذا اندلعـــت حرب 
اقليميــة طائفيــة في المنطقة قد تتطــور الى حرب عالمية ثالثــة، فالامريكان 
ينســحبون من ميادين الصراع اذا ما تفاقمت خسائرهم البشرية والمالية، 
ويتركــون عــادة حلفاءهــم المحليــين يدفعــون الثمــن وحدهم مــن أمنهم 
واستقرارهم، واسألوا حميد كرزاي، ومن قبله برهان الدين رباني، واحمد 
الجلبي وايــاد علاوي والباجه جي في العراق، ولا ننســى فيتنام في هذه 

العجالة.
نــدرك جيــدا ان مســاعدات ماليــة كبيرة تتدفــق علــى الاردن حاليا من 
امريكا وحلفائها في دول الخليج لســد العجوزات في ميزانيته، وكمكافأة 
لاســتضافة القــوات الحالية واللاحقــة، ولكننا نتحدث هنا عن الخســائر 
الامنية والبشــرية، والمتغيرات الاقليمية والاســتراتيجية التي تحدث عادة 
فــي مراحل مــا بعد انتهاء الحــروب، او كأعــراض جانبية لهــا، وبعضها 

اعراض قاتلة لا شفاء منها.
علمنا آباؤنا «الفلاحون» ان ظهور طائر القرقز (ابو فصادة) في الحقول 
هو مؤشــر على نضوج الزيتون وبدء موسم الخريف، مثلما علمتنا متابعة 
التحــركات الامريكية في العراق وافغانســتان وليبيا ان بدء وصول قوات 

امريكية الى «منطقة ما» هو مقدمة لحرب طويلة مدمرة.
المقارنــة  هــذه  علــى  الوديــع  الجمــــيــل  ابوفصـــــادة  لطائــر  نعتــذر 

ومفارقاتها.

فيديو مسرب للقاء بين الغنوشي والسلفيين يقول فيه 
«ان الجيش والشرطة غير مضمونين» يثير ضجة بتونس 

تبرئة كبار المسؤولين بنظام مبارك وجميع 
المتهمين بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل

النهضـة  حركـة  مـن  مسـؤول  خفـف  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الاسـلامية امس الاربعاء من وقع شـريط فيديو تم تسريبه على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» يدعو فيه رئيس الحركة 
راشـد الغنوشـي قيـادات سـلفية إلى توخـي سياسـة المراحل، 

معترفا بسيطرة العلمانيين على مفاصل الدولة.
وتم تسـريب فيديـو امـس الاربعـاء سـرعان ما انتشـر على 
«فيسـبوك» ويصـور بكاميـرا مخفيـة لقـاء بـين رئيـس حركـة 
النهضة راشـد الغنوشـي وعـدد من القيـادات السـلفية في مقر 

حركة النهضة.
ولم يكن من الممكن التأكد من صحة الفيديو وما إذا كان المقطع 

مسترسلا أم طرأت عليه عملية تركيب.
واعترف عبـد الحميد الجلاصـي عضو المكتب السياسـي في 
حركـة النهضة، لوكالة الأنبـاء الألمانيـة» د.ب.أ»، بصحة اللقاء 
بين الغنوشـي وقيادات سلفية غير انه أشار إلى تعرض الفيديو 

لعملية تركيب. 
وقـال الجلاصي «اللقـاء كان يهـدف إلى حث السـلفيين على 
العمل السلمي والمدني في الساحة السياسية لكن وقع التصرف 

في بعض المقاطع». 
وقـال بيـان صادر عـن الحركـة إن الفيديو «يتعلـق بمداخلة 
للشـيخ راشد أمام مجموعة من الشـباب السلفي في شهر شباط 
(فبرايـر) 2012 خلال المناقشـات الدائرة حـول الفصل الأول من 

الدستور». 
وأضـاف أن اللقاء «تركز حول محاولـة اقناع الجميع بالتزام 

وتبصيرهـم  السـلمي  والتعايـش  والمدنـي  القانونـي  العمـل 
بالتحديات والصعوبات المختلفة وتجنب الاستقطاب أو تقسيم 

المجتمع». 
وفـي الفيديـو دعا الغنوشـي السـلفيين إلى الصبـر والروية 
والاقتنـاع بالمكاسـب التي حققوها والعمل علـى تدعيمها باتباع 
سياسـة المراحـل، كمـا حثهم على إطلاق الأنشـطة في المسـاجد 

واستدعاء الدعاة وبعث مدارس وإذاعات. 
واعترف رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مع 
حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية أن العلمانيين مازالوا 
يسـيطرون على مفاصل الدولـة والإعلام رغم فـوز حزبه بأكبر 

عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (88 مقعدا). 
وأردف الغنوشي قائلا «الجيش والشرطة ليسا مضمونين». 

وأوضـح عبد الحميـد الجلاصي لـ(د.ب.أ) «لـم يكن المقصود 
التعميـم فـي مؤسسـتي الجيـش والشـرطة وإنمـا القصـد كان 
الإشـارة إلى بعض العناصـر التي يمكن ان تكـون مصدر إرباك 

الدولة».  
وقال بيان الحزب (إن قول الشيخ ان «الشرطة غير مضمونة» 
جاء في سـياق الحديـث عن احتواء كل المؤسسـات على أقليات 
فاسـدة مرتبطة بالنظام السـابق وهـي التي تعرقـل بناء الأمن 

الجمهوري وهذا ما يقوله الأمنيون أنفسهم). 
واضـاف البيـان «تؤكـد حركة النهضـة ثقتها في مؤسسـات 
الدولـة العسـكرية والامنيـة وتدعـو لمزيـد تطويرهـا وتوفيـر 

الامكانيات للارتقاء بأدائها». 

■ القاهـرة ـ وكالات: برأت محكمـة جنايات القاهرة 
امـس الاربعاء جميع المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، 
الهجـوم الذي شـنه فـي مطلـع 2011 بلطجيـة يمتطون 
جمالا على المتظاهرين في ميـدان التحرير خلال الثورة 
التـي اطاحت بنظام الرئيس حسـني مبارك، والتي كان 

يحاكم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وقالـت وكالة «انباء الشـرق الاوسـط» الرسـمية ان 
المحكمـة برأت جميع المتهمين ومن بينهم امين عام الحزب 
الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب 

السابق فتحي سرور.
وتضـم قائمـة المتهمـين الذين تمـت تبرئتهـم أقطاب 
النظـام السـابق اضافة الى  رئيسـي مجلسـي الشـعب 
والشـورى (البرلمان) فتحي سـرور وصفوت الشريف، 
ووزيـرة القوى العاملة السـابقة عائشـة عبـد الهادي، 
ورئيـس الاتحـاد العـام لنقابـات عمـال مصـر حسـين 
مجـاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المنحل) الذي 

احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.
الوطنـي  بالحـزب  القيـادي  البـراءة  حكـم  وشـمل 
(المنحـل) عبـد الناصر الجابـري الذي توفي بمحبسـه 
خـلال فتـرة التحقيقات فـي القضية التي شـغلت الرأي 
العـام المصري لأكثر من عام، والتي بدأت الدائرة الأولى 

بمحكمـة جنايـات القاهـرة نظر أولـى جلسـاتها في 11 
أيلـول (سـبتمبر) 2011. كانـت النيابة العامـة في مصر 
أحالـت المتهمين إلـى المحاكمة الجنائيـة بأربعة اتهامات 
رئيسـية أعدتها هيئـة التحقيـق القضائيـة المنتدبة من 
وزيـر العدل المصـري، وهي «قتل المتظاهرين والشـروع 
في قتلهـم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مسـتديمة 
بهـم، والاعتداء عليهـم بالضرب بقصـد الإرهاب لإنهاء 

تظاهرهم وترك ميدان التحرير».
وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود 
فـي القضية كشـفت أن صفوت الشـريف رئيس مجلس 
الشـورى السـابق بوصفه أميناً عاماً للحـزب الوطني ، 
هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أسـاس 
اسـتئجار مجموعـات مـن البلطجية والمسـجلين خطرا 

للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
ن لهيئة التحقيق «أن  وأضافـت النيابة العامة إنه تبيَّ
الشـريف أصـدر تكليفـات واضحـة ومباشـرة لقيادات 
وكـوادر الحـزب الوطنـي بحشـد التظاهـرات المضادة 
للمتواجديـن بالتحريـر والاعتـداء عليهم، علـى أن يتم 
تنظيـم الصفوف والتوجـه إلى هناك من خـلال ميداني 
مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسـبيرو، 
يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالون له، 
بل أن بعضهم اعتلى بنفسـه الجمال والجياد والعربات 
التـي تجرهـا الخيـول حيـث قامـوا بحـض التجمعات 

المتأهبة للهجوم على المتظاهرين».

اوغلو: حمولة الطائرة لا تتلاءم مع قواعد الطيران.. وطائراتنا لن تعبر اجواء دمشق
مقاتلات تركية ترغم طائرة سورية على الهبوط لتفتيشها

الجيش الامريكي في الاردن لمراقبة الاسلحة الكيميائية السورية 

معارك عنيفة في مدينة 
بني وليد ومسؤول 

امريكي يؤكد: وجود 
القاعدة في ليبيا يتزايد

■ عواصـم ـ (ا ف ب) - هـزت معارك 
عنيفـة الاربعـاء مدينـة بنـي وليـد التي 
كانـت احـد آخـر معاقـل الزعيـم الليبي 
السـابق معمـر القذافي، في حـين تم رفع 
الحصـار جزئيـا عـن المدينة، بحسـب ما 
افـاد سـكان. وراجـت اخبـار متناقضـة 
بشـأن عدد ضحايـا هـذه الصدامات بين 
مقاتلين من المدينة يتهمهم ثوار سـابقون 
بأنهـم موالون للنظام السـابق وعناصر 
مـن  قدمـوا  سـابقين  لثـوار  ميليشـيات 
مصراتـة. واوضـح سـالم الواعـر الـذي 
يتزعـم مجموعـة هامة مـن مقاتلـي بني 
وليـد ان «شـخصا قتـل واصيـب آخران 
بجـروح» فـي معـارك عنيفة بـين رجاله 
و»ميليشيات» قدمت من مدينة مصراتة. 
الـى ذلك قـال القائـد السـابق للفريق 
الامنـي الخاص فـي طرابلس في جلسـة 
للكونغـرس الاربعـاء ان تواجـد تنظيم 
القاعـدة في ليبيـا يتزايد كل يـوم. وقال 
الكولونيل اندرو وود في جلسـة استماع 
خاصة بالهجوم على القنصلية الامريكية 
فـي بنغازي فـي 11 ايلول (سـبتمبر) ان 
«تواجد القاعدة يتزايد كل يوم. وهم بكل 

تأكيد اكثر منا ترسخا هناك».

مسؤول سعودي يؤكد رفض 
بلاده «تسييس» الحج

■ الرياض ـ د ب ا: أكد مسـؤول أمني 
سـعودي أن المملكـة ترفـض «تسـييس» 
الحج لان المشـاعر المقدسـة ليسـت مكانا 
للشـعارات السياسـية.  ونقلت صحيفة 
الإلكترونـي  موقعهـا  علـى  «الريـاض» 
امـس الاربعـاء عـن الأميـر متعـب بـن 
عبـد اللـه وزيـر الدولـة رئيـس الحرس 
الوطني السـعودي قولـه: «نحن جميعا 
يـؤدي  أن  نتمنـى  ومسـلمون  إخـوان 
الحجـاج فريضتهـم بكل يسـر وسـهولة 
ولـن نقبـل ولن نرضـى ما يخالـف نظام 
وقانـون المملكـة».  وأكـد الأميـر متعـب، 
لـدى افتتاحـه الثلاثاء المشـاريع الطبية 
عبدالعزيـز  الملـك  بمدينـة  التطويريـة 
الطبية بجدة أن العاهل السـعودي دائما 
يحرص علـى الاهتمـام بتوفير الخدمات 
للمواطنين وان تصل اليهم بأسـرع وقت.  
وجاء رد المسؤول السعودي بعدما قالت 
إيـران إنهـا مصرة علـى تنظيـم مظاهرة 
ضد الولايات المتحدة خلال مناسك الحج 

لهذا العام.  (رأي القدس ص 19)

ـ انقـرة ـ وكالات:  ■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان 
ارغمـت مقاتـلات تركيـة طائـرة سـورية قادمـة من 
موسـكو علـى الهبـوط فـي انقـرة لتفتيشـها، فيمـا 
استمر التوتر بين انقرة ودمشق، وهدد قائد الجيش 
التركـي الجنرال نجدت اوزل سـورية «بـرد اقوى»، 
اذا اسـتمرت في اطلاق النار علـى الاراضي التركية، 
كما تواصلت المعارك مسـاء الاربعاء في عدد من قرى 
محافظة ادلب (شـمال غـرب) بين القـوات النظامية 
ومجموعـات مقاتلـة معارضة تحـاول اعاقة وصول 
تعزيزات عسـكرية الـى مدينـة معرة النعمـان التي 
اسـتولى عليها المعارضون خلال الساعات الماضية، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال تلفزيـون تي.آر.تـي التركـي الحكومـي ان 
تركيا امرت طائرة ركاب سـورية اقلعت من موسـكو 
بالهبـوط في انقرة امس الاربعاء وارسـلت طائرات 
مقاتلـة علـى عجـل لمرافقـة الطائـرة اثنـاء الهبوط 

للاشتباه بحملها أسلحة.
وقالـت وكالة انبـاء الاناضـول التركيـة ان اربع 
طائـرات اف-4 تابعـة لسـلاح الجو التركـي واكبت 
الطائرة السـورية التي تقـل 35 راكبا واجبرتها على 
الهبوط في مطار اسـينبوغا بأنقرة لتفتيشـها. وقال 
التلفزيون التركـي الحكومي ان تركيا تمنع طائراتها 

المدنية من التحليق فوق سورية لانعدام الامن.
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي داوود اوغلو ان 
هناك معلومات تفيد بان حمولة الطائرة لا تتلاءم مع 
قواعد الطيـران  المدني. وان جميع الرحلات التركية 

المدنية لن تستخدم الاجواء السورية لعدم امانها.
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  قـال  بروكسـل  ومـن 
ليـون بانيتـا امس الاربعـاء ان فريقا مـن المخططين 
العسـكريين الامريكيـين موجود في الاردن لمسـاعدة 
الحكومة في التعامل مع اللاجئين السـوريين وتعزيز 
قدراتها العسـكرية والاعداد لأي مشـاكل بخصوص 
مخزونات سـورية من الاسـلحة الكيميائية. كما اكد 
مسـؤول في وزارة الدفاع الامريكيـة لوكالة فرانس 
 150 حوالـى  نشـرت  المتحـدة  الولايـات  ان  بـرس 
عسـكريا فـي الاردن لمسـاعدة المملكـة علـى مواجهة 
تدفق اللاجئين السوريين والتحضير لسيناريوهات 

تشمل فقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية.
وقـال بانيتـا فـي مؤتمـر صحافـي في بروكسـل 
«نعمـل مع الاردن منذ فترة ... بشـأن عدد من الامور 

التي تطورت نتيجة ما حدث في سورية.»
الـى ذلـك اعلـن مسـول سياسـي فـي المعارضـة 
السـورية ان المجلـس الوطنـي السـوري، التحالف 
الانتقـال  ينـوي  الرئيسـي،  السـوري  المعـارض 
قريبـا جـدا الـى سـورية للاسـتقرار في منطقـة تقع 
تحـت سـيطرة المعارضة. وقـال جمال الـورد المكلف 
بالعلاقـات مـع الجيـش السـوري الحر «قريبـا جدا 

سننتقل الى سورية».  (تفاصيل ص 4 و5)

سوري يحمل جثمان طفله الذي سقط خلال  قصف على  مدينة حلب

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

وصفــت وزارة الخارجية الســورية التصريحات التــي أدلى بها بان كي 
مون الأمين العــام للأمم المتحدة في باريس الثلاثاء حول وقف إطلاق النار 
في ســورية من جانب واحد وما دار خلال اجتماع الوفد الســوري برئاسة 
وليد المعلم وزير الخارجية معه بنيويورك مؤخراً بأنها تصريحات «مجتزأة 

وتتضمن نصف الحقيقة فقط».
الخارجيــة قالت في بيان وزعه الناطق باســمها جهاد مقدســي وتلقت 
«القــدس العربي» نســخة منه: طرح الأمين العام فكــرة تطبيق وقف إطلاق 
نار من جانب واحد فأبلغناه في جلســة المباحثات ذاتها أن ســورية ســبق 
وطبقــت فعلياً هذا المقترح مرتين، الأولى خــلال عمل بعثة المراقبين العرب، 
والثانية كانت سارية بتاريخ 12 نيسان (ابريل) الماضي خلال بعثة مراقبي 

الأمم المتحدة. 

وأضاف بيــان الخارجية الســـــــورية: في المرتــــــين قامت المجموعات 
المســلحة باســتغلال التــزام الحكومة الســورية فوســعت من انتشــارها 
المســلح في بعض المنـــــاطق وتضاعـــــفت الخســائر البشرية بين مدنيين 
وعســكريين جراء العمليات الإرهابيــة التي نفذتها هــذه المجموعات خرقاً 

للتهدئة. 
الخارجية الســورية أوضحــت في ذات البيان أن «الوفد الســوري طلب 
من كي مون في الجلســة ذاتها أن يوفد مبعوثين من قبله إلى الدول المعنية 
وتحديداً الســعودية وقطر وتركيا وهي الــدول التي تمول وتؤوي وتدرب 
وتسلح هذه المجموعات المســلحة لكي تبدي هذه الدول التزاماً بوقف هذه 
الأعمال باعتبار أن هذه الدول هي دول مؤثرة على الجماعات المسلحة لكي 
تســتخدم نفوذها لوقف العنف من الجانب الآخــر»، ولفتت الخارجية إلى 
أنه بعد ذلك يتم إعلام الجانب الســوري بنتائج مساعي الامين العام للامم 

المتحدة ليعرض الأمر على القيادة لاتخاذ الترتيبات اللازمة.

دمشق تكذّب بان كي مون: اتفقنا على إيفاد مبعوثين لوقف تدفق السلاح للمعارضة

Twitter:@abdelbariatwan

الإخوان المسلمون يطالبونه باستعادة الولاية العامة
إستقبال دافىء وحذر لقرار تعيين النسور رئيسا للحكومة في الأردن

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

تجنب رئيـس الوزراء الأردنـي الجديد عبد الله النسـور 
الإدلاء بـأي تصريحـات فـي يومـه الأول يمكـن أن تنتهـي 
بإثـارة جدل سياسـي مـن أي نوع حـول الكثير مـن القضايا 
العالقة والتي ازداد مصيرها غموضا بمجرد اختياره رئيسـا 

للوزراء.
وبدا من الحملة الرسـمية التي رافقت الإعلان عن انضمام 
لاعـب جديـد ومهم للسـاحة السياسـية أن مؤسسـة النظام 
تحاول بث أجواء التفاؤل بالوزارة الجديدة على أمل معالجة 
الكثيـر مـن الاسـتعصاءات المزمنـة خصوصـا وأن الحكومة 

الجديدة ستعمل في ظل غياب البرلمان وبحرية واسترخاء.

ويترقب الجميع باهتمام بالغ الكلمات الأولى التي سيدلي 
بهـا الرئيس الجديد خصوصـا حول ملفي قانـون الانتخاب 
الذي ندد به بشـدة قبل رئاسـته، وكذلك قانـون المطبوعات 
المعـدل الـذي يثيـر الكثيـر مـن الضجة بسـبب القيـود التي 

يفرضها على حريات التعبير.
ولم تصـدر ردة فعل سـريعة عن الحركة الإسـلامية التي 
ترفض المشـاركة بموجب قانون الصوت الواحد، فيما صرح 
مـراد العضايلـة المسـؤول السياسـي لحـزب جبهـة العمـل 
الإسـلامي بـأن الحكومة الجديـدة تبدو مريحة لكـن الموقف 
منهـا سـيترتب علـى ضـوء موقفهـا مـن خيـارات الإصـلاح 

السياسي.
وخلافا للعادة لم يصدر عن التيار الإسلامي بيان موسمي 
يعلـن تأييد الحكومة فـي ضوء مواقفها لكن اختيار النسـور 
من خارج النادي التقليدي لرؤسـاء الحكومات دفع الأجواء 

السياسـية لقليـل مـن التفـاؤل، فيما يـرى مراقبـون ومنهم 
النائبـان المخضرمان ممدوح العبادي وخليل عطية أن نجاح 
النسور مرهون بقدرته على الالتزام بتطبيق الاراء التي كان 

يدلي بها عندما كان عضوا فاعلا في البرلمان.
وقد ناكف النسـور تحت قبة البرلمان عدة مرات إتجاهات 
الخطـط الرسـمية والملكيـة وصوت ضـد قانـون المطبوعات 
والانتخـاب وحجـب الثقـة عن أربـع حكومـات، فيمـا انتقد 
حكومة معروف البخيت لانها مستلبة للأجهزة الأمنية حسب 
موقف شهير له، الأمر الذي نتج عنه ترحيب حذر عموما لكنه 

دافىء بالتغيير الوزاري.
وكان النسور وعلى هامش لقاء سياسي قد قال لـ»القدس 
العربـي» بـأن رجـال الدولـة القدماء ليسـوا جميعـا بنفس 
السـوية مـن حيث اتخـاذ القـرارات، وقـال ان رأيه مسـتقل 
ولا يؤمـن برجـال الحكم الذيـن يبصمون على القـرارات كما 

تصلهم، مؤكدا أنه يتحدث بصراحة أمام مرجعيات القرار.
وعبـر العضايلـة عـن أملـه فـي أن يتمكـن النسـور مـن 
اسـتعادة الولايـة العامـة لكـن بعض الأوسـاط تشـكك بان 
الرجل سيسـعى لمحاولات اختراق جوهريـة تنهي التجاذب 

تحت عنوان قانون الانتخاب والإصلاح السياسي.
وبدأ النسـور فعليا مشاوراته السياسـية لاختيار الطاقم 
الوزاري الذي يتردد أنه سـيكون أكثر رشاقة وأقل عددا وقد 

لا يضم وجوها جديدة.
وأول خطـوات النسـور كانت موسـم المجامـلات المعتادة 
حيث زار سـلفه فايز الطراونة ثـم زار رئيس مجلس الأعيان 
طاهر المصري وأجرى اتصالات مع بعض رؤسـاء الحكومات 
السـابقين. ولوحظ بان أول برقية تهنئة وصلت للنسور وتم 
الإعـلان عنها صـدرت عـن نظيره القطـري الشـيخ حمد بن 

جاسم.   (تفاصيل ص 6)
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن المرشـد 
الاعلى للجمهورية الاسـلامية آية الله 
علي خامنئي الاربعـاء ان ايران قادرة 
الاقتصاديـة  العقوبـات  تجـاوز  علـى 
«الوحشية» التي تفرضها عليها الدول 

الغربية بسبب برنامجها النووي.
وقال خامنئي في خطاب متلفز خلال 
الشـمالية  خراسـان  لمحافظـة  زيـارة 
شـمال غرب البلاد، ان «تلك العقوبات 
وحشـية وغير منطقية، انها حرب على 
امة (...) لكن الشعب الايراني سيعرف 

كيف يتصدى لها». 
خامنئـي  اتهـم  اخـرى  جهـة  مـن 
الغربيين «بالكذب» عندما اقترحوا رفع 
العقوبات مقابل ضمانات يطالبون بها 
للتاكـد مـن الطابـع السـلمي لبرنامـج 

ايران النووي. 
واضـاف ان «العقوبـات على ايران 
ليسـت مـن اليـوم بـل ان (الغربيـين) 
فرضوهـا (منـذ ثـورة 1979) ولم تأت 

بنتيجة اطلاقا». 
الحكومـة   ) «الاعـداء  ان  وتابـع 
الحكومـات  مـن  وعـدد  الامريكيـة 
عقوباتهـا  الان  تبـرر  الاوروبيـة) 
بالقضية النووية لكنهـا تكذب» مؤكدا 
ان ايران مستهدفة «بسبب «مقاومتها» 
و»استقلالها» في وجه القوى العظمى.  
وفرضـت الدول الغربيـة تدريجيا منذ 
سـنتين حظـرا اقتصاديـا شـديدا على 
ايـران تسـبب فـي انهيـار الصـادرات 
والانتـاج النفطـي وهو اكبـر ثروة في 
البـلاد، وانهيـار الريـال بسـبب نقص 
في العملـة الصعبة وتباطـؤ الاقتصاد 

وارتفاع البطالة. 
ايـران  بـين  المفاوضـات  وتعثـرت 
والـدول الكبـرى حـول الملـف النووي 

الايراني منذ عدة سنوات بينما تخضع 
ايـران لمجموعة من العقوبـات الدولية 

فرضها عليها مجلس الامن. 
واقر آية الله خامنئي بان العقوبات 
خلقت «مشـاكل» وخصوصـا «تقلبات 
المشـاكل  تلـك  ان  اكـد  لكنـه  نقديـة» 
تعاظمت بسـبب «اخطاء فـي الادارة» 

دون مزيد من التفاصيل. 
الايرانـي  الريـال  سـعر  وانخفـض 
بنسبة 40 بالمئة الاسـبوع الماضي امام 
العمـلات الرئيسـية وفقد ثلثـي قيمته 

منذ بداية السنة. 
واثار انهيـاره جدلا داخل السـلطة 
حيـث حمل عدة مسـؤولين سياسـيين 
نجـاد  احمـدي  محمـود  الرئيـس 
المسـؤولية لطريقتـه فـي ادارة الازمة 
لكنه رد منتقدا مقاومة اكبر المؤسسات 

عمل الحكومة. 
وقال المرشـد الاعلى الاسلامي «لكن 
ليـس هناك مشـكلة من تلك المشـاكل لا 

تستطيع الامة الايرانية تجاوزها». 
وحذر خامنئي، امـس الاربعاء، من 
أن رد بـلاده علـى أي «عـدوان» عليها 
سيكون قوياً بقبضات الجيش وحرس 

الثورة والتعبئة ووحدة الشعب. 
نفسـه  لـه  تسـول  مـن  «إن  وقـال 
العـدوان على ايران، عليه ان يسـتعد 
لتلقـي الصفعـات القويـة والقبضـات 
الثـورة  وحـرس  للجيـش  الحديديـة 
الشـعب  واحـدة  وبكلمـة  والتعبئـة 

الإيراني العظيم».
وأضـاف أن «علـى الأعداء لا سـيما 
أمريـكا وعملائها والكيان الإسـرائيلي 
ان يعلموا أن الشـعب الإيراني لم ولن 
يفكر بالإعتداء على اي بلد او شـعب.. 
ولكـن رده علـى أي عـدوان او تهديـد 

سـيكون قويـاً الـى درجة انه سـيدمر 
المتطاولين والمعتدين من الداخل».

وبعد ان نفى لفترة طويلة انعكاسات 
العقوبـات الاقتصاديـة الغربيـة علـى 
ايـران، عـدل القـادة الايرانيـون هـذا 
الصيـف خطابهـم واصبحـوا ينددون 
بانتظـام «بحرب اقتصاديـة» قالوا ان 

الغرب تشنها على ايران. 
غيـر ان كل المسـؤولين الايرانيين ما 
زالـوا يكـررون ان طهـران لـن تخضع 
للعقوبات واكـد الرئيس احمدي نجاد 
الاسـبوع الماضـي «اذا ظـن البعض ان 
بامكانهـم الضغـط علـى ايـران فانهم 
مخطئـون (...) نحن شـعب لا يتراجع 

بشان القضية النووية». 
ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى 
لحيـازة السـلاح الـذري تحـت غطـاء 
برنامـج نـووي مدنـي وهـو مـا تنفيه 
طهـران.  مـن جانبـه صـرح الرئيـس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد انـه 
لايمكـن تجاهـل احتمال وقـوع هجوم 
ضد بلاده ولكن الرد سـيكون سـاحقا 

وباعثا علي الندم للمعتدي. 
واضاف في مقابلة مع قناة «جام جم 
« الفضائية ان الايرانيين لم ولن يكونوا 
البادئـين بـاي حـرب.. وقـال احمـدي 
نجاد « الكيان الصهيوني (اسـرائيل ) 
لن يسـتمر حيا دون الاحتـلال والقتل 
والارهـاب.. لهـذا السـبب يسـعي هذا 
الكيـان وراء المغامـرة للحيلولـة دون 
انهياره» حسـبما ذكـرت وكالة الانباء 

الايرانية الرسمية اليوم (إرنا). 
وحول التهديدات الاسـرائيلية ضد 
ايران، قال احمدي نجاد «عقلاء العالم 
كلهـم يعلمـون بـان القيـام بمثـل هذا 
الاجراء من قبـل الكيان الصهيوني هو 

بمثابة انتحاره الحتمي». 
توجـه  اسـرائيل  ان  الـى  يشـار 
تهديـدات بمهاجمـة المنشـأت النووية 
طهـران  ان  تعتبـر  لانهـا  الايرانيـة 
علـى  خطـرا  تشـكل  نوويـا  المسـلحة 
وجودهـا على ضوء تهديـدات ايرانية 

بضرورة محوها من الخريطة.
الى ذلك استبعد المرشح الجمهوري 
للرئاسـة الامريكية، ميت رومني، شنّ 
ضربة على إيران قريباً، معرباً عن أمله 
في نجاح الدبلوماسية والعقوبات في 

كبح إيران من تطوير سلاح نووي.
وقال رومني بمقابلة مع شبكة «سي 
أن ان» بثـت الثلاثـاء، إن «اختبـاري 
الخاص هو أنه يجـب ألا تحصل إيران 
نـووي،  سـلاح  لصنـع  القـدرة  علـى 
وأعتقـد أن هـذا الاختبـار ذاتـه الـذي 
يطبقه (رئيس الحكومة الإسـرائيلي) 

بنيامين نتتنياهو».
وأشار إلى مطالبة نتنياهو الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة بوضـع «خـط 
أحمـر» واضـح لمنع إيـران مـن تطوير 

أسلحة نووية.
وأضـاف رومنـي «توجـب علينا أن 
نقـر بأننـا مـا زلنـا بعيدين عـن وضع 
حيـث سـيكون فيـه العمل العسـكري 
أمـراً ضروريـاً.. وآمـل ألا يصبـح هـذا 
الأمـر ضروريـاً، كمـا آمـل أن نتمكـن، 
وعملنـا  جـداً  قاسـية  عقوبـات  مـع 
الدبلوماسـي، من منع إيران من سلوك 

طريق يجعلها تجتاز هذا الخط».
ورداً على سـؤال حول ردة فعله في 
حال شنت إسرائيل هجوماً على إيران، 
أجاب بأنه يتوقع أن يتبلغ مسبقاً بأية 
مبادرة إسـرائيلية، وقال إنه «في حال 
كنـت رئيسـاً، لن تكـون الأعمـال التي 

ستقوم بها إسرائيل مفاجئة لي».
وفـي ما يتعلـق بالوضع السـوري، 
قـال رومنـي إنـه سـيعمل مـع حلفـاء 

امريكا فـي المنطقة علـى الأخص تركيا 
«الأصـوات  لتحديـد  والسـعودية 
الأصـوات  سـوريا..  فـي  المسـؤولة 

المعتدلة والذين لا ينتمون إلى القاعدة 
أو أي مجموعة جهادية».

هـذه  جمـع  «سـنحاول  وتابـع 

المجموعات معاً ونمدها ربما بالتمويل»، 
مشيراً إلى احتمال التنسيق بين أولئك 

الحلفاء لتسليح هذه المجموعات.

نجاد لا يستبعد تعرض بلاده لهجوم... وميت رومني يستبعد توجيه ضربة قريبة لطهران

خامنئي: ايران قادرة على تجاوز عقوبات الغرب «الوحشية» 
ورد أي عدوان سيكون بقبضات الجيش وحرس الثورة ووحدة الشعب

ايرانيون يحيطون بسيارة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي

وزير الخارجية الإيراني: إيران
تعمل على تنسيق زيارة رئيس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

■ طهـران ـ د ب ا: صرح وزيـر الخارجية الإيراني على أكبر صالحى امس الاربعاء 
أن إيـران تعمل على تنسـيق الزيـارة المقررة لرئيـس الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

يوكيا أمانو لطهران من أجل استئناف المباحثات النووية مع المسؤولين الإيرانيين. 
ونقلـت وكالـة مهر الإيرانيـة للأنباء عن وزيـر الخارجية الإيراني القـول إن مهمة 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية الإيرانية فـى فيينا كانت على اتصـال بأمانو من أجل 

تنسيق الزيارة.ولم يحدد وزير الخارجية موعدا للزيارة. 
ويتركـز هـدف الزيـارة مثل أخر زيـارة لامانـو لطهران فـى آيار/مايـو الماضي فى 
التوصل لاتفاق بشأن تفتيش الوكالة لموقع بارشين العسكري بالقرب من طهران حيث 

تريد الوكالة التفتيش عن دلالات بشأن احتمال إجراء اختبارات لرؤوس نووية. 
وتقول إيران أنها سـوف تسـمح للمفتشـين دخول الموقع كما سوف تعلق تخصيب 
اليورانيوم لنسـبة 20 ٪ فى مفاعـل طهران النووي إذا تم الاعتـراف بحق إيران فى 

الحصول على تكنولوجيا نووية مدنية و رفع العقوبات. 

إيران تقول إن علاقاتها
مع الإمارات «قوية ومتنامية»

■ طهـران ـ يو بـي اي: وصفت إيران امس الاربعاء، علاقاتهـا مع جارتها الإمارات 
العربية المتحدة بأنها «قوية ومتنامية».

ونسـبت وكالـة (مهر) للأنباء الى مسـاعد وزيـر الخارجية الإيرانية في الشـؤون 
القنصلية والرعايا المقيمين بالخارج حسن قشقاوي، قوله أمام حشد من أبناء الجالية 
الإيرانيـة المقيمـة فـي الإمـارات، إن العلاقات بين إيـران والإمارات «قويـة ومتنامية، 
ويجب الاسـتفادة من القابليات الثقافيـة للإيرانيين المقيمين من أجل تطوير العلاقات 

الثنائية». 
وأضاف «نحن شكر دولة الإمارات التي تستضيف مئات الآلاف من الإيرانيين».

وشـدّد على أن «الدول المطلة على الخليج جيراننا وأشـقاؤنا، وعلينا وفقاً لتعاليم 
الإسلام أن نرسي روابط واسعة وعلاقات جيدة مع جيراننا الإماراتيين».

ويأتي كلام قشـقاوي إثر تصريحات نسـبتها وسـائل إعلام إيرانية، وجرى نفيها 
لاحقاً، الى الناطق بلسـان الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرسـت قـال فيها إنه يمكن 
خفـض علاقـات بـلاده مع الإمـارات إذا مـا اسـتمرت بمطالبتها بالجـزر الثلاث طمب 

الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى.  
وتتنازع إيران والإمارات على ملكية الجزر الثلاث التي تقع في مضيق هرمز، الذي 

يعتبر أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

المعارضة الكويتية تحذر من زعزعة البلاد
■ الكويـت ـ ا ف ب: حـذرت المعارضـة الكويتيـة الثلاثاء من ايـة محاولة لتعديل 

قانون انتخابي مثير للجدل قد يؤدي الى زعزعة البلاد.
وحذرت المعارضة في بيان وقعته معظم القوى السياسية من خطر انزلاق الكويت 
نحـو الحكـم الفردي.  وجاء في البيان «لم يعد خافيا علـى أحد أن الكويت دخلت يوم 
أمـس مرحلة جديدة مـن الحكم الفردي (...) حـين وافق مجلس الـوزراء على إصدار 
مجموعة من المراسـيم توطئة لانفراد السـلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على 
نحو يمكّنها من تحقيق السـيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن 
ثـم الانقضاض على الدسـتور وتثبيـت أركان الحكـم الفردي بالتحالـف مع أصحاب 

المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد». 
واضـاف البيان «ان التوجهات الحالية للسـلطة السياسـية تنذر بالخطر الشـديد 
على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة 
آل صبـاح، وهو الأمر الذي يفرض علينـا بلا تردد التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء 

ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته». 
وبموجب الدسـتور، يمكن لامير الكويت ان يصدر قوانين من خلال مراسيم بغياب 
البرلمان ولكن المعارضة تؤكد ان هذه السلطة مرتبطة بمسائل طارئة لا يمكن ان تنتظر 
اجتماع مجلس الامة.  وفي 25 ايلول/سـبتمبر، رفضت المحكمة الدستورية في الكويت 

طلبا تقدمت به الحكومة يتعلق بتقسيم جديد للدوائر الانتخابية في البلاد. 

محاكمة سلفي في ألمانيا
بتهمة الاعتداء على رجال شرطة 

■ بون ـ د ب ا: بدأت امس الاربعاء محاكمة سـلفي في ألمانيا عقب خمسـة أشهر من 
اعتدائه بسكين على اثنين من رجال الشرطة. 

وتجرى وقائع المحاكمة بمحكمة بون غربي ألمانيا تحت إجراءات أمنية مشددة. 
ويتهم الادعاء العام الألماني من أصل تركي (26 عاما) بالتسبب في إصابات جسدية 

خطيرة وانتهاك السلم العام ومقاومة رجالالشرطة. 
وكان المتهم سدد طعنات بسكين لشرطي وشرطية خلال اشتباكات وقعت في أيار/

مايـو الماضـي في بون مع أنصار حزب يميني متطرف. وأسـفرت تلك الاشـتباكات عن 
إصابة 29 شرطيا. 

■ الرياض ـ ا ف ب: قال ناشط حقوقي 
ان وزارة العـدل السـعودية بصدد اتخاذ 
قرار يسمح للمراة بممارسة مهنة المحاماة 
في حين تواجه النسـاء الكثير من القيود 
فـي المملكـة التـي تتبـع نهجـا اجتماعيـا 

ودينيا متشددا.
واضاف وليد السـليس لوكالة فرانس 
السـماح  العـدل  وزارة  «قـرار  ان  بـرس 
للمـراة بممارسـة مهنـة المحامـاة بات في 

مراحله الاخيرة على ما يبدو». 
واضاف ان «هذه المسالة ما تزال عالقة 
منـذ سـت سـنوات فـي دوائـر الـوزارة» 
حاليـا  جاريـة  «مشـاورات  الـى  مشـيرا 
حـول اتخـاذ القـرار الـذي مـا يـزال قيد 

التحضير». 
كشـفت  «الريـاض»  صحيفـة  وكانـت 
الاثنين نقـلا عن مصادر فـي وزارة العدل 
«صدور الموافقة الرسـمية على منح المرأة 
رخصة محاماة» مشـيرة الـى ان الوزارة 
«اقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة 
الخبراء ان تكـون الرخصة مقتصرة على 
قضايـا الاحوال الشـخصية بينمـا انتهى 

رأي المجتمعـين الى اعطائها حق ممارسـة 
المحاماة دون تخصيص نوعي». 

من جهته، قال الناشـط وليد ابو الخير 
لوكالة فرانس بـرس «تم الاعلان اعلاميا 
عن السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة 
لكـن ليس هنـاك اي اجـراءات حتى الان 
(...) كان هنـاك الكثيـر مـن الوعـود منذ 

ستة اعوام». 
المحاميـة  بـان  اقتناعـه  عـن  وعبـر 
اداريـة  قضايـا  الغالـب  فـي  «سـتتولى 
واخرى تتعلق بالاحوال الشـخصية مثل 
الزواج والطلاق والميراث وغيره» مشيرا 
تدريـب  علـى  حصولهـا  «ضـرورة  الـى 
فـي مكتـب للمحامـاة لمـدة ثـلاث او اربع 

سنوات». 
ولا تـزال المـرأة السـعودية فـي حاجة 
الـى ولـي امـر ذكـر او محـرم لاتمـام كل 
معاملاتهـا، بمـا فـي ذلـك الحصـول على 
جواز سـفر والسـفر. كما انها ممنوعة من 
قيادة السـيارات، فيما تسـتمر ناشـطات 
فـي المملكة فـي المطالبة بتحسـين اوضاع 

المرأة عموما. 

بـدوره، قـال احـد مؤسسـي جمعيـة 
(حسـم)  والسياسـية  المدنيـة  الحقـوق 
محمـد القحطانـي لفرانـس بـرس «انـه 
قـرار جيـد مـن وزارة العـدل اذا اقدمـت 
علـى تفعيله (...) لا يسـعني الا الترحيب 
به رغـم انه متاخـر. امل ان تتمكـن المراة 
السعودية تولي مناصب قضائية ايضا». 
واكـدت المصـادر المتطابقة ان شـروط 
الحصـول علـى رخصـة المحامـاة للمـرأة 
مطابقـة لشـروط الرجل، بينهـا ان تكون 
خريجـة كلية الشـريعة او الحقـوق او ما 

يعادلها مع شرط الخبرة. 
تحـاول  العـدل  وزارة  ان  واوضحـت 
انجـاز «نظام البصمـة» للتأكد مـن هوية 
المحامية أمام القاضـي وكاتب العدل دون 
احراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها 

للتحقق من هويتها. 
يذكر ان الوزارة اكدت انها لا تسـتطيع 
الزام المـرأة وموظفات الدوائر الشـرعية 

بالكشف عن وجوههن. 
ويمارس اكثر من الفي محام مسـجلين 

مهامهم في جميع مناطق السعودية.

السعودية بصدد السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأ رجـل الديـن الأردنـي 
الفلسـطيني الأصل عمـر محمود عثمـان، المعروف بـ 
«أبـو قتـادة»، امـس الاربعاء دعـوى اسـتئناف أمام 
محكمة بريطانية ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة 

تهم على علاقة بالإرهاب.
وقالت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن 
وزيرة الداخليـة تريزا ماي تعتبر «أبو قتادة» تهديداً 
للأمـن القومـي، مـع أنه لم يُتهـم بارتـكاب جريمة في 
المملكـة المتحـدة ويخوض منذ سـبع سـنوات معركة 

قضائية لمنع تسليمه إلى الأردن.
أبـو قتـادة  المدافعـين عـن  وأضافـت أن المحامـين 
بقضايـا  الخاصـة  الاسـتئناف  محكمـة  سـيبلغون 
الهجرة بأن موكلهم لن يحصل على محاكمة عادلة في 
الأردن لأن وعـد الأخيرة بعدم اسـتخدام الأدلة التي 
تم الحصول عليها بواسـطة التعذيب لا يمكن الوثوق 

به.
وأشـارت (بي بي سـي) إلى أن المحامين سيصرون 
أمـام المحكمـة أيضـاً علـى أن الأوضاع السياسـية في 

الأردن تعنـي أن حكومـة المملكـة المتحـدة لا يمكن أن 
تقدم أية ضمانات عن كيفية معاملة موكلهم.

وكانت المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان قضت 
فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي بـأن «أبـو قتادة» 
لـن يواجـه سـوء المعاملة في حـال أعادتـه بريطانيا 
التـي  التفاهـم  مذكـرة  أن  واعتبـرت  الأردن،  إلـى 
وقّعهـا البلدان حولـه تتوافق مع المعاييـر الأوروبية 
لحقوق الإنسـان. واعتقلت عناصر من وكالة الحدود 
البريطانيـة أبو قتادة في السـابع عشـر من نيسـان/
ابريل الماضي بعد نحو شـهرين على إخلاء سبيله من 
السـجن بكفالة، وخسـر لاحقاً الاستئناف الذي رفعه 

لإخلاء سبيله من السجن.
ويأتي تحـرك أبو قتادة، المحتجز في سـجن يتمتع 
بحراسـة أمنية مشـددة، بعد خمسـة أيام على الحكم 
الـذي أصدرته المحكمـة العليا في لنـدن وأجازت فيه 
تسـليم رجـل الدين المصـري مصطفى كمـال مصطفى 
المعـروف ب (أبـو حمزة المصـري) وأربعة مشـتبهين 

آخرين إلى الولايات المتحدة بتهم إرهابية.

ابو قتادة يبدأ دعوى استئناف
أمام محكمة بريطانية ضد تسليمه

إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب

■ موسـكو ـ يو بـي اي: اتهم وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف، حلف شمال الأطلسي 
الأسـلحة  علـى  للسـيطرة  بالسـعي  (الناتـو) 
التقليدية في أوروبا، معرباً عن اسـتعداد روسـيا 
لمواصلة الحوار حول الدرع الصاروخية الامريكية 

في أوروبا رغم العراقيل الامريكية. 
وقـال لافروف أمام مجلس الشـيوخ الروسـي 
(الفيدراليـة) امـس الاربعـاء، إن «جهـود الناتو 
لزيـادة التفـاوت فـي فضـاء الأسـلحة التقليدية 
لصالحه وسـيطرته علـى الأسـلحة التقليدية في 
أوروبا باسـم حل النزاعات، قتـل معاهدة القوات 

التقليدية في أوروبا».
وأضـاف «الآن شـركاؤنا في الناتـو يتحدثون 
عـن الحاجـة لإحيـاء السـيطرة علـى الأسـلحة 
فـي أوروبـا، ويطالبـون بـأن نعتـرف بسـيادة 
جورجيـا علـى حدودها قبـل العام 2008 كشـرط 
مسـبق للمحادثات والعودة إلـى معاهدة القوات 
التقليديـة فـي أوروبـا التـي انسـحبنا منهـا لأن 

أعضاء الناتو خرّبوا تنفيذها». 
وأشـار إلى أن هـذه الظروف «غيـر الواقعية» 

تجعـل العمـل المشـترك حـول المشـاكل المتعلقـة 
بالسيطرة على التسلّح التقليدي غير مجدٍ. 

وذكّر بأن روسـيا انسـحبت مـن المعاهدة عام 
2007 «بينمـا دول الناتـو لـم تصـادق بعـد علـى 

المعاهدة ولم تبدأ تطبيقها». 
وفي سـياق متصل قال لافـروف إن بلاده تريد 
إيضاحـاً عـن الهـدف من اقتـراب البنـى التحتية 
الدفاعية للناتو من حدودها، وقال «إننا نتسـاءل 
عـن أسـباب النشـاط العسـكري المكثـف بالقرب 
من الحـدود الروسـية وتحديـث واقتـراب البنى 
التدريبـات  وتكـرر  للناتـو  الدفاعيـة  التحتيـة 

العسكرية».
وأضاف «بعـض التدريبات العسـكرية تجري 
بموجـب سـيناريو المـادة الخامسـة مـن معاهدة 
واشـنطن، التـي تتضمن الدفـاع المشـترك بوجه 
هجـوم خارجي. وطبعاً لا يمكـن الحديث بصورة 
جديـة حالياً عن خطر واقعـي للهجوم على بلدان 
الناتو باسـتخدام الأسـلحة التقليديـة. لذلك فإن 

الهدف من هذه التدريبات غير واضح».
بعـض  أن  إلـى  كلمتـه  فـي  لافـروف  وأشـار 

البلدان الغربية تسـعى إلـى حصانة ذاتية، ولكن 
إن  «للأسـف،  وقـال  مترابطـة».  مسـألة  «الأمـن 
العمليات على المسـتوى العسـكري – السياسـي 
في أوروبا والأطلسـي تتخلف جـداً عن التغيرات 
السـريعة للواقع. ففي النخب السياسـية للبلدان 
الغربيـة مـا زال يغلـب عليهـا الأفـكار التكتليـة. 
وبعض السياسـيين يحاولون إحياء شكل العدو 

الجيوسياسي وتظهر دعوات لكبح روسيا».
واعتبر أن «أكثر الشـركاء الغربيين يهمهم أولاً 
السـعي إلـى الحصانة الذاتيـة، ولكن هنـاك مبدأ 
عدم جواز تقسيم الخطر، والذي يفيد بأن أمن كل 

واحد مرتبط بأمن الجميع».
وفي السـياق، أعرب لافروف عن أسف روسيا 
لعـدم التوصّـل إلـى اتفاق حـول منظومـة الدرع 
«الاختبـار  إن  وقـال  الناتـو،  مـع  الصاروخيـة 
الرئيسـي للشـراكة مع الناتو، هو مسألة منظومة 

الدرع الصاروخية».
وتابع أنه «من المهم مبدئياً بالنسـبة لنا معايير 
واضحة وموثوقة مستندة إلى ضمانات عسكرية 
ـ تقنيـة وجغرافيـة تؤكـد عدم توجيـه منظومات 

الـدرع الصاروخيـة ضـد قـوات الـردع النوويـة 
الروسية».

وأضاف «ولكن حتى الآن لم نتمكن من التوصّل 
إلى حل لهذه المسـألة. والسبب معروف وهو عدم 
استعداد الولايات المتحدة للموافقة على التزامات 
تحد من القدرة المحتملة للمنظومة ومواقع نشرها. 
ويتجاهلـون مقترحاتنـا حول المشـاركة في بناء 
هذه المنظومة، مسـتندين في ذلـك إلى أنه لا يمكن 
للحلف منح مسـؤولية الدفاع عن أراضي البلدان 

الأعضاء في الحلف إلى أي جهة أخرى».
مسـتعدة  «روسـيا  أن  إلـى  لافـروف  وأشـار 
لاسـتمرار الحوار على أساس المساواة والاحترام 

الكامل لمبادئ القانون الدولي». 
ونـوّه بـأن روسـيا تربـط تعاونها مـع الناتو 
باسـتعداده للأخذ في الاعتبـار مصلحة المحافظة 
علـى أمنهـا وأسـباب قلقهـا بشـأن الأمـن الدولي 

واستقرار ميزان القوى الإستراتيجية.
ودعـا الى وجـوب أن يعقـد مجلس روسـيا – 
الناتـو اجتماعاً على مسـتوى الـوزراء قبل نهاية 

هذا العام. 

بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  وكان 
قـال منـذ أيـام إنه لا يجـد سـبباً لاسـتمرار حلف 
شـمال الأطلسي كمنظمة عسـكرية، ويرى أنه من 
الضروري أن يتحوّل الحلف إلى منظمة سياسـية 

في أسرع وقت.
وأكد قلقه من توسـع الناتو، قائلاً إن «الحديث 
عن النوايا السـلمية شيء ونشر أسلحة هجومية 
وصواريخ مضـادة للصواريخ قرب حدود دولتنا 

شيء آخر».
وتشـتبه موسـكو بـأن هـدف مشـروع «الدرع 
الصاروخيـة» الذي يتضمن إنشـاء نظـام دفاعي 
يُفتـرض أن يحمـي أوروبـا وامريـكا مـن هجـوم 
صاروخي فـي أوروبا قرب حدود روسـيا، إبطال 

مفعول الصواريخ الحربية الروسية. 
ومن أجـل درء «هـذا الخطر» اقترحت روسـيا 
إنشـاء نظـام دفاعي مضـاد للصواريخ روسـي ـ 
امريكـي ـ أوروبي مشـترك، وطلبت مـن الولايات 
المتحـدة ضمانات خطّية بأن المضـادات الامريكية 
المزمـع وضعها في أوروبا لا تسـتهدف الصواريخ 

الروسية.

لافروف يتهم الناتو بالسيطرة على الاسلحة التقليدية 
في أوروبا ويؤكد استعداد موسكو لبحث الدرع الصاروخية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يقـدم نائب الرئيـس الامريكي جو 
بايدن والمرشـح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس بول رايان 
خـلال المناظـرة التلفزيونيـة المرتقبـة بينهمـا الخميـس في 
كنتاكـي (وسط-شـرق) رؤيتـين متناقضتين تمامـا لامريكا 
فهما من جيلـين مختلفين والتباين واضح في شـخصيتيهما 

واسلوبيهما.
واذا كان عدد الامريكيين الذين سـيتابعون هذه المناظرة 
اقل من عـدد متابعي المناظرات الرئاسـية، الا انها قد ترتدي 
اهمية اسـتراتيجية بالنسـبة لانتخابات 6 تشـرين الثاني/
نوفمبـر حيـث ان الديموقراطيـين ياملـون في تغيير مسـار 
الامـور بعـد فشـل الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي اول مناظرة 

متلفزة امام منافسه الجمهوري ميت رومني. 
وسـيكون علـى نائـب الرئيـس الحالـي جو بايـدن (69 
عاما) المرشح للمنصب نفسه مجددا، مسؤولية كبرى تقضي 
بتعويض الفرص الضائعة التـي فوتها الرئيس في مهاجمة 
مواقف ميت رومني ومرشحه الشاب بول رايان (42 عاما). 

قطـاع  انقـاذ  او  الاجتماعـي  الضمـان  حـول  وسـواء 
السيارات، فان المعركة بين بايدن ورايان تبدو حامية. 

من جهة فان بايدن المتحدر من بنسـلفانيا (شرق) يعتبر 

مخضرما في السياسـة حيث انتخب سـت مـرات عضوا في 
مجلـس الشـيوخ ومقربا من الطبقـات الوسـطى والعمالية 

ومدافعا عن البرامج الاجتماعية وحقوق مثليي الجنس. 
وهذا الرجل الجذاب الخفيف الظل الذي يعتبر الكثير من 
الامريكيـين ان بامكانهـم ان يخرجوا معه لاحتسـاء البيرة، 
يشكل ورقة رابحة قوية للديموقراطيين لولا نزعته لارتكاب 
هفـوات والادلاء بتصريحات نارية يعمـد حلفاؤه لاحقا الى 

التخفيف من تاثيرها. 
وعلى سـبيل المثـال اكد فـي اب/اغسـطس ان اقتراحات 
ميـت رومنـي حـول المصارف تشـبه «اعـادة السلاسـل الى 
اقدام الامريكيين» في خطاب القاه في ولاية فرجينيا (شرق) 
التي كانت سـابقا رمزا للعبودية. او في مطلع الشهر الحالي 
حـين قـال ان الطبقة الوسـطى «طمرت في السـنوات الاربع 

الماضية». 
وفـي المقابل فان التناقـض مع منافسـه الجمهوري الذي 
يصغـره بــ 27 عاما واضح جـدا. فبول رايان غيـر المعروف 
كثيـرا للامريكيين والذي يعتبر من نخبة واشـنطن، انتخب 
نائبـا فـي الكونغـرس للمـرة الاولـى فـي سـن 28 عامـا في 
ويسكونسـن (شـمال) مسـقط راسـه واعيد انتخابه سـت 

مرات منذ ذلك الحين. 
ورايـان الرياضي الطويـل القامة والكاثوليكي المتشـدد 
الـذي يهـوى الرياضة معـروف بانه مـن اشـد المدافعين عن 
مواقف المحافظين بالنسبة للضرائب وخفض النفقات العامة 

وخفض الضرائب على الاكثر ثراء. 
وهـو رئيس لجنة الموازنة في مجلـس النواب، ويعارض 
ويعـارض  اوبامـا  فرضـه  الـذي  الصحـي  الضمـان  نظـام 
الاجهـاض حتى في حـالات الاغتصاب ويؤيد حمل السـلاح 

وهو من هواة الصيد. 
وكمـا حصـل عـام 2008 حين واجـه بايدن سـاره بايلن، 
سـيكون الخميـس فـي مواجهـة شـخصية شـابة وطموحة 
وتتمتع بحضور قوي وتثير حماسة اشد المحافظين، ما يمكن 

ان يؤدي الى نفاد صبره او دفعه لارتكاب هفوة ما. 
لكـن في العـام 2008، لم يقـع بايدن في الفـخ وبقي لائقا 
امام سـاره بايلن التـي قامت باسـتفزازه، وتجنب ان يظهر 
كشخص يلقي الدروس. وتقدم على منافسته حتى ان بعض 
المعلقين اعتبروا ان المرشـح الجمهوري للبيت الابيض انذاك 
جون ماكين خسـر بشـكل اساسـي بسبب مرشـحته لمنصب 

نائب الرئيس. 

ميليشيا محلية تقطع رأس امرأةمناظرة بين بايدن ورايان تكشف عن رؤيتين متناقضتين لامريكا
 في شمال أفغانستان 

■ كابـول ـ د ب ا: أعلـن متحـدث باسـم الشـرطة الأفغانيـة امـس الاربعاء أن 
ميليشيا محلية في شمال البلاد قطعت رأس امرأة أفغانية. 

وقعت الجريمة منذ عشـرة أيام في قرية تقع على مشـارف مدينة قندز، عاصمة 
الإقليم الذي يحمل الإسـم نفسـه، حسبما أفاد المتحدث باسـم شرطة المدينة سيد 

سروار حسيني. 
وقال إن «قائدا مسـلحا مسـتهترا « قطع رأس جول بشـرى (20 عاما) في قرية 

أنديجان. وذكرت الشرطة أن الدافع وراء الجريمة غير معروف. 
وصرح حسـيني بـأن «القائد إبراهيم كان هاربا. ولكـن ألقينا القبض عليه في 

عملية للشرطة». ولم يدل بمعلومات حول عملية الاعتقال. 
جديـر بالذكر أنه في شـمال أفغانسـتان، هناك العديد من الميليشـيات المحلية، 
بعضها تدعمها الحكومة.  واتهم نشـطاء ومسـئولون في الماضي الميليشـيات في 

إقليم قندز بانتهاك حقوق الإنسان والتحريض على العنف. 
وحاولـت الحكومة المركزية مؤخـرا تفكيك بعض هذه الميليشـيات وإخضاعها 

لسيطرة الشرطة. 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: تتابـع الخارجيـة المصرية التحقيقات 
التي تجريها السـلطات الأسترالية بشأن مقتل شاب مصري 

في سيدني الأسبوع الماضي. 
وذكـر بيان للوزارة بالقاهرة تلقـت وكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب.أ) نسـخة منه امس الأربعاء أن القنصلية المصرية في 
سـيدني «علمت بالعثور على مواطن مصري قتيلا في منزله 
فـي سـيدنى متأثـرا بعدة طعنـات نافـذة في أنحـاء متفرقة 

من جسـده، كما تعرض المنزل لحريق متعمـد أدى إلى تفحم 
الجثة جزئيا». 

وبحسـب البيـان، أجـرت القنصليـة اتصـالات مـع 
السـلطات الأسـترالية التي أفادت بأنهـا مازالت تجرى 
وتم  الجريمـة،  وأسـباب  الفاعـل  لمعرفـة  تحرياتهـا 
الاتفـاق علـى إبلاغ القنصليـة المصرية أولا بأول بسـير 

التحقيقات». 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: أعربت الرئاسـة التونسـية عن 
أملها في أن ترفع المجموعة الدولية العقوبات المفروضة على 
جمهورية السودان، وذلك على خلفية الإتفاق بين الخرطوم 

وجوبا في نهاية الشهر الماضي في العاصمة الأثيوبية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان وزعته ليل أمس الاول 
الثلاثاء، إنها تُعرب عن الأمل في أن «ترفع المجموعة الدولية 
العقوبـات الإقتصاديـة المفروضة على جمهورية السـودان 
بمـا يتيح لها إسـتثمار مقدراتهـا ومواردهـا الوطنية، وبما 
يعزز أركان الأمن والسـلام والإستقرار والتنمية في القارة 

الإفريقية ويجنبها مخاطر الحروب والأزمات».
وفرضت المجموعة الدولية عقوبات شاملة على السودان 
في تشـرين أول (أكتوبر) من العام 1997، وذلك على خلفية 
مخاوف بشـأن دعم حكومـة الخرطوم لجماعـات إرهابية. 
ومن جهة أخرى، أعربت الرئاسـة التونسـية عن إرتياحها 
لتوصـل الخرطـوم وجوبـا إلـى توقيـع إتفـاق فـي أديس 

أبابـا برعايـة مـن الإتحـاد الإفريقـي، ووصفتـه بالخطوة 
«التاريخيـة» و»الهامة» في دعم روابـط الأخوة والتعاون 

بين الدولتين الجارتين.  
وأضافـت فـي بيانهـا إن «تونس على ثقة فـي إلتزام 
الطرفين بمقتضيات هذا الإتفاق بما يحقق أمن الدولتين 
الجارتـين وإسـتقرارهما وتنميتهما»، كما أنهـا «تتطلع 
إلـى مزيـد بذل الجهـود من أجل تسـوية بقيـة القضايا 

العالقة».
وكانـت الخرطوم وجوبا وقعتا في 27 أيلول (سـبتمبر) 
الماضي فـي العاصمـة الأثيوبية،علـى حزمـة إتفاقات لحل 
القضايـا العالقـة بينهما ،وذلـك بعد مفاوضـات ماراثونية 
بين الرئيسـين عمر البشير وسـلفاكير ميارديت، فيما أعلن 
البشـير أن الأسـبوع المقبل سيشـهد أولى خطوات تنفيذ ما 
تم الإتفـاق حولـه مع دولـة الجنوب، عبر إجتمـاع اللجان، 

وخاصة منها لجنة الترتيبات الأمنية.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محامـي الدفـاع عـن طفلـين 
الأديـان  بـازدراء  لاتهامهمـا  احتجـزا  مصريـين  مسـيحيين 
وتدنيـس القرآن إنه تم الافراج عنهمـا امس الأربعاء بعد ان 

أسقطت القضية المرفوعة عليهما.
واتهم سـكان فـي قرية ماركـو جنوبي القاهرة الشـقيقين 
مينا نادي (9 سـنوات) ونبيـل نادي (10 سـنوات) بتمزيق 

مصحف والتبول عليه.
وأودع الشـقيقان فـي دار رعايـة منـذ الثالث من تشـرين 

الأول (أكتوبر).
وقـال جمـال عيد وهو ناشـط فـي مجال حقوق الإنسـان 
وعضـو في فريق الدفاع عن الطفلـين إن القضية أغلقت وإنه 
عـرف أن الاتهامـات أسـقطت وتم الإفـراج عـن الطفلين بعد 
التوصل لاتفاق بين المسـلمين والمسـيحيين ومسؤولي الأمن 

في المنطقة. 
ولم يفسر عيد شكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وكثيـرا مـا تثيـر اتهامـات الازدراء والعلاقـات العاطفية 
توترا طائفيا بين المسـلمين والمسـيحيين في مصر وأدى الأمر 

في بعض الأحيان إلى العنف.
وتبلغ نسـبة المسـيحيين 10 في المئة من عدد السكان 
فـي مصـر وهـو 83 مليـون نسـمة ويشـعر الكثيـر مـن 
المسـيحيين بالقلـق بعد صعود الإسـلاميين فـي أعقاب 
انتفاضـة شـعبية أطاحـت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك العام الماضي. 
ووعـد الرئيس محمد مرسـي الـذي كان مرشـح الإخوان 
المسـلمين فـي انتخابات الرئاسـة في وقت سـابق مـن العام 

الحالي بحماية حقوق المسيحيين.

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: أحالـت النيابـة العامة بمحافظة 
السـويس المصرية، امس الأربعاء، محفّظ قرآن مصري على 

محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب أطفال.
(شـرق  السـويس  بمحافظـة  العامـة  النيابـة  رت  وقـرَّ
القاهـرة)، إحالـة الشـيخ ياسـر (43 عامـاً)، الـذي يعمـل 
ظ قـرآن للأطفال بمنطقة «حوض الـدرس» على محكمة  محفِّ
الجنايات، لاتهامه باغتصـاب عدد من الأطفال كانوا يتلقون 

الدروس الدينية عنده. 
بـرس  يونايتـد  بالسـويس  محلـي  مصـدر  وأبلـغ 
فة على  إنترناشـونال، إن «عناصر الأمن تفرض حراسـة مكثَّ
المتهم الموجود حالياً بالسـجن الاحتياطي خشية قيام أهالي 

الأطفال بأي عمل انتقامي ضده».
ويُحـدد القانـون الجنائـي المصـري عقوبـة اغتصاب 
د بحد  الطفل الحدث دون سن الـ 16 عاماً، بالسجن المشدَّ
أدنى 3 سـنوات وبحد أقصى 7 سـنوات، غير أن العقوبة 
ـد «إذا كان الفاعـل من أصول  قد تصـل إلى السـجن المؤبَّ
المجنـي عليه أو من المتولـين تربيتـه أو ملاحظته أو ممن 

لهم سلطة عليه».
يُشـار إلـى أن القضيـة تعـد واحـدة مـن أنـدر القضايـا 
الأخلاقية التي تشهدها السويس المعروفة بكونها «مُحافِظة» 
وتضـم خليطاً مـن أبناء صعيد مصر وبدو سـيناء المعروفين 

بحرصهم على الأخلاق والشرف.

القاهرة تتابع تحقيقات أسترالية
بشأن مقتل مصري في سيدني وحرق جثته 

الرئاسة التونسية تأمل في أن ترفع المجموعة الدولية
العقوبات المفروضة على الخرطوم

محكمة مصرية تسقط قضية
اتهم فيها طفلان مسيحيان بازدراء الأديان 

إحالة مُحفّظ قرآن على المحكمة الجنائية
في مصر بتهمة اغتصاب أطفال

■ القاهـرة ـ د ب أ: دعا حزب التجمع 
الأربعـاء  امـس  المصـري  اليسـاري»   »
إلـى  للتحـدث  مرسـي  محمـد  الرئيـس 
الشعب والكشف عن حقيقة وجود قاعدة 

عسكرية أمريكية على أرض مصر. 
وقـال الحـزب في بيـان حمـل عنوان 
«كارثة وطنية كبرى» تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة( د. ب.أ) نسـخة منـه إن» الأمر 
جـد خطيـر إن شـعب مصـر مـن حقه أن 
يعلـم هل هنـاك قاعـدة كهـذه؟ وإن كان 
الأمر صحيحـا فمتى؟ وكيـف قامت هذه 
القاعـدة الأمريكيـة ولمصلحـة مـن وضد 
من؟ ومـن حقنا أن نعـرف حجم المخاطر 
التـي تترتـب علـى وجودها فـي أرضنا، 
المصريـة  السـيطرة  إمكانيـة  ومـدى 

عليها». 
وتابـع الحـزب: «الأمـر جـد خطيـر، 
ولهـذا نطلب مـن الرئيس محمد مرسـى 
وهو المشـهور بكثرة أحاديثه أن يتحدث 
اليـوم وفورا إلى الشـعب ليعلـن حقيقة 

هذا الأمر وإنا لمنتظرون». 
وكان نائـب البرلمـان المنحـل محمـد 
أبو حامد كشـف عـن وثيقة عبـارة عن 
إعلان لشـركة أمريكية كبرى تشير فيه 
إلى حصولها على عقـد لتقديم التموين 
والخدمـات الأمنيـة والترفيهيـة لقـوة 
من الطياريـن الأمريكيين المقيمين بمصر 
ومـدة العقـد عـام، وقيمتـه 250 مليون 

دولار. 
وقـال بيـان الحـزب إن «هـذا يعنـى 
إقامـة الطيارين لمدة طويلـة وان عددهم 
كبيـر بصورة مثيـرة للدهشـة ولا معنى 
لوجـود طياريـن طوال هذه المـدة والتي 
لا نعلـم متى بدأت ومتـى تنتهي .. ويعيد 
هـذا الأمر إلى الأذهان ما سـبق أن أعلنه 
حـزب التجمع عـن تواتـر معلومات غير 
مؤكدة بوجود قاعـدة جوية أمريكية في 
رأس بينـاس الأمر الذي سـارع المتحدث 

الرسمي العسكري بنفيه». 
مجموعـة  دعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
والحـركات  والائتلافـات  الأحـزاب  مـن 
السياسـية فـي مصـر، امـس الأربعـاء، 
تظاهـرة  فـي  المشـاركة  إلـى  المصريـين 

للمطالبـة  الجمعـة  غـد  يـوم  مليونيـة 
ر عـن جميع أبناء الشـعب  بدسـتور يُعبِّ

المصري.
وفـي بيـان وزع امـس علـى وسـائل 
الإعلام حـثَّ 25 حزبـاً وائتلافـاً وحركة 
علـى  المصريـين  مصريـة،  سياسـية 
يـوم  مليونيـة  تظاهـرة  فـي  المشـاركة 
الجمعة المقبل تحت شـعار «دسـتور لكل 
المصريين» للمطالبة بوضع دستور جديد 
ر عن «جميع المصريين، مسلمين  لمصر يعبِّ

ونوبيـين»،  صعايـدة  ومسـيحيين، 
مشددين على «أنهم سيسقطون أي نظام 

يتلاعب بحقوق شعب مصر».
وقالت الأحزاب «ندعو كل أبناء شعب 
مصـر عمالاً وفلاحـين أطباء ومهندسـين 
إلى النـزول لميدان تحريـر مصر الجمعة 
المقبـل من أجـل دسـتور يحمـي حقوقنا 

ويساوي بين مواطني مصر».
كمـا شـددت علـى ضـرورة صياغـة 
ر عـن «أهـداف ثورة  دسـتور جديـد يعبِّ

العيش والحريـة والعدالة الاجتماعية»، 
ر فقط عن رؤية تيار  وليس دسـتورا يعبِّ
«يتخذ مـن الدين سـتاراً للعـودة بمصر 

إلى سياسات النظام السابق».
ومن بين الموقعين علـى البيان أحزاب 
و»الشـيوعي  المصـري»،  :»الاشـتراكي 
الشـعبي  و»التحالـف  المصـري»، 
و»العمـال  و»التجمـع»،  الاشـتراكي»، 
والفلاحـين»، و»الدسـتور»، وحركـة «6 
أبريل – الجبهـة الديمقراطية»، و»التيار 

الشعبي المصري».
يُشـار إلـى أن الدعـوة الـى التظاهـر 
تتزامـن مـع مـرور مائـة يوم علـى تولي 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي مهـام 
منصبـه رسـمياً، ومـع اقتـراب الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور من وضع مشروع 
دسـتور جديد يحـل محل دسـتور 1971 
ينايـر   25 ثـورة  بانـدلاع  سـقط  الـذي 
أطاحـت  التـي   2011 الثانـي)  (كانـون 

بالنظام المصري السابق.

«التجمع» يطالب الرئيس مرسي بكشف حقيقة وجود قاعدة عسكرية أمريكية
وأحزاب وحركات مصرية تدعو للتظاهر الجمعة للمطالبة بدستور لجميع المصريين

شاحنات عسكرية تنقل مدرعات لمدينة رفح

الرئاسة العراقية توقف صرف راتب ومخصّصات 
الهاشمي بعد حكم الإعدام الصادر بحقه

هجوم بقنبلة صوتية على منزل شيخ عشيرة في جنوب العراق 
ومقتل مسلح واصابة شرطي وجندي في حادثي عنف بغرب بغداد

هيومن رايتس ووتش: النظام القضائي في العراق
غير شفاف ومقلق

العفو الدولية ترحّب بقرار الرئيس مرسي العفو
عن المعتقلين وتدعوه لتنفيذ المزيد من الاصلاحات 

أمريكي مصري المولد وراء الفيلم المسيء
للنبي محمد يمثل أمام المحكمة 

متمردون سودانيون يقصفون عاصمة جنوب كردفان
للمرة ثانية في اسبوع 

■ بغداد ـ يو بي اي: قررت الرئاسة العراقية، 
امس الأربعاء، إيقاف صـرف راتب ومخصّصات 
نائـب الرئيـس المحكـوم غيابيـاً بالإعـدام بتهـم 

إرهابية طارق الهاشمي.
وقـال رئيس لجنة النزاهة فـي مجلس النواب 
العراقـي بهـاء الأعرجـي خـلال مؤتمـر صحافي 
إن «رئاسـة الجمهوريـة وافقـت على قطـع راتب 
ومخصّصـات طـارق الهاشـمي اسـتجابة لطلب 
لجنـة النزاهـة فـي مجلـس النـواب، واحترامـاً 

للقرارا لقضائي الصادر بحقه».
وكانـت المحكمة الجنائيـة المركزية اصدرت في 
9 ايلول (سـبتمبر) الماضي حكماً غيابياً بالإعدام 
بحـق نائـب الرئيـس العراقي طـارق الهاشـمي 
ومديـر مكتبـه أحمـد قحطـان، بقضايـا تتعلّـق 

بالإرهاب. 
وكان الهاشـمي المقيـم فـي تركيـا، قـد غـادر 
بغـداد في نهايـة العام الماضـي، وأقام فـي بداية 
الأمر بأقليم كردسـتان، توجه بعدها في نيسـان 

(أبريل) الماضي الى تركيا.
وأعـرب الرئيس العراقي جـلال الطالباني في 
10 أيلـول (سـبتمبر) الماضـي عن أسـفه لصدور 
حكـم الإعـدام بحـق نائبـه الهاشـمي الـذي قال 

إنـه مـا زال يشـغل رسـمياً منصب نائـب رئيس 
الجمهورية.

أدانـت  المركزيـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
الهاشـمي ومدير مكتبه بارتـكاب جرائم إرهابية 
بموجـب قانون مكافحـة الإرهاب النافـذ، تمثلت 
بعمليـات اغتيـالات وتفجيرات ببغـداد، وهو ما 
نفـاه الهاشـمي، واعتبـر أن التهـم الموجهـة إليه 

سياسية.

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قتـل مسـلح وأصيب 
جنـدي وشـرطي عراقيـين امـس الأربعـاء فـي 

حادثي عنف بغرب العاصمة العراقية بغداد .
وقـال مصدر فـي الشـرطة العراقيـة» هاجم 
مسـلحون مجهولـون ظهر اليـوم نقطة تفتيش 
تابعة للجيـش العراقي في منطقـة الزيدان(20 
كم غـرب بغداد)، واشـتبكوا مـن عناصرها، ما 
أسفر عن إصابة جندي بجروح ومقتل مسلح». 
بجـروح  شـرطي  أصيـب  أخـرى  جهـة  مـن 
بانفجـار عبوة ناسـفة اسـتهدفت دوريته لدى 
مرورهـا فـي منطقة الشـيحة شـمال قضـاء أبو 

غريب غرب بغداد.

مسـلّحــــون  هاجـم  اخـرى  جهـة  مـن   
مجهــولـون بقنبلـة صوتيـة، امـس الأربعاء، 
منزل شيخ عشيرة وسط مدينة البصرة جنوب 

العراق.
وقال مصدر أمني محلي إن مسلّحين مجهولين 
هاجمـوا بقنبلـة صوتيـة منـزل شـيخ عشـيرة 
يدعـى حيـدر القريشـي فـي منطقـة الحكيميـة 
وسـط مدينة البصرة (جنوب)، من دون وقوع 

خسائر بشرية أو أضرار مادية. 
وأضـاف المصـدر أن الجهـات الأمنيـة فتحت 
تحقيقـاً في الحـادث الذي لم يسـتبعد أن يكون 

ناجماً عن نزاع عشائري.

هيومــن  منظمــة  رأت  ب:  ف  ا  ـ  بغــداد   ■
رايتس ووتــش ان وتيرة الاعدامات في العراق 
تؤكــد الطبيعة «غير الشــفافة والمقلقة» للنظام 
القضائي في هــذا البلد الذي بات «في مصاف 
اولــى الــدول» التــي تتبــع عقوبة الاعــدام في 

المنطقة.
وقالــت المنظمة التي تعنى بحقوق الانســان 
في بيان اصدرته الاربعاء وتلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه ان هناك «تساؤلات ومخاوف 
جدية ازاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير 

الدولية للمحاكمة العادلة». 
واضافت ان «اصــرار السلطــات العراقيـــة 
علــى تنفيــذ هـــــذه السلســلة المشــينــــة مــن 
عمليــات الاعدام مع عدم اســتعدادها لكشــف 
الا اقــل المعلومات الممكنة عنهــا، هو تأكيد على 
الطبيعــة غير الشــفافة والمقلقة لنظــام العدالة 

العراقي». 
ونفــذت الســلطات العراقيــة خــلال الايام 
الماضيــة حكم الاعــدام بحق 23 مدانــا بقضايا 
ارهــاب وقتل وســرقة، ليرتفع بذلــك الى 119 

مجمــوع احكام الاعدام المنفذة فــي العراق منذ 
بدايــة العــام، علما ان 2011 ســجل اعــدام 68 

شخصا. 
وذكــرت هيومــن رايتس ووتــش ان العراق 
بات «في مصــاف اولى الدول التي تســتخدم 
عقوبــة الاعدام فــي المنطقــة»، مطالبــة بوقف 

تطبيق هذه العقوبة. 
وتابعــت ان «لجــوء الدولة الى الاعــدام لن 
يــؤدي الا لزيــادة العنــف فــي المجتمــع، واذا 
اســتمرت معــدلات الاعــدام علــى هــذا النحو، 
فســرعان ما ســيحتل العــراق المرتبــة الثالثة 
بــين الدول المســتخدمة للاعدام على مســتوى 

العالم». 
ويشهد العراق منذ 2003 اعمال عنف يومية 

قتل فيها عشرات الآلاف. 
وقــال جو ســتورك نائــب المديــر التنفيذي 
لقســم الشــرق الاوســط فــي هيومــن رايتس 
ووتــش ان «للعراق اعتبارات امنية مشــروعة، 
لكن الاعدام التعسفي للسجناء لن يجعل البلاد 

اكثر امنا». 

■ لندن ـ يو بي اي: رحّبت منظمة العفو الدولية 
امس الأربعاء بالعفو الذي اصدره الرئيس المصري 
محمد مرسي عن جميع المعتقلين في أحداث ثورة 25 
كانون الثاني (يناير) التـي اطاحت بنظام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك، ودعته إلى تنفيذ المزيد من 

اصلاحات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن قرار العفو لا يرقى إلى توفير 
محاكمـة عادلة إلـى 1100 مدني آخرين سُـجنوا 
بعد محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية واعلن 
عنـه الرئيـس مرسـي الاثنـين الماضي بمناسـبة 
مـرور 100 يـوم علـى توليـه المنصـب، وعفا عن 
جميع المحتجزين أو الذيـن يخضعون للمحاكمة 
أمـام محاكـم مدنيـة أو عسـكرية لمشـاركتهم في 
احتجاجـات خلال الفتـرة من 25 كانـون الثاني 
(يناير) 2011 إلى حين توليه منصب الرئاسة في 

30 حزيران (يونيو) 2012. 
العفـو  مرسـوم  مـن  المسـتفيدين  أن  واضافـت 
يشملون المتظاهرين الذين جرى تقديمهم للمحاكمة 
أمـام المحاكـم الجنائيـة لعلاقتهـم بأحـداث العنف 
بالقـرب مـن ميـدان التحريـر فـي تشـرين الثانـي 
مجلـس  أمـام  والاحتجاجـات   ،2011 (نوفمبـر) 
الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) 2011، إلى جانب 
المتظاهريـن الذيـن يُحاكمـون أمم محاكم عسـكرية 
لمشـاركتهم فـي احتجاجـات العباسـية بالقرب من 

وزارة الدفاع المصرية في أيار (مايو) الماضي.
رمـوا  حًُ واشـارت المنظمـة إلـى أن 1100 مدنـي 
مـن حـق الحصـول علـى محاكمـة عادلـة بعـد أن 
ادانتهـم محاكم عسـكرية اثر محاكمـات غير عادلة 
بجرائم جنائيـة لا صلة لها بالانتفاضـة، مثل القتل 
والاغتصاب والسرقة والاختلاس واستخدام القوة 

واستعمال أسلحة.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبـة مديـر 
برنامج الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا في منظمة 
العفـو الدوليـة «المسـاواة أمـام القانـون تعنـي أن 
جميع المصريين لهم الحق في الحصول على محاكمة 
عادلة بغض النظر عن طبيعة الاتهامات لأن المحاكم 
العسـكرية لا يمكـن اسـتخدامها لمحاكمـة المدنيـين، 
ويتعـين احالة الذين سُـجنوا من قبلهـا إلى محاكم 

عادية أو اخلاء سبيلهم».
واضافـت صحـراوي أن منظمـة العفـو الدوليـة 
«تحـث الرئيـس مرسـي على ضمـان اخلاء سـبيل 
أو احالـة أي مدنـي حوكم أمام محكمة عسـكرية ولا 
يشـمله مرسـوم العفو لمحاكمته أمام محكمة مدنية، 
الإنسـان  حقـوق  لاصـلاح  شـاملة  خطـة  ووضـع 
ومكافحـة الافلات مـن العدالـة، واتخـاذ اجراءات 
مـن أجـل المسـاءلة كخطـوة أساسـية لانهـاء ارث 
الانتهاكات الذي خلّفـه حكم المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة وحكم مبارك».

لوس انجليس 

ـ من اليكس دوبوزينسكيس:
مثـل الرجـل الـذي يقـف وراء فيلم مسـيء 
للنبي محمد تسـبب في قيام احتجاجات عنيفة 
فـي العالـم الإسـلامي أمـام المحكمـة فـي لوس 
انجليس امس الأربعاء لحضور جلسة اجرائية 
حول مـا إذا كان قد خالف شـروط الإفراج عنه 
في قضية احتيال مصرفي وما اذا كان هناك داع 

لإعادته للسجن مرة اخرى.
والرجـل المصـري المولد الذي عـرف إعلاميا 
احتجـاز  رهـن  نقـولا  باسـيلي  نقـولا  باسـم 
السـلطات الاتحادية منذ أواخر الشـهر الماضي 
ومـن المقرر أن يمثل أمام محكمة أمريكية جزئية 
باسـمه الـوارد فـي الوثائـق القانونيـة مـارك 

باسيلي يوسف كما أظهرت أوراق القضية.
والفيلم المسـيء سـيء الانتاج صوره هواة 
فـي ولايـة كاليفورنيـا ووضعـت لقطـات منـه 
مدتهـا 13 دقيقة على موقع يوتيوب وتم تداوله 
علـى الانترنـت بأسـماء مختلفـة بمـا فـي ذلك 

«براءة المسلمين».
وأشـعلت اللقطات موجة مـن الاحتجاجات 
المناهضـة للولايـات المتحـدة فـي مصـر وليبيا 
وعشـرات الـدول الإسـلامية الأخـرى الشـهر 
الماضـي. وتزامنـت أعمـال العنـف مـع هجـوم 
اسـتهدف القنصلية الأمريكية فـي بنغازي مما 
أسـفر عن مقتـل أربعـة أمريكيين منهم السـفير 

الأمريكي في ليبيا.
تزايـد  مـع  الأمريكيـة  السـلطات  وأعلنـت 
الغضـب من الفيلـم إنها لا تحقق فـي امر الفيلم 
ذاتـه. لكـن الادعاء يقـول إنه يمكن أن يسـعى 
لإعادة يوسـف (55 عاما) إلى السـجن لما يصل 
إلى عامين إذا اتضح أنه خالف شـروط الإفراج 

عنه.
وبموجب شـروط الإفراج عنه العام الماضي 
يحظر على يوسـف اسـتخدام أسماء مستعارة 
المراقبـة  عـن  المسـؤول  الضابـط  إذن  دون 
المشـروطة كما فرضـت عليه قيود فـي الدخول 

الى الانترنت. ويقول الادعاء إنه يواجه ثمانية 
انتهاكات محتملة لشـروط الإفـراج بما في ذلك 

استخدام اسم مستعار.
وقـال سـتان جولدمان وهو أسـتاذ للقانون 
فـي كليـة الحقـوق بلويـولا «رؤيـة مـا الـذي 
سـيفعله القاضـي ومـاذا سـيكون رد الفعل في 

أنحاء العالم ستكون مشوقة.»
عـن  الدفـاع  محاميـي  إن  جولدمـان  وقـال 
يوسـف يمكن أن يقولوا إن شروط الإفراج عنه 
عام 2011 في قضية الاحتيال المصرفي لا تنطبق 

مباشرة على أنشطته الأخيرة.
يشـبه  لا  «الأمـر  يقـول  جولدمـان  ومضـى 
الإفراج المشـروط عن لص يقوم بجريمة سرقة 
بالإكـراه أو القبض على شـخص وفي حيازته 

سلاح آلي. المسألة فنية بدرجة اكبر.»
بـدون  يوسـف  باحتجـاز  أوامـر  وصـدرت 
كفالة الشـهر الماضي بعد جلسـة قصيرة اتهمه 
فيها الادعاء بانتهاك شـروط الإفراج ومنذ ذلك 
الحـين ظل محتجزا في سـجن اتحادي بوسـط 

لوس انجليس.
وقال المتهم الذي كان يعمل في مجال محطات 
البنزين وكان يعيش مؤخرا في إحدى ضواحي 
لوس انجليس منذ بداية الجلسـة السابقة إنه 
غير اسمه إلى مارك باسيلي يوسف عام 2002.

ورغم أن وثائق سـابقة للمحكمة أشـارت له 
باسـم نقولا باسـيلي نقـولا فإن أحـدث أوراق 

أشارت إليه باسم يوسف.
وقضية مخالفة شـروط الإفراج هي الأحدث 
فـي المتاعـب القانونيـة التـي تواجه يوسـف. 
فقـد أقامت ممثلـة قالت إنها تعرضـت للخديعة 
للظهـور فـي فيلمـه المسـيء للإسـلام دعـوى 
ضـده وقالت إنـه منتـج الفيلم. كمـا اختصمت 
سـيندي لي جارسـيا يوتيوب وشـركة جوجل 

في القضية.
ورفضـت جوجـل حـذف الفيلـم مـن موقـع 
يوتيـوب التابـع لهـا رغـم ضغـط مـن البيـت 
الأبيض وآخرين لكن الشركة حجبت الفيلم في 

مصر وليبيا ودول إسلامية أخرى. 
(رويترز)

■ الخرطوم ـ رويترز: قال متمردون انهم قصفوا 
عاصمـة ولاية جنـوب كردفان المنتجـة للنفط قرب 
الحـدود بـين السـودان وجنـوب السـودان امـس 

الاربعاء وهي المرة الثانية هذا الاسبوع.
ويقاتل الجيش السـوداني متمرديـن في الولاية 
منذ حزيـران (يونيو) مـن العام الماضـي قبل فترة 
قصيـرة من انفصال جنوب السـودان عن الشـمال 
ولكـن كادقلي عاصمـة الولاية ظلت بعيـدة بدرجة 

كبيرة عن المعارك.
وقال ارنو لودي المتحدث باسـم متمردي الحركة 
الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال «نتصرف 
دفاعـا عـن النفـس. يقصـف الجيـش السـوداني 
مواقعنـا حول كادقلي بطائـرات انتونوف منذ يوم 
امس (الاول). نقصف مواقع عسكرية في كادقلي.»

ولم يتسـن الاتصال بالصوارمـي خالد المتحدث 
الرسمي باسم الجيش السوداني للتعليق.

وتتهم الخرطوم جنوب السـودان بدعم متمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السـودان-قطاع الشمال 
الذيـن حاربوا مـع الجنوب خـلال الحـرب الأهلية 

التي انتهت في عام 2005. وينفي جنوب السـودان 
ذلك. 

خمسـة  أن  سـودانية  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
اشـخاص قتلـوا حين قصفـت الحركـة كادقلي يوم 
الإثنـين. وذكـرت الأمم المتحـدة أن صاروخا واحدا 

على الأقل اصاب مجمعا تابعا لها في المدينة. 
وقال المتمردون إنهم شنوا أول هجوم على معقل 
الحكومـة المركزيـة منذ العام الماضـي بعد ان قصف 

جيش الخرطوم مواقعهم.
ودفع القتال في الولاية مئات الآلاف من السـكان 
الـى الفـرار مـن ديارهـم وأجـج التوتـر القائم بين 
السـودان وجنـوب السـودان منـذ انفصالهمـا في 
العـام الماضـي بموجـب اتفاق السـلام الـذي انهي 

الحرب الاهلية الطويلة.
وتحت ضغـوط دوليـة اتفق السـودان وجنوب 
السـودان الشـهر الماضي على تأمين حدودهما التي 
شـهدت على مدى العام الاخير عدة اشـتباكات بين 
قواتهمـا. ولـم تحـرز محادثـات غيـر مباشـرة بين 

الخرطوم والمتمردين تقدما يذكر.

■ القاهـرة  ـ يو بي اي: أعلنت ماريان ملاك عضو المجلس 
القومي لحقوق الإنسان في مصر، امس الأربعاء، أن المجلس 
ل لجنة لتقصي الحقائق حول أوضاع الأسـر المسـيحية  شـكَّ

بمدينة رفح بشمال سيناء.
وقالت مـلاك، في تصريح للصحافيـين امس، «إن المجلس 
ل لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسـر المسيحية في  شـكَّ
رفـح (أقصى شـمال شـرق صحـراء سـيناء)»، موضحة أن 
اللجنـة سـتبدأ عملها اليـوم الخميـس حيث تلتقي بالأسـر 
القبطيـة هنـاك بالإضافـة الـى الأنبـا قزمان أسـقف شـمال 

سيناء.
وأضافت أن اللجنة سترفع تقريرا نهائيا للمجلس القومي 

لحقوق الإنسان فور عودة أعضائها من رفح.
وأشارت إلى أن اللجنة تضم بالإضافة اليها، حنا جريس، 

ووائل خليل.
وكان المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان في مصـر أدان، 
في بيان أصدره مؤخراً، «التهديـدات التي تلقاها المواطنون 
الأقبـاط في مدينة رفـح من جماعـات خارجة علـى القانون 
والنظـام العـام، مـا اضطر الأسـر القبطيـة إلـى الرحيل من 

مساكنها».
عوا بيانات حملت تهديدات لعدد من  يُذكر أن مجهولين وزَّ
الأسر والعائلات المسيحية في مدينة رفح ، ما أدى إلى نزوح 

9 أسر إلى مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء).

تشكيل لجنة حقوقية مصرية للوقوف
على أوضاع المسيحيين بمدينة رفح 

طارق الهاشمي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعد الاعلان عن سـقوط قتلى لحزب الله 
في الصـراع العسـكري الدائر في سـورية، 
النيابيـة  «المسـتقبل»  كتلـة  رئيـس  شـدد 
الرئيـس فـؤاد السـنيورة علـى «خطـورة 
الصـراع  هـذا  فـي  اللـه»  «حـزب  تـورط 
ومناصـرة فريـق ضـد فريـق تحـت عنوان 

«الواجب الجهادي».
واجرى الرئيس السنيورة امس سلسلة 
اتصالات شملت قيادات وشخصيات شيعية 
اضافـة الـى الاتصـال برئيـس الجمهوريـة 

العماد ميشال سليمان.
وشـملت اتصـالات السـنيورة كلاً مـن: 
رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري، نائب 
رئيـس المجلس الاسـلامي الشـيعي الاعلى 
الشـيخ عبد الاميـر قبلان، الرئيس حسـين 
الحسـيني، السـيد علـي فضل الله، السـيد 
علـي الامـين، السـيد محمـد حسـن الامين، 
السـيد هاني فحص، الوزير السـابق محمد 
عبـد الحميد بيضـون، الدكتـور محمد علي 
مقلد، الدكتور حارث سـليمان وشخصيات 
اخـرى. وتم خلال هذه الاتصـالات التداول 

في الاوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان.

وجدّد الرئيس السنيورة خلال اتصالاته 
اصدرتهـا  التـي  المواقـف  علـى  «التشـديد 
كتلة «المسـقبل» ، واسـتنكرت فيها اي خرق 
للحـدود الشـمالية والشـرقية للبنـان مـن 
قبـل جيـش النظـام السـوري او مـن قبـل 
معارضيـه، كما كـرر الاسـتنكار للتهديدات 
معارضـين  قبـل  مـن  امـس  صـدرت  التـي 
سـوريين باسـتهداف الضاحيـة الجنوبيـة 
بأعمـال عسـكرية رداً على مشـاركة «حزب 
الله» في القتال الدائر في سورية الى جانب 
قـوات النظـام». وشـدد خـلال حديثـه مـع 
الشـخصيات التي اتصل بها، على «خطورة 
تـورط «حزب اللـه» في الصراع العسـكري 
الدائر في سـورة ومناصرة فريق ضد فريق 
تحـت عنـوان «الواجـب الجهـادي»، اذ من 
شـأن هذا الانخراط العسـكري والمشـاركة 
فـي القتال تحت اي عنـوان كان، ان يعرّض 
لبنان لمخاطر لا حسبان لها ولا قدرة له على 
تحملهـا، ويدخلـه في اتـون لا خـروج منه 
ويهدد العيش المشـترك في لبنان والمسلمين 
والعرب بفتنة كبرى ما بعدها فتنة».وناشد 
التـي  الشـخصيات  السـنيورة  الرئيـس 
اتصـل بهـا ان «تعمل كل ما تسـتطيع للقيام 
بمبـادرات او مواقـف لحـض «حـزب الله» 
على وقـف هذا الانزلاق في الصراع المسـلح 

في سورية».

«اننـي  الاتصـالات:  هـذه  خـلال  وقـال 
مـن منطلـق الشـراكة اللبنانية، المسـيحية 
الاسـلامية   - والاسـلامية  الاسـلامية   -
واللبنانية عامة اطالبكـم بالمبادرة للتحرك 
سـوياً من اجـل ان يوقف «حـزب الله» هذا 
الانـزلاق والتورط وتوريـط لبنان والعرب 
والمسـلمين في هذا الصـراع». وختم «ما من 
شك ان لدى «حزب الله» والطائفة الشيعية 
الكريمـة، قيـادات عاقلـة وعقـول راجحـة 
وحكيمـة، لا ترضـى الانـزلاق بالحـزب في 
التورط العسـكري، وبالتالـي بلبنان، نحو 
الهاويـة، ولذلـك يجـب وقف هـذا الانزلاق 
ولنترك للشـعب السوري معالجة مشكلاته 

بنفسه».
فـي مـوازاة ذلـك، أكـد الوزير الشـيعي 
بيضـون  الحميـد  عبـد  محمـد  السـابق 
لـ»القـدس العربـي» أن «حـزب اللـه يربط 
مصيـره بمصير نظام بشـار الاسـد المتهالك 
والمتهـاوي»، وتعليقـاً علـى سـقوط قتلـى 
مـن حـزب اللـه فـي سـورية ذكـر بيضون 
بما صـدر عن هيئـة الحوار في قصـر بعبدا 
تحت عنوان «إعـلان بعبدا» الذي «يؤكد أن 
القبول ببدء مناقشـة سـلاح حـزب الله هو 
أن يكـون مكرّسـاً للدفاع عن لبنـان». وقال 
«من الواضح أن هذا السلاح اليوم يُستعمل 
علـى اليمـين وعلى الشـمال، يُسـتعمل ضد 

السـوريين وضـد اللبنانيـين وضـد جميـع 
الاطراف ما عدا اسـرائيل، فليـس هناك من 
طلقة على اسرائيل منذ ست سنوات. اليوم 
إعلان بعبدا سقط والحوار في بعبدا سقط، 
وهناك عـدوان علـى الحوار وعـدوان على 
اعـلان بعبدا، ورئيـس الجمهورية ورئيس 
الحكومـة يبدوان كالـزوج المخـدوع، حيث 
يُقـال لهما علـى طاولة الحوار إننـا مع مبدأ 
أن يكون السـلاح للدفاع عن لبنان، وخارج 
طاولة الحوار يُستعمل السلاح ضد الشعب 
السوري وضد الشـعب اللبناني، أما الزوج 
المخـدوع الأكبر هو ايضاً ميشـال عون الذي 
لا يسـتطيع رؤية حـرس ثوري فـي لبنان، 
ولكـن الدولـة اللبنانيـة لا يجـوز أن تبقـى 
تتصرف كالزوج المخدوع، بل يفترض تأدية 
حسـاب حقيقي ورئاسة الجمهورية تتحمل 

مسؤولية كبيرة».
الـى  الرئيـس نبيـه بـري  وعـن سـعي 
«الرئيـس  بيضـون  قـال  الوضـع  إحتـواء 
بري ليـس هو صاحب القرار بـل حزب الله 
الـذي لديه اعتبـارات اقليمية مئـة في المئة 
واعتبارات الدفاع عن النظام السـوري مئة 
في المئة، وهو مستعد أن يطيح بالانتخابات 
وبلبنـان وبالاقتصـاد اللبنانـي دفاعـاً عن 
النظـام السـوري. وأنت تـرى اليـوم كيف 
أن وضعنـا الاقتصـادي يتدهـور وهم في 8 

آذار «مـش فرقانة معهم»، وآخر همهم الامن 
والاستقرار الحقيقي.

وعـن الحملـة علـى مـن تمـت تسـميتهم 
«شـيعة السفارة الامريكية» قال «دائماً على 
هوامش الاحـداث الكبيرة تخلـق طفيليات 
كثيـرة، وهذه الطفيليات سـتخدم سـيّدها 
بـأي طريقة مـن الطرق، إنما رأيـي أن ليس 
هـذا هو المهم بل ثانونـي، الموضوع المهم هو 
أن هذه الثنائية الشـيعية غطّست البلد منذ 
7 سـنوات لغايـة اليـوم بحالة انهيـار غير 
معقولـة، وهي ليـس عندها حـل ولا مخرج 
لحالـة الانهيـار ولا تترك الآخريـن يجدون 
حـلاً لهـذه الحالـة. وأؤكـد خصوصـاً على 
تجربـة حزب الله التي هي منـذ العام 2005 
حتـى اليـوم تجربـة الذهـاب من خطـأ الى 
خطأ ومن فشـل الى فشـل. وطبعاً المشـكلة 
الحقيقيـة الاخرى هي أن حلفـاء حزب الله 
سواء ميشال عون أو نبيه بري لا ينصحون 
حـزب الله بـل بالعكس يدفشـونه أكثر الى 
مزيـد من الخطـأ لأن هذه الاخطـاء تفيدهم 
حصصـاً وزارية وادارية ومشـاريع وأموالاً 
الـخ... فنحن في وضـع بحاجة الـى إنقاذ، 
وهـذا الانقاذ لا يتـم إلا عبر مصالحة وطنية 
إنما مع الأسـف حزب الله يخـاف اليوم من 
المصالحـة الوطنيـة، لأن هذا الامـر مناقض 

لمصالح بشار الأسد في المنطقة».

بيضون لـ«القدس العربي»: حزب الله ربط مصيره بمصير الأسد المتهالك

لبنان: السنيورة رفض تهديد الضاحية من قبل معارضين سوريين
وناشد القيادات الشيعية تحذير حزب الله من خطورة التورّط في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد اسلحة الجيش السعودي التي شاهدها 
مراسـل «بـي بي سـي» فـي مدينة حلـب والتي 
قدمت دعمـا للمقاتلين ضد نظام بشـار الاسـد، 
كشـفت صحيفـة امريكية عـن ادلـة جديدة من 
الدعـم الايراني للنظـام السـوري، حيث تقوم 
طهران بتقديم الاجهـزة الالكترونية والخبرات 
بحيث تكون الاجهزة الامنية قادرة على ملاحقة 
وتحديد الناشطين السـوريين عبر الانترنت او 

اجهزة التجسس.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن 
التـي  ايـران  ان  قولهـم  امريكيـين  مسـؤولين 
تملك خبرة واسـعة في تعقـب المعارضة زودت 
الحكومة السـورية باجهزة اتصالات وتجسس 
اضافة للخبرات  التقنية لكيفية مراقبة شبكات 
هـذا  الدعـم  ان  المسـؤولون  وقـال  الانترنـت. 
تمـر تسـهيله مـن خـلال وزارة الاسـتخبارات 

الايرانية.
ومن الاسـاليب التي اشـار اليها المسؤولون 
بتدريـب  الايرانيـة  الاسـتخبارات  وتقـوم 
السـوريين عليهـا وهـي طـرق اختـراق منابـر 
الحـوار وغرفـه علـى الانترنت، حيـث يتظاهر 
رجال الامـن بانهم مـن المعارضـة وبعد تحديد 
الاشخاص ترسل وحدات الامن لقتلهم. وتقول 
الجماعات المتخصصة بأمن المعلومات والحرية 
الشـخصية انها كشفت عن كم واسع من الطرق 
التي تسـتخدمها الجماعات المؤيـدة للنظام كي 

تخترق المعارضة.
للنظـام  المؤيديـن  «الهاكـرز»  قيـام  ومنهـا 
بـزرع انظمة تجسـس علـى اجهـزة المعارضين 
من خلال رسـائل الكترونية او عبر»سـكايب»، 

ويتظاهرون انهم متعاطفون معهم لكن رسائلهم 
مفخخة بادوات للتجسـس. ويمكن لهذا النظام 
تسجيل حركة المستخدم للانترنت، وقادر على 
نسـخ المعلومـات السـرية، ولديـه المرونـة كي 
يتحـول الى كاميـرا فيديو ـ ويبكام -  تسـجل 
وتقـول  المعارضـين.  بـين  المتبادلـة  الاحاديـث 
الصحيفة ان برنامج المسـاعدة الالكترونية بدأ 
العام الماضي كجزء من برنامج واسـع لمساعدة 
النظام السـوري على البقاء، ويشمل البرنامج 
على دعم عسـكري وخبـراء ومقاتلين من حزب 

الله، ومستشاريون من الحرس الثوري.
ونقلـت الصحيفة عـن مايك روجـرز النائب 
الامريكيـين  ان  قولـه  ميتشـغان  ولايـة  عـن 
يعرفون ان ايران موجودة بمستويات متعددة، 
ويقدمون خبراتهم للنظام السوري الذي يرون 
في سـقوطه مشـكلة. ويضيف النائب ورئيس 
اللجنـة المختارة في الكونغرس لشـؤون الامن 
انـه مـن الممكـن الاسـتنتاج وجـود اي شـيء 
من الاسـلحة والتمويـل والتدريـب والخدمات 

السايبرية المتقدمة. 

دعم تجسسي من اوباما

اوبامـا  ادارة  ان  الصحيفـة  تقـول  ولهـذا 
الرافضـة حتـى الآن تسـليح المعارضـة بشـكل 
مباشـر، تقـوم بتقـديم اجهـزه «غيـر قاتلـة- 
عسـكرية» للمعارضـة وتضم اجهـزة اتصالات 
وخبـرات امنيـة حيـث ارسـلت فريقـا صغيـرا 
جنـوب  مـن  للعمـل  ايـه  اي  سـي  عمـلاء  مـن 
المسـلحة  الجماعـات  عمـل  ومراقبـة  تركيـا 
وتقـديم المسـاعدة لها كـي تجمـع معلومات عن 
تحـركات الجيش السـوري، كل هـذا التردد لم 

يمنـع الادارة مـن ارسـال عسـكريين لمسـاعدة 
الاردنيـين على الحدود مع سـورية، كما اوردت 
صحيفـة «نيويورك تايمز». ويقول مسـؤولون 
ان النصائـح التـي تقدم للناشـطين تقـوم على 
تدريبهـم كي يتجنبوا الوقـوع في حيل النظام، 
وهي نصائح بسيطة وسهلة يمكن لاي متمرس 
بالكمبيوتـر اسـتخدامها وحمايـة هويتـه مـن 

الاكتشاف.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول قوله 
ان تقديم المسـاعدة اللوجيسـيتة طريقة افضل 

من ارسال جنود او دعم بالاسلحة.  

الجيش الحر يهدد

وفـي نفس الاطـار هدد مسـؤول في الجيش 
الحـر الامين العام لحزب اللـه اللبناني بتلقينه 
درسا لا ينساه ان اسـتمر بتقديم الدعم للنظام 
السوري. وقال ان الجيش قادر على نقل المعركة 
الـى معقـل الحزب فـي الضاحيـة الجنوبية من 
بيروت. ونقلـت «اندبندنت» عـن فهد المصري، 
المتحدث باسـم القيادة المشـتركة للجيش الحر 
قولـه ان حزب الله سـيضرب في عقـر داره ان 
لم يسـحب مقاتليه الذين يدعمون  نظام الاسد 
مباشرة من سورية، وقال «اذا لم يتوقف حزب 
الله عن دعم نظام الاسـد، فسنلقن حسن نصر 
الله درسـا كبير  في قلب منطقتـه في بيروت». 
واضـاف قائلا «نعرف كيف نجده وكل المجرمين 
مـن قيادات حزب الله، وانصـح نصر الله ان لا 
يمتحـن خبرتنا العسـكرية او معرفتنا»، وزعم 
المصـري ان مقاتلي الجيش الحـر القوا القبض 
علـى 14 مقاتـلا مـن حـزب اللـه فـي الاسـابيع 
القليلـة الماضية قـرب حمـص. وكان حزب الله 

قـد اعلن عن وفـاة بعض مقاتليـه وهم يؤدون 
واجبهم الجهادي منهم قيادي مؤسـس للحزب 

بدون تحديد مكان الوفاة.

قوات خاصة في الاردن

وفي سـياق آخر كشـفت «نيويـورك تايمز» 
عـن وجـود 150 مـن رجـال المهمـات الخاصـة 
الامريكيين من المخططين والخبراء العسـكريين 
فـي الاردن، حيـث ارسـلتهم الادارة الامريكيـة 
بشكل سـري لمساعدة القوات الاردنية المسلحة 
التعامـل مع تدفـق الالاف اللاجئين السـوريين 
اليومـي لـلاردن والتحضير للتدخـل في حالة 
ترسـانتها  علـى  سـيطرتها  سـورية  فقـدت 
الكيماوية. ويقـود الوحدة ضابط امريكي بارز 
حيث تتخذ من مركز تدريب عسـكري في عمان 
مقـرا لها. وتقوم فـي الوقت الحالي بالمسـاعدة 
فـي التعامـل مـع 180 الـف لاجـىء سـوري في 
الاردن ممـا زاد مـن الضغـوط علـى الاردن ذي 

القدرات الاقتصادية الضعيفة.
وتنقل الصحيفة عن مسـؤولين مطلعين على 
المهمة قولهم ان جزءا من عمل الفريق هو حماية 
ومنـع انتقـال عدوى الحـرب الى داخـل حدود 
الاردن الذي يعتبر واحدا من اهم حلفاء امريكا 

في المنطقة.
ويناقـش المسـؤولون افكارا من مثل انشـاء 
تشـرف  وسـورية  الاردن  بـين  عازلـة  منطقـة 
علـى تنفيذها القوات الاردنيـة وتحظى الفكرة 
بدعم سياسي ولوجيسـتي من امريكا، ولكنهم 

يقولون ان الخطة هذه طارئة.
وينظـر الـى التواجـد الامريكـي فـي الاردن 
للتعامـل مـع سـورية علـى انه تحضيـر لوضع 

موقفهـا  الامريكيـة  الادارة  فيـه  غيـرت  حالـة 
الرافـض لعـدم التدخـل فـي الازمة السـورية. 
ويعتقـد ان الموقـف هـذا مرشـح للتغيـر بعـد 
الانتخابات في الشـهر المقبـل وتنصيب رئيس 
جديـد، حيـث تعهـد المرشـح الجمهـوري ميـت 
رومني بتسليح المعارضة بشكل مباشر، كما ان 
اوباما سـيجد لا مفر من التعامل مع الازمة حالة 

بقائه في البيت الابيض لولاية ثانية.
وممـا يدفـع الولايـات المتحدة الخـوف على 
مصالحها هو التوتر بين سورية وتركيا وتبادل 
اطلاق النار منذ اكثر من اسـبوع، حيث حظيت 
انقـرة يـوم الثلاثـاء بدعـم مـن حلـف الناتـو 
بتوفيـر الحمايـة فيما فسـره البعـض على انه 
تخطيـط للتدخـل. وتشـهد سـورية حربا على 
كل الجبهـات فـي الشـرق - حيـث فقـد النظام 
سـيطرته على بعض المعابر وفي الشمال حيث 
لم يعد النظام موجودا وقرب الحدود مع لبنان 
حيث انتقلـت المواجهات الى سـهل البقاع وفي 
الجنوب حيث حاولت المعارضة  السيطرة على 
معابر قرب الحدود مع الاردن. ويفسر التواجد 
الامريكـي فـي الاردن على انه جزء مـن مراقبة 
نشـاط الجهاديـين الذيـن اسـتغلوا الفوضـى 
الحـدود  عبـر  سـورية  الـى  بالمئـات  ودخلـوا 
التركية، وشـهدت الحدود الاردنية مع سـورية 
حـالات اجتياز لاسـلاميين اردنيـين للجهاد في 

سورية. 

بروفة

وكان الاردن سـاحة لمنـاورة عسـكرية فهـم 
منها انها «بروفة» للتدخل وذلك في شـهر تموز 
(يوليـو) واطلـق عليها اسـم «الاسـد المتأهب» 

وشـارك فيهـا 12 الف جنـدي مـن 19 دولة بمن 
فيهـا قـوات خاصة. وظـل عدد منها فـي الاردن 
بعـد العمليـة، حيـث تضـم خبـراء اتصـالات 
ومدربـون ومخططـون، ولـم تنـف البنتاغون 
وجود هـذه القوة حيـث قال المتحدث باسـمها 
انهـا جزء من التعـاون مع الشـركاء الاردنيين. 
وعلـى الرغم مـن الموقف المتحفظ مـن الازمة الا 
ان الادارة ووزارة الدفـاع تحديـدا اكـدوا على 
ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها 
الخيار العسـكري وهذه هي جوهر تصريحات 
ليـون بانيتـا، وزير الدفـاع ومارتن ديمبسـي، 

رئيس هيئة الاركان المشتركة.
تطـور  مـن  الامريكيـة  الادارة  وتخشـى 
المشـهد الميدانـي فـي سـورية الـذي بـدأت 
تسيطر عليه وتخترقه الجماعات الجهادية، 
فاعـلان جبهة النصرة عـن تفجير في مجمع 
امنـي في بلـدة حرسـتا القريبة من دمشـق 
سـيؤكد هـذه المخـاوف. ومـع ان الجماعات 
السورية المقاتلة مثل الجيش الحر اكدت عن 
عـدم صلتهـا بالجبهة الا ان مجـرد وجودها 
اعطى الاسد المبرر من انه يقاتل حربا منظمة 

من الخارج وتقودها جماعات اجنبية. 

تركيا تريد ولا تريد

وكانت المعـارك قد تواصلـت بين الجيش 
السوري والمعارضة في اكثر من منطقة كانت 
اكبرهـا في معرة النعمـان التي تعتبر مدينة 
استراتيجية حيث تفتح الطريق امام دمشق 
السـيطرة  تمـت  حالـة  للمعارضـة  وحلـب 
عليهـا. ولـم تتوقف كذلـك المناوشـات على 
الجبهـة السـورية - التركية حيث ارسـلت 

انقرة مقاتـلات لتعزيز قواعدها العسـكرية 
الرغـم مـن كل هـذه  فـي الجنـوب. وعلـى 
الاجـراءات الا ان تركيـا اكـدت انهـا لا تريد 
التدخل عسكريا ابعد من حمايتها لحدودها. 
كما ان تصريحات اندريه فوغ راسموسـين، 
وان كانت دعمـا صريحا وواضحا للناتو الا 
انهـا كانت واضحة فـي التأكيـد على موقف 
الحلـف بعـدم التدخـل، حيث تبـدي الدول 
الاعضـاء تـرددا بفتح حرب جديـدة خاصة 
ان الاولوية الآن هي الجبهة في افغانسـتان 
التـي تعانـي مـن تحديـات امـام اسـتمرار 

عمليات طالبان.
ومع ان راسموسين اكد ان الدعم سيكون 
بـكل الوسـائل مشـيرا الـى خطـط الناتـو 
الجاهزة الا ان مسـؤولين في بروكسل قالوا 
ان الخطـط التـي تحـدث عنها الامـين العام 
للحلف  موجودة منذ عقود ولم  يتم اعدادها 
كرد على الازمة السـورية. وفي تركيا نفسها 
لا توجد هناك شهية للحرب، وبحسب فولكر 
بيرثيز، مديـر المعهد الالماني لشـؤون  الامن 
الدولي الذي نقلت عنه «اسوشيتدبرس» ان 
ما سـيغير الحرب المحليـة الطابع الى تدخل 
هو تغير مفاجىء على الارض، حيث قال انه 
في حالة تدهور الوضع الانساني واستمرار 
المجازر فحتى الروس لن يقفوا امام قرار في 
مجلـس الامـن، ومن سـيقوم بمهمـة حماية 
المدنيـين افضل مـن الاتراك. ونفـس الموقف 
عبر عنه جوشـوا الفاريز محـرر مجلة كليم 
في اسـطنبول حيـث قـال انه من المسـتبعد 
ان تطلـب تركيا من الناتـو التزاما بحمايتها 
الا فـي حالـة زيـادة الهجمـات العدائية من 

سورية بشكل كبير.

تركيا لن تتدخل عسكريا الا في حالة تدهور الوضع ميدانيا وازدادت المعاناة الانسانية

ايران تدعم سورية تكنولوجيا وتدرب اجهزتها على اختراق مواقع المعارضة الالكترونية وزرع انظمة تجسس فيها
الجيش الحر يهدد بتلقين حسن نصر الله درسا لا ينساه وقوات امريكية خاصة في الاردن تراقب وتخطط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

عــن  الاربعــاء  الفلســطينية  القيــادة  عبــرت 
الفلســطيني  الــدم  يتحــول  ان  مــن  مخاوفهــا 
والاعتداءات الاسرئيلية على المواطنين والتنكيل 
بهم دعايــة للانتخابــات الاســرائيلية القادمة، 
وذلك بعــد ان اعلن رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو الليلة قبل الماضيــة عن تقديم 
موعــد الانتخابــات لتجــري مطلع العــام القادم 
بدل اجرائها في موعدها المقرر في تشرين الاول 

(اكتوبر) من عام 2013.

وفيمــا يصف الجانب الرســمي الفلســطيني 
الانتخابــات فــي اســرائيل بأنها شــأن داخلي 
للاسرائيليين الا ان كبير المفاوضين الفلسطينيين 
الدكتور صائب عريقات عبر عن مخاوفه ان يدفع 

الشعب الفلسطيني فاتورة تلك الانتخابات. 
للاذاعــة  تصريحــات  فــي  عريقــات  وقــال 
الفلســطينية الاربعاء: نخشــى أن تكون الحملة 
المقبلــة  للانتخابــات  الاســرائيلية  الانتخابيــة 
يرافقهــا المزيــد مــن الاعتــداءات على الشــعب 
الفلسطنى في الضفة وغزة وتوسيع الاستيطان 
وتهويــد القــدس والتــي تعــد بمثابــة «جرائــم 

حرب».
وتابــع عريقــات قائــلا «الدعايــة الانتخابية 

الإسرائيلية ســتكون بدماء فلســطينية وبمزيد 
من الاستيطان في الأرض الفلسطينية».

وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين 
نتنياهــو دعــا الليلــة قبــل الماضيــة إلــى تنظيم 
انتخابــات مبكرة  في اســرائيل، وقــال «قررت 
بأنــه من اجل مصلحــة دولة إســرائيل،الذهاب 
الآن إلــى الانتخابات في أســرع وقت ممكن في 

بداية عام 2013» .
وفــي ظــل خشــية القيــادة الفلســطينية من 
التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في اطار 
الانتخابات الاســرائيلية المنتظرة لكســب المزيد 
مــن الاصوات الاســرائيلية لصالــح هذا الحزب 
الاســرائيلي او ذاك اعتبــرت حركــة حماس أن 

إعــلان نتنياهو عن تبكيــر الانتخابات دليلاً على 
«هشاشة» الوضع الإسرائيلي.

 وقالــت حماس فــي تصريح لهــا الاربعاء إن 
«ظاهــرة الانتخابــات الإســرائيلية المبكرة دليل 
على هشاشة الوضع على الساحة الإسرائيلية»، 
مشــددة علــى أن «المســتقبل لصالــح الشــعب 
الفلســطيني خاصة في ظل اســتعادة الشعوب 

العربية حريتها وإرادتها».
التهديــدات  تنفيــذ  حمــاس  واســتبعدت 
بعمليــة  القيــام  امكانيــة  بشــأن  الاســرائيلية 
عســكرية ضد قطاع غزة في ظــل التصعيد الذي 
شــهدته المنطقــة الحدود مــع غزة خــلال الايام 

الماضية. 

وكانــت وســائل الاعــلام الاســرائيلية نقلت 
الثلاثــاء عــن ضابط كبيــر في جيــش الاحتلال 
قولــه إنــه «لا مفر مــن القيــام بعملية عســكرية 
شــاملة في غزة وتشمل عمليات برية أيضا على 
غرار عملية الرصــاص المصبوب، من أجل إعادة 

الردع الإسرائيلي».
وعلــى ذلــك الصعيــد اســتبعد القيــادي في 
حركة حماس صلاح البردويل، أن يقود نتنياهو 
حربا جديدة موســعة ضد قطاع غزة، استعدادا 
أن  وأكــد  أعلنهــا،  التــي  المبكــرة  للانتخابــات 
«المقاومة الفلســطينية تمتلك مــن الامكانيات ما 
يجعلهــا قادرة للدفاع عن نفســها وعن الشــعب 

الفلسطيني». 

القيادة الفلسطينية تعبر عن مخاوفها من ان يتحول الدم الفلسطيني 
والتنكيل بالمواطنين للدعاية للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي ذروة الحركة الناشـطة بين مكونـات قوى 14 
آذار لتأمـين ظـروف عقـد اللقـاء التشـاوري الثاني 
بمسـاع تبذل علـى أعلى المسـتويات، شـكل اجتماع 
القـوات  حـزب  برئيـس  الحريـري  سـعد  الرئيـس 
اللبنانيـة سـمير جعجـع في السـعودية علـى مدى 
3 سـاعات محطـة مهمـة فـي هـذا السـياق، وأفادت 
المعلومـات الأوليـة المنبثقـة في الاجتمـاع ان اجواء 
النقاشـات التـي تركـزت علـى الاوضاع فـي المنطقة 
عمومـاً وملف قانـون الانتخاب خصوصـاً كانت جد 
إيجابيـة وكان اتفاق علـى مجمل الأمور الاساسـية 
وتركيـز علـى اهميـة تضامـن قـوى 14 آذار ووحدة 
بعـض  فـي  النظـر  وجهـات  تباينـت  وإن  الموقـف 
التفاصيـل إلا أن مـن غيـر المسـموح تخطيهـا هـذه 
الحـدود أو تأثير مفاعيلها على وحدة الصف عشـية 

الانتخابات.
وعلمت «القدس العربـي» ان محادثات الحريري 
ـ جعجـع تناولـت موقـف النائب وليـد جنبلاط من 
قانون الانتخاب وضرورة عدم استفزازه والتنسيق 

معه في الخطوات الانتخابية.
وفـي انتظار توضيح الرؤية ومزيد من الإضاءات 
علـى أجـواء اللقاء، أكـدت أوسـاط ان جعجع وبعد 
انتهاء لقاءاته في السـعودية سيتوجه الى أبو ظبي 

فـي إطـار زيارة مقـررة سـابقاً علـى ان يمضي نحو 
اسبوعين خارج البلاد قبل العودة الى بيروت.

انتخابيـاً أيضـاً، بـرز كلام لافت لرئيـس مجلس 
النـواب نبيـه بـري اشـار فيـه الى مـن يسـعى الى 
اسـتهلاك الوقـت فـي مـا خـص قانـون الانتخـاب، 
وشـدد في لقاء الأربعاء النيابي على تشكيل اللجنة 
المصغرة في جلسـة اللجان اليـوم، مؤكداً ان مهمتها 
تدخل فـي إطار التشـريع والتواصـل وان القرارات 

فيها بالتوافق او الإجماع.
قانـون  لمقاربـة  مسـتمرة  الاتصـالات  ان  وأكـد 
الانتخـاب ولا صيغة محددة حتـى الآن، نافياً كل ما 

ورد في الصحف في هذا الشأن.
وعلمـت «القدس العربـي» أن بري نعى مشـروع 
الدوائـر الصغـرى الـذي قدّمـه مسـيحيو 14 آذار، 
وتحـدث عـن حصـول اتصـالات سياسـية لايجـاد 
مخـرج بين مشـروع الحكومـة القائم على النسـبية 

والدوائر الوسطى والمشاريع الأخرى.
وقـال الرئيـس بـري امـام النـواب «إن الصيغـة 
الأكثـر توازناً لتحسـين التمثيل هي صيغة المشـروع 
الحكومـي التي وصفها بصيغة الغموض البنّاء التي 
لا تتيح لطرف أن يقول مسـبقاً إن النتيجة مضمونة 

لقوى 8 أو 14 آذار».
ورأى بري بحسـب المعلومات أن أي بحث في تعديل 
مشـروع الحكومة لجهة زيـادة عدد الدوائـر من 13 الى 
15 يمكن أن يُطرح داخـل اللجنة النيابية المصغرة التي 

ستضم ممثلين عن الكتل النيابية والحزبية.

جعجع التقى الحريري في السعودية وإتفق معه 
على التنسيق مع جنبلاط.. وبري يؤيد صيغة 

الغموض البنّاء لمشروع الحكومة الانتخابي

بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس:
 فـي وقـت دفعـت الحكومـة لموظفـي القطـاع 
العام زيادة غلاء المعيشـة في نهاية شـهر ايلول 
مع المفعول الرجعـي بعدما قبض موظفو القطاع 
الخاص هذه الزيادات في شهر شباط الفائت،إلا 
أن هيئة التنسيق النقابية لم تكتف بهذه الزيادة 
، بـل بـدت مصـرّة علـى ردم الهوة بـين موظفي 
القطـاع العـام بعدمـا أقـرّت الحكومـة ومجلس 
للقضـاة  والرواتـب  الرتـب  سلسـلة  النـواب 
واسـاتذة الجامعـة اللبنانية قبل أشـهر ما جعل 

رواتبهم تقارب الخمسة آلاف دولار وأكثر.
وأوحت المواجهـة المواجهة المحتدمة بين هيئة 
التنسـيق النقابيـة من جهـة والحكومة من جهة 
ثانية على خلفية المطالبة بإحالة سلسـلة الرتب 
والرواتـب الى المجلـس النيابي بأجواء تؤشـر 
الـى احتـدام الحمـى التصاعديـة للاضرابـات 

والاعتصامـات النقابيـة المتنوعة المنـذرة بفتح 
الملفات الاجتماعية على الغارب. ذلك ان المواقف 
التـي تخللـت اعتصـام الهيئة والتظاهـرة التي 
انطلقت من أمام مقر وزارة التربية في الاونسكو 
مـروراً بالصنائـع وصـولاً الـى السـراي هدّدت 
بشـلّ البلد وتطويق السـراي. وقـد قابلتها لغة 
حاسـمة لوزيـر العمل سـليم جريصاتي رفضت 

منطق التهديد والوعيد.
وقـد حذّرت هيئة التنسـيق النقابية من «اننا 
سـنقوم بتعطيـل القطـاع العـام وشـل التعليم 
الدراسـي، فـي القطاعـين العـام والخـاص، في 
حال تأخر احالة سلسـلة الرتـب والرواتب على 
المجلس النيابي».وتحدث رئيس رابطة التعليم 
الثانـوي حنـا غريب قائـلاً «من كل لبنـان اتينا 
لنقـول كلمة واحـدة: كلنا معـا في هـذه المعركة 
المفتوحة منذ عام ويزيـد في أروع وحدة وطنية 

تضامنية، حاولوا ضربها ولم يفلحوا».
واكد «التصميـم على اخذ السلسـلة من دون 
تقسـيط ومعدلـة واحالتها الى المجلـس النيابي 

باعتبارهـا اولويـة علـى كل ما عداهـا، من دون 
التذرع بالتمويل وبعجز الخزينة».

وتوجّـه الـى المسـؤولين بالقـول: «لا تهوّلوا 
بعجز الخزينة يـا ارباب العمـل، فأنتم من خلق 
كل هذه المشـاكل، فلدفع ديونكـم تتوفر الاموال، 
اما لدفـع حقوقنا فلا تتوفر الاموال. انكم سـبب 
الخراب في الوطن، لا والف لا، فخراب الاقتصاد 
وعجـز الخزينـة سـببه انتـم يـا اربـاب العمـل 

المنضوون تحت اسم «الهيئات الاقتصادية».
واضـاف: «العجز سـببه السـرقة والصفقات 
المضاربـات  سـببه  والمحاصصـة،  والفسـاد 
العقاريـة والريوع المصرفيـة واغتصاب الاملاك 
الرواتـب لتهجيـر  البحريـة والنهريـة وتدنـي 
شـباب لبنان. السلسـلة حـق والحـق يعلو ولا 
يعلى عليه، السلسلة لها الاولوية، لا تتحججوا 
بتوفير الاموال، كافحوا الفساد تؤمن الاموال».

«احيلـوا  المعنيـين:  الـى  متوجهـاً  وتابـع 
السلسـلة دون ابطاء، وكفى مماطلة فصبرنا 16 
سـنة، احيلوها ولا تهوّلوا على الناس، احيلوها 

لانهـم لم يعـد هناك مـن رواتب واصبحـت كلها 
«اعاشـات». احيلوهـا مـن دون تقسـيط لانهـا 
عامـاً   16 عـن  بالمئـة  الــ110  تجـاوز  تعويـض 

الماضية».
وحـذر مـن «ان التأخير فـي احالة السلسـلة 
سـيؤدي الى الشـلل فـي القطـاع العـام، مهددا 
بـ»قـرار تصعيـدي بشـل البـلاد بالاعتصامات 

والاضرابات».
وقالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ان لا مبـرر لإضـراب هيئـة التنسـيق طالمـا ان 
السلسـلة اقـرت والنقاش يـدور راهنـاً في فلك 
تمويلهـا، وقد قطع شـوطاً مهماً فـي هذا الاتجاه 
وتاليـاً فإن اي تصعيد لن يجدي نفعاً وسـيبقى 

تصعيداً مجانياً».
واذ رفضـت الحديـث «عـن تسـييس او عدم 
تسـييس التحـرك النقابـي»، قالت المصـادر إن 
الحكومة أقرّت السلسـلة والتزمت بمهل محددة 

لدفعها تقسيطاً وعلى مراحل».
وسـألت «لم التصعيد، هل لإرسـال السلسلة 

الـى المجلـس كما يدعـون؟ علمـاً ان وفـد الهيئة 
عندمـا زار رئيـس الحكومـة وناقش معـه الملف 
اكد ميقاتي ان لا دفع للسلسـلة من دون ايرادات 
ولا يمكـن احالتهـا الـى المجلـس مـن دون تأمين 

الايرادات».
ورداً على التحـرك النقابي اعتبر وزير العمل 
سليم جريصاتي «ان توقيت الاعتصام والتظاهر 

اليوم في غير الأزمنة المطلوبة».
وقـال «نحـن علـى مقربـة مـن إيجـاد جميـع 
والحكومـة  السلسـلة  تمـول  التـي  الإيـرادات 
الاسـتقرار،  الاسـاس  وعنوانهـا  مسـؤولة 
والاستقرار خط أحمر»، وأكد «ان النبرة العالية 
لا تفيـد وكلام التهديد والوعيد لن يفيد وما يفيد 
هـو ان نلتقي على ان الإيرادات المطلوبة هي قيد 
الـدرس السـريع والمتأنـي وغير المتهـور في آن 
لأن هذه الحكومة الحريصة على السلسـلة التي 
أشرفت شخصياً على ولادتها مسؤولة ايضاً عن 
ايجاد الايرادات التي لا تثقل كاهل المواطنين ولا 

الاقتصاد».

هيئة التنسيق النقابية تهدد بتطويق مقر ميقاتي مطالبة بسلسلة الرواتب
والحكومة اللبنانية تؤكد التفتيش عن ايرادات وترفض النبرة العالية

قوات الاحتلال تشن غارة 
وتنفذ توغلاُ برياً 
على حدود غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
واصلـت إسـرائيل هجماتهـا ضد قطاع غـزة يوم أمـس، ونفذت 
عمليـة توغل بري في المناطق الحدوديـة الجنوبية، وقصفت موقعاً 

شمال القطاع.
وقال شـهود عيـان ان قوات الاحتـلال توغلت بعدد مـن الآليات 
العسـكرية صباحاً داخل قطاع غزة من المنطقة الشرقية القريبة من 

معبر «صوفا» شرق مدينة رفح.
وشـرعت جرافات ضخمة شـاركت في التوغـل بأعمال تجريف، 
فيمـا قامـت قـوات الاحتـلال بتمشـيط المنطقـة، تحت غطـاء ناري 

كثيف.
ودارت اشتباكات مع نشطاء المقاومة الذين أطلقوا قذائف هاون 

نحو القوة المتوغل، قبل أن تبدأ بعملية الانسحاب.
كذلـك شـنت مقاتلة حربية إسـرائيلية غـارة جويـة على احدى 
مناطق شـمال القطاع، ما أحدث حالة من الهلع والخوف في صفوف 

السكان.
نفقـاَ  اسـتهدفت  الغـارة  أن  إسـرائيلي  عسـكري  ناطـق  وقـال 
يستخدمه النشطاء في تنفيذ «عمليات إرهابية»، وأضاف أن الغارة 
تمـت ردا على إطلاق صواريخ نحو بلدات سـيدروت ونتيفوت ليل 
الثلاثـاء، وهـدد الناطـق العسـكري باسـتمرار شـن الهجمات ضد 
غزة، وقال ان إسـرائيل «لن تحتمل اسـتهداف مواطنيها وجنودها 

وستواصل العمل ضد أي جهة تستخدم الإرهاب».
وكانت إسرائيل شنت مطلع الأسبوع الجاري غارات ضد أهداف 
متفرقة في القطاع، اسـتهدفت خلالها نشطاء من تنظيمات متشددة 

ما أدى لاستشهاد أحدهم، وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.
وردت فصائـل المقاومة عقب تنفيذ الهجمـات بإطلاق أكثر من 50 

صاروخاً على مناطق جنوب إسرائيل.
وكان آخر عمليـات رد للمقاومة ليل الثلاثاء حيث تبنى «مجلس 
شـورى المجاهدين فـي أكناف بيـت المقدس» مسـؤوليته عن قصف 
سبديروت بثلاثة صواريخ، وقالت في بيان لها ان القصف هذا يأتي 

«ردا على تصاعد العدوان على مقدساتنا وحرماتنا وأعراضنا».
وتوعـدت هـذه الجماعة تل أبيـب وجاء في بيانهـا «نقول للعدو 

بأن دماء المسلمين ليست رخيصة والقادم أدهى وأمر».
كذلك أعلنـت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسـكري للجبهة 

الديمقراطية مسؤوليتها عن قصف ذات البلدة بصاروخين.
وحملـت إسـرائيل مجـدداً حركة حمـاس التي تحكم قطـاع غزة 

المسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ.



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7254 Thursday 11 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7254 الخميس 11 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 25 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ موســكو ـ د ب أ: دعا رئيس وزراء 
العــراق نــوري المالكــي الاربعــاء حلف 
شــمال الاطلســي (الناتــو) إلــى البقاء 
بعيــدا عــن الحــرب الاهلية في ســورية 
متهمــا تركيــا بمحاولــة جر بروكســل 
إلى الصراع وذلك فــي تصريحات أدلى 
بهــا إلى وكالــة «إنترفاكس» الروســية 

للانباء. 
وأضــاف المالكــي أن الناتــو لا يجب 
أن يتدخل في الصراع الســوري بذريعة 

الدفاع عن تركيا. 
وتابــع «الروايــات التي تــدور حول 
كيفيــة قيام طائرات ســورية بإســقاط 
تمثــل  التركيــة  الاراضــي  فــي  قنابــل 
مبالغات كبيرة. ليس هناك حاجة لاثارة 
حــرب واللجوء إلــى منظمة مثــل الناتو 

للدفاع عن تركيا. لا شيء يهدد تركيا». 
وانتقد رئيــس الــوزراء أيضا موقف 
قائــلا  الســوري  الصــراع  فــي  أنقــرة 
«تتصــرف تركيــا بصفاقــة . ربما يقول 

المرء إنها تتصرف كما لو كانت مسئولة 
من تلقاء نفســها عن تســوية المشكلات 

في سورية بدلا من الشعب السوري». 
وقــال المالكــي إن جهــود تركيا لجر 
الناتو فــي الصــراع الســوري «خطيرة 
للغايــة».. إن ذلك سيتســبب فــي تكرار 

السيناريو الليبي». 
وأصــدر المالكــي تلــك التصريحــات 
في اليوم الثاني من زيارته التي تســتمر 

ثلاثة أيام إلى روسيا. 

المالكي: يجب على الناتو 
أن يبقى بعيدا عن الصراع السوري 

ـ  بيـروت  ـ  (سـورية)  ـ  سـرمين   ■
حاجـي باشـا (تركيـا) ـ وكالات: تـدور 
النظاميـة  القـوات  بـين  عنيفـة  معـارك 
ومقاتلين معارضين للسيطرة على طريق 
الامداد الى مدينة حلب في شـمال البلاد، 
فيما تواصـل القوات النظاميـة عملياتها 
العسـكرية للسـيطرة علـى آخـر معاقـل 

المعارضين في محافظة حمص (وسط).
جـاء ذلـك فيمـا سـمع صـوت انفجار 
صغيـر الأربعـاء بالقـرب مـن فـرع أمـن 
الدولة في منطقة الفحامة بقلب العاصمة 

السورية دمشق. 
الأنبـاء  لوكالـة  عيـان  شـهود  وقـال 
الألمانيـة إن الانفجـار اسـتهدف سـيارة 
قريبـة مـن الفـرع ولـم يـؤد إلـى وقـوع 
خسـائر بشـرية إنمـا اقتصـرت الإضرار 

على خسائر مادية. 
يشـار إلـى أن الفحامة منطقة سـكنية 
وتجاريـة فـي الوقـت نفسـه وهـي ذات 
غالبية سـنية وفيها أقامت السلطات أكثر 

من فرع أمني. 
علـى  المسـتمر  التصعيـد  ظـل  وفـي 
الارض، رفضـت دمشـق الاربعـاء وقفـا 
احادي الجانب لاطلاق النار، مشيرة الى 
انها طلبت مـن الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون ايفـاد مبعوثين الـى الدول 
التي تدعم «المجموعات المسـلحة» وحثها 
علـى اسـتخدام نفوذهـا مـن اجـل وقف 
العنف من جانب هذه المجموعات قبل اي 

تدبير تتخذه السلطات في هذا الشأن. 
لوكالـة  مراسـل  نقـل  الارض،  علـى 
فرانس برس فـي منطقة ادلب عن المكتب 
الاعلامـي للمعارضة السـورية في مدينة 
سـرمين فـي محافظـة ادلـب ان المقاتلـين 
وصـول  عرقلـة  يحاولـون  المعارضـين 
تعزيزات عسـكرية ارسلها نظام الرئيس 
بشـار الاسـد الـى مدينـة معـرة النعمان 

التي سيطر عليها المعارضون الثلاثاء. 
ارسـل  النظـام  ان  المصـدر  واوضـح 
التعزيـزات مـن قاعدة مسـطومة جنوب 
مدينـة ادلـب، وان الجيـش انتشـر على 
جـزء مـن الطريق الممتـدة على خمسـين 
كيلومتـرا والمؤديـة الـى معـرة النعمـان 

لتأمين مرور قافلة الدبابات. 
المعارضـين  المقاتلـين  ان  الـى  واشـار 

يحاولـون اعاقة تقدم القافلـة عن طريق 
اسـتخدام قاذفات الصواريخ والعبوات 

الناسفة. 
وكان مديـر المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن افـاد فـي 
اتصـال هاتفـي مـع وكالة فرانـس برس 
عن اشـتباكات عنيفة عند مشـارف خان 
شـيخون لاعاقة تقدم القـوات النظامية، 
مشيرا الى ان طائرات النظام تقصف من 

جهتها المنطقة لتأمين مرور التعزيزات. 
وكانـت القـوات النظاميـة انسـحبت 
معـرة  فـي  الحواجـز  كل  مـن  الثلاثـاء 
احـد  عنـد  واحـد  باسـتثناء  النعمـان 
ثمـان  بعـد  المرصـد،  بحسـب  مداخلهـا، 

واربعين ساعة من المعارك. 
التلفزيونيـة  الاخباريـة  قنـاة  ان  الا 
الرسمية نفت سـيطرة «الارهابيين» على 

المدينة. 
وتعتبـر معـرة النعمان اسـتراتيجية 
لوقوعهـا على الطريق العـام بين مدينتي 
دمشـق وحلب حيـث تدور معـارك دامية 

منذ العشرين من تموز (يوليو). 
وتقـع خان شـيخون ومعـرة النعمان 
وسراقب على الطريق الدولي بين دمشق 
المعارضـين  المقاتلـين  ان  علمـا  وحلـب، 

يسيطرون ايضا على سراقب. 
وتمـر كل تعزيـزات القـوات النظامية 

نحو حلب حكما بهذه المدن الثلاث. 
وقتـل فـي الاشـتباكات فـي محافظـة 
ادلب الاربعاء 15 مقاتلا معارضا وخمسة 
جنود نظاميين. كما قتل خمسـة مواطنين 
في القصـف على هـذه المناطق، بحسـب 
المرصد الذي اشـار ايضا الى تدمير ثلاث 

دبابات للقوات النظامية على الاقل. 
وتسـتمر العمليـات العسـكرية التـي 
تقـوم بهـا القـوات النظاميـة لاسـتكمال 
السيطرة على مدينة حمص وبعض المدن 

الخارجة عن سيطرتها في الريف. 
المقربـة  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
مـن السـلطة ان حمـص «قد تعلـن خلال 
الساعات او الايام القليلة المقبلة محافظة 
آمنة بعد تقدم نوعي للجيش على المحاور 

كافة في المدينة وريفها». 
ويسـتخدم الاعلام الرسـمي السوري 
عبـارة «مناطق آمنـة» في كل مـرة تكون 

القـوات النظامية في طـور القيام بعملية 
معينـة  منطقـة  فـي  كبيـرة  عسـكرية 

لـ»تطهيرها من الارهابيين». 
وابلـغ مصدر عسـكري سـوري وكالة 
فرانس برس الاحـد ان القوات النظامية 
بدأت حملة للسيطرة على معاقل المقاتلين 
المعارضـين في حمص وريفهـا، وتأمل في 

انهائها قبل نهاية الاسبوع الجاري. 
وتتعرض المناطق التي يسـيطر عليها 
المقاتلـون المعارضـون فـي مدينة حمص 
وريفها منذ خمسـة ايام الى هجوم شامل 
من القـوات التـي اقتحمت بعـض احياء 
المدينة وبعض القرى في الريف، بحسب 
ناشـطين معارضـين ومصـادر عسـكرية 

سورية. 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق 
خمسـون  اليـوم  سـوريا  مـن  مختلفـة 
السـوري  المرصـد  بحسـب  شـخصا، 
لحقـوق الانسـان، بينهـم مراسـل قنـاة 
الاخبارية السورية التابعة لهيئة الاذاعة 
والتلفزيون الرسمية الذي قتل في مدينة 
دير الزور (شـرق) برصاص «ارهابيين»، 

حسبما افادت القناة. 
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» الاربعاء 
ايضا ان «اياما قليلة تفصل ريف دمشـق 

عن اعلانه منطقة آمنة بالكامل». 
وفيما اسـتمرت الاشتباكات وعمليات 
القصـف الاربعـاء فـي مناطـق عـدة من 
ريـف دمشـق، قـال المرصد السـوري في 
بريـد الكتروني بعد الظهـر انه تم العثور 
على «اكثر من عشر جثث مجهولة الهوية 
في بئر قديم لا تزال ظروف استشـهادهم 

مجهولة حتى اللحظة».
من جهته قـال رئيـس الاركان التركي 
الأربعـاء إن بـلاده سـترد بقوة أشـد اذا 
استمر القصف عبر الحدود مع سورية مع 
احتدام الاشتباكات بين الجيش السوري 

ومقاتلي المعارضة على الحدود.
وقال شاهد من رويترز ان عدة قذائف 
مورتـر سـقطت خـارج بلـدة عزماريـن 
الحدوديـة فـي سـاعة مبكرة مـن صباح 
الأربعـاء كمـا أمكـن سـماع دوي اطـلاق 
رصـاص كثيف من علـى الجانب التركي. 
وتـدوي  الدخـان  اعمـدة  وتتصاعـد 

صيحات «الله أكبر» وسط اطلاق النار.

التركيـة  المسـلحة  القـوات  وعـززت 
وجودهـا علـى طول الحـدود التـي تمتد 
لمسـافة 900 كيلومتـر وتـرد بالمثـل علـى 
إطـلاق النـار والقصـف عبر الحـدود من 
شـمال سورية حيث تقاتل قوات الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد المعارضـة التـي 

تسيطر على مساحات من الاراضي. 
ونقـل التلفزيون التركـي عن الجنرال 
نجـدت أوزل قوله «رددنا لكن إذا اسـتمر 

هذا الوضع فسنرد بقوة أشد».
شـمال  لحلـف  العـام  الأمـين  وقـال 
الأطلسـي اندرس فو راسموسن الثلاثاء 
إن الحلف الذي يضم 28 دولة لديه خطط 
للدفاع عن تركيا ولم يكشف عن مزيد من 
التفاصيل. لكن مسؤولا امريكيا بارزا في 
مجال الدفاع رجـح ان يتحرك الحلف إذا 

طلبت تركيا المساعدة.
القذائـف  كانـت  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 
التي سـقطت على الجانـب التركي كانت 
مجـرد  كانـت  أنهـا  أم  تركيـا  تسـتهدف 
مهاجمـة  مـع  أهدافهـا  تتجـاوز  قذائـف 

القوات الحكومية لقوات المعارضة.
ويعبر عشـرات المدنيين من بينهم عدد 
كبير من النساء يحملن اطفالا يصرخون 
علـى  ضيقـا  نهـرا  باعنقاهـن  متشـبثين 
الحـدود مـع تركيا فـرارا مـن القتـال في 

عزمارين والقرى المحيطة.
باشـا  حاجـي  قريـة  سـكان  وسـاعد 
التركية التي تقع وسـط بساتين الزيتون 

على نقلهم في قوارب معدنية صغيرة.
وقالت امرأة في الخامسـة والخمسين 
من العمر فـرت من عزماريـن «بدأ اطلاق 
النـار يشـتد الليلـة قبـل الماضيـة. قتـل 
علـى  مصابـا  يرقـد  والبعـض  البعـض 

الطريق».
وتابعـت وهـي جالسـة خـارج منـزل 
في حاجي باشـا وسـط عدد من البالغين 
ونحـو 20 طفلا «يريد الناس الفرار ولكن 
لا يسـتطيعون. اسـتقر كثيرون في حقل 
خـارج البلـدة ويحاولـون القـدوم إلـى 

هنا».
واقام اطباء ومتطوعون نقاطا مؤقتة 
للاسـعافات الاولية على جانبي الحدود. 
وتنتظر عدة سـيارات اسعاف وحافلات 
صغيرة وسـيارات تركية لنقـل المصابين 

تركيا تقول إنها سترد «بقوة أشد» ان استمر القصف عبر الحدود السورية.. وأردوغان يقول إنه ليس لدى بلاده أي نية للتدخل في شؤونها

معارك للسيطرة على طريق الامداد الى حلب والقوات النظامية تواصل هجومها 
على حمص وانفجار بالقرب من فرع أمني في دمشق

عناصر من الجيش السوري الحر في معرة النعمان بعد السيطرة عليها

الاربعـاء  الاردن  نفـى  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
وجود قـوات امريكية خاصة فوق اراضي المملكة 
اللاجئـين  تدفـق  مـع  التعامـل  علـى  لمسـاعدته 
السـوريين ومواجهة اي خطر متعلق بالاسـلحة 

الكيماوية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) 
عـن مصدر مسـؤول في القيـادة العامـة للقوات 
المسـلحة نفيه «ما ذكرته وتناقلته بعض وسائل 
الاعـلام عـن وجـود قـوات امريكيـة فـي الاردن 
لمساعدة اللاجئين السوريين او لغايات مساعدة 
القـوات المسـلحة الاردنيـة لمواجهـة ايـة اخطار 

تتعلق بالاسلحة الكيماوية».
واضـاف ان «القوات المسـلحة الاردنية قادرة 
ولديهـا الامكانـات كافـة لمواجهـة أيـة تهديدات 

مستقبلية مهما كان نوعها».

واوضح المصدر ان «وجـود اية قوات صديقة 
او شـقيقة في الاردن هـو لغايات تنفيـذ تمارين 
مشتركة تنفذها القوات المسـلحة ضمن برامجها 
التدريبيـة السـنوية مع عدد من الدول الشـقيقة 
والصديقة»، مشـيرا الى ان «هـذا معمول به منذ 
عشـرات السـنين وليس بالامر الجديد وليس له 

أي علاقة بما يجري في المنطقة».
المسـلحة  «القـوات  فـان  المصـدر  وبحسـب 
(الاردنيـة) نفذت في صيف هـذا العام تمرينا مع 

أكثر من 19 دولة شقيقة وصديقة».
وكان مسـؤول في وزارة الدفاع الامريكية اكد 
لوكالـة فرانس بـرس في بروكسـل ان الولايات 
المتحدة نشـرت حوالي 150 عسـكريا في الاردن 
لمساعدته على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين 
والتحضير لسيناريوهات تشمل فقدان السيطرة 

على الاسلحة الكيميائية في سورية.
وقـال هـذا المسـؤول الـذي طلب عدم كشـف 
هويتـه ان هذه القوة تنتشـر في مركـز للتدريب 
تابـع الجيش الاردنـي على بعد حوالى خمسـين 

كيلومترا عن الحدود السورية. 
واكـد المسـؤول الامريكـي بذلـك نبـأ نشـرته 

صحيفة «نيويورك تايمز» الاربعاء.
وقالـت الصحيفـة ان القـوة تضـم مخططـين 
كبيـر  امريكـي  ضابـط  بقيـادة  واختصاصيـين 
وتدرس سـبل منع توسـع رقعة النزاع السوري 

الدموي الى الحدود الاردنية.
وقـال وزير الخارجيـة الاردنـي ناصر جودة 
ان اكثـر من 200 الـف لاجىء سـوري عبروا الى 
الاردن منـذ بـدء الانتفاضـة في سـورية قبل 18 

شهرا. 

عمان نفت وجود قوة امريكية خاصة 
على اراضيها للمساعدة بمواجهة تدفق اللاجئين

■ دمشـق ـ ا ف ب: قتل مراسـل قناة الاخبارية السورية 
التابعـة لهيئة الاذاعـة والتلفزيون الرسـمية، في مدينة دير 
الزور (شـرق) برصاص «ارهابيين»، حسـبما افـادت القناة 

في شريط اخباري عاجل.
وذكـرت القنـاة انهـا «تنعـي الـى محبيهـا ومشـاهديها 
شهيدها البطل مراسل الاخبارية في دير الزور محمد الاشرم 
الـذي استشـهد في حـي الموظفـين في ديـر الـزور برصاص 
الارهابيين»، مشـيرة الى انـه قتل لانـه كان «يحمل كاميرته 

ويعمل على توثيق ارهابهم واجرامهم». 
واوضـح مديـر القناة عماد سـارة فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس ان الاشـرم «اصيب برصاصة في الصدر 

واخرى في القدم فيما كان يحمل بيده كاميرته». 
واكد فريق الاخبارية في شـريط اخباري تلى الاعلان عن 
مقتـل المراسـل ان «حقد الارهابيين لن ينال مـن عزيمته مهما 

تمـادوا في اجرامهم»، واعـدا «بان يبقى وفيـا للوطن وعلى 
العهد والوعد في نقل الحقيقة». 

وتعـرض مبنـى القناة في حزيـران (يونيـو) الماضي الى 
هجـوم شـنه «ارهابيون» بحسـب وكالـة الانباء السـورية 
الرسمية سانا، ما اسـفر عن مقتل ثلاثة اعلاميين واربعة من 

العاملين فيها. 
وتم فـي اب (اغسـطس) 2012 احتجـاز ثلاثـة صحافيين 
سـوريين يعملـون فـي «الاخبارية» خـلال تغطيتهـم لمعارك 
بـين مقاتلـين معارضـين وقـوات نظامية فـي مدينـة التل في 
ريـف دمشـق.  ونـددت منظمة مراسـلون بلا حـدود في آب 
(اغسـطس) بالاعتداءات على الاعلام الحكومي في سورية، 
مطالبة الجيش السـوري الحـر والمجلس الوطني السـوري 
المعـارض بموقـف مماثل، بعد سلسـلة انفجـارات وعمليات 

قتل طالت وسائل اعلام رسمية. 

مقتل مراسل قناة الاخبارية السورية في دير الزور

وزيــر  قــال  وكالات:  ـ  طهــران   ■
الخارجيــة الإيرانية علــي أكبر صالحي، 
الأربعاء، إن بلاده على اتصال مع سورية 

وتركيا بشأن التوتّر الأخير بينهما.
ونســبت وكالــة (مهــر) للأنبــاء الى 
صالحــي قولــه «إننــا علــى اتصــال مع 
البلديــن (ســورية وتركيــا) ونأمــل أن 
نتجــاوز هذه الأزمة بأســرع ما يمكن لأن 
التوتر والنزاع لا يصب في مصلحة دول 

المنطقة».
وحــول الإيرانيين الـ 48 المختطفين في 
ســورية، قــال صالحي إن إيــران تجري 
قطــر  فــي  المســؤولين  مــع  المشــاورات 

وسورية وتركيا حول هذا الأمر.
وأضاف أن «الإيرانيين المخطوفين في 

سورية بسلامة تامة».
ولفــت الى أن إيــران «اتخذت الى الآن 
إجــراءات جيدة (للإفراج عن المختطفين) 
ولا بــد أن أقدّم الشــكر الى الــدول التي 
تعاونــت معنا في هذا المجــال، كما أنني 

أتابع شخصياً موضوع الإفراج عنهم».
وأضــاف «لقــد أجرينا اتصــالات مع 
قطر وتركيا وســورية، من أجــل متابعة 
موضــوع الإفراج عــن الرهائن الإيرانيين 
في ســورية، ونأمل أن نتحرّك في مسار 

جيد».

علقــوا  الســوريون  المتمــردون  وكان 
الاثنين تهديدهم بقتل هؤلاء الايرانيين.

وكان احمــد الخطيب المتحدث باســم 
المجلس العسكري للجيش السوري الحر 
لدمشــق وريفها اكــد «اجــراء اتصالات 
بالســلطات التركية التــي تضطلع بدور 
الوســيط بــين الجيــش الســوري الحــر 

والنظامين السوري والايراني». 
لكــن المتحــدث اضــاف «اذا لــم يفرج 
النظــام الســوري فــي الســاعات المقبلة 
عن ثــلاث فتيــات وعائلتــين اعتقلت في 
الغوطة الشــرقية (غرب دمشــق) يمكن 
ان تنفــذ المجموعة التي اســرت الرهائن 

تهديدها». 
وكان المتمــردون هددوا في الاســبوع 
الســابق بقتــل رهائنهم اذا لم ينســحب 
الجيش الســوري مــن الغوطة الشــرقية 

وامهل السلطات 48 ساعة. 
وبث المتمــردون في الخامــس من آب 
(اغسطس) على شــبكة الانترنت شريط 
فيديو ظهر فيه رعايا ايرانيون مخطوفون 
في دمشــق واتهموهم بأنهم اعضاء في 

الحرس الثوري الايراني. 
واكــدت ايــران عندئــذ انهــم حجــاج 
ثــم اعترفــت ان بعضا منهم عســكريون 

«متقاعدون» في الحرس الثوري. 

قال ان الايرانيين الذين خطفهم معارضون سوريون «في وضع صحي جيد»
صالحي: إيران على اتصال مع سورية وتركيا بشأن التوتر بينهما 

■ موسكو ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن دمشق 
وأنقرة مسـتعدّتان لإقامة خط اتصال مباشر، 
وقـال إنه يأمل بألاّ تقع ضربات عسـكرية ضد 
إيـران أبداً لما سـينتج عـن لذلك مـن تداعيات 

خطيرة.
ونقلـت وكالـة «إيترتـاس» الروسـية عـن 
لافـروف قولـه أمـام الصحافيـين عقـب كلمـة 
إن  الروسـي،  الاتحـاد  مجلـس  أمـام  ألقاهـا 
«التجربـة تشـير إلى أنـه عند بـدء التوترات 
فـإن الطريقة الأفضل لإزالتها هي إنشـاء خط 
اتصال مباشـر. وأنـا أعلم أن تركيا وسـورية 

مستعدّتان لذلك». 
وأضـاف «سـتكون أبسـط طريقـة لإزالـة 
سوء التفاهم. ونحن مهتمون بأن يكون هناك 
قناة تواصل وسنشـجع الشركاء على تحقيق 

ذلك». 
عـن  الروسـية  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 
لافـروف أيضـاً إعرابه عن اسـتعداد موسـكو 
لعقـد اجتمـاع مجموعـة العمل حول سـورية 
فـي أي وقت، ولكنـه أضاف «نـدرك أنه يجب 
التحضير له.. عرضنا في شهر آب (أغسطس) 
إجراء لقـاء للمجموعة لتأكيد ضرورة تطبيق 
إعلان جنيف والأهم من ذلك أن يتعهد أعضاء 
هذه المجموعة بالتأثير على طرفي النزاع، لكن 

شركاءنا لم يكونوا جاهزين لذلك». 
وأشـار إلـى أن المبعـوث العربـي والأممـي 
إلـى سـورية الأخضـر الإبراهيمـي سـيصيغ 
عقـب زيارته لدمشـق أفـكاراً لتسـوية النزاع 
في البلاد، اسـتناداً إلى إعلان جنيف، مضيفاً 
«لقد زار الأخضر الإبراهيمي المنطقة ودمشـق 
المنطقـة مجـدداً  إلـى  أيضـاً والآن سـيتوجه 
بعدهـا سـيصيغ أفـكاراً تسـتند، كمـا قـال لي 
في نيويـورك، على النقاط الرئيسـية لإعلان 

جنيف.. وهذا شأن صحيح بالمطلق».
وتابع «أما في ما يخص زيارته إلى روسيا، 
فهـو لديـه دعـوة، ولقـد وعـد أنـه سـيلبيها. 
اقتراحاتـه حـول الموعـد»،  ونحـن بانتظـار 
مؤكـداً «هنـاك شـعور بـأن الإبراهيمـي يريد 
لكنهـا  الصغيـرة،  الفرصـة  هـذه  اسـتغلال 
الفرصـة المتوفرة لديه».  مـن جهة أخرى، قال 
وزيـر الخارجية الروسـي تعليقاً على احتمال 
تعرّض إيران لضربة عسـكرية «نعول على ألاّ 
يحدث ذلك أبداً، لأن مثل هذه التطورات أقرب 
طريـق لتقويـض الجهود الرامية إلى تسـوية 
كافـة القضايـا المتعلقـة بالبرنامـج النـووي 

الإيراني».
وشـدّد لافـروف علـى أن اسـتخدام القـوة 
يسفر دائماً عن رد فعل، مشيراً إلى أن «الشيء 
الأهم هو التركيز على المفاوضات مع سداسية 

الوسـطاء»، مضيفـاً أنـه «يجـري التحضيـر 
للقـاء بـين السداسـية وإيـران على مسـتوى 

نواب وزراء الخارجية».
وكشـف أيضاً عن اجتمـاع محتمل آخر بين 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية وإيران، وقال 
إن «هـذا كلـه يعطـي أمـلا بإيجاد مخـرج من 
الطريق المسـدود».  وأضاف «أود أن أحذر كل 
مـن يضـع سـيناريوهات مخيفـة.. (في حين) 

يجب حث جميع الأطراف على الحوار». 
وأكد لافروف أمام مجلس الاتحاد الروسي، 
أن بـلاده سـتدافع عـن مبـادئ ميثـاق الأمم 
المتحـدة فـي حل المسـألة السـورية وتسـوية 

الملف النووي الإيراني.
وقال إن «التفسـيرات الاعتباطية للمبادئ 
العامـة لميثـاق الأمم المتحـدة، كالامتنـاع عـن 
استعمال القوة والتهديد باستعمالها واللجوء 
إلى الحل السلمي في المسائل العالقة واحترام 
سـيادة ووحدة أراضي الدول وعـدم التدخل 
فـي الشـؤون الداخلية، تشـكل خطـورة على 

النظام العالمي».
وشـدد على «أننـا سنسـتمر بالإصرار على 
سـيادة القانون في الشؤون الدولية.. ونحن 
انطلاقـاً مـن هـذا نقـوم بجهـود البحـث عـن 
سـبل لحل الأزمة في سـورية والملـف النووي 

الإيراني وغيرها من الأزمات».

حذر من تداعيات خطيرة لضرب ايران
لافروف: دمشق وأنقرة مستعدّتان لإقامة خط اتصال مباشر 

أو  إلـى انطاكيـا  اكثـر خطـورة  بجـراح 
مستشفيات كبيرة.

وقال رجـل حمل على نقالـة و قميصه 
ملطخ بالدماء «لاتأخذوني للجانب الاخر 

اعيدوني... اريد العودة كي اقات».
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  جهتـه  ومـن 
التركـي، رجب طيـب أردوغـان الأربعاء 
إنه لا نية لدى بلاده للتدخل في الشؤون 
الداخلية لسـورية، مشدداً على أن موقف 
تركيـا حيـال الأحـداث الجاريـة فـي هذا 
البلـد ثابـت ولن يتغيـر، وذلك لأسـباب 

أخلاقية وحقوقية. 
وقـال أردوغـان فـي كلمـة ألقاهـا في 

اجتماع وزراء هيئـة التعاون والاقتصاد 
التعـاون  منظمـة  لـدول  والتجـارة، 
الإسـلامي، إن ما يحدث في سورية يؤثر 
علـى تركيـا ولكـن «ليـس لدينا أيـة نية 
للتدخـل بشـؤون سـوريا، بـأي حال من 

الأحوال».
تعتمـد  لا  «سياسـاتنا  أن  وأضـاف 
الموازنـات  مـن  النـوع  هـذا  مثـل  علـى 
تمريـر  علـى  نعمـل  ولا  الجيوسياسـية، 
سياسـات معينـة عـن طريـق سـورياة، 
كل مـا نريده هـو أن تكون سـورية قوية 
بجانبنـا، إننا نهدف إلى أن يعم السـلام 
ونؤمـن  المنطقـة.  والرفـاه  والاسـتقرار 

سيسـاهم  الإقليميـة  المسـائل  حـل  بـأن 
الـدول  فـي  والازدهـار  الطمأنينـة  فـي 

الإسلامية».
وقـال أردوغان، أن الأحـداث الجارية 
في سورية، لا تزال تدمي قلب الإنسانية، 
في ظل لجـوء أكثر مـن 250 ألـف مواطن 
سـوري إلى دول الجـوار، بينهـم 99 ألفا 
لجأوا إلى تركيا، متوقعاً ارتفاع الرقم إلى 

أكثر من ذلك.
وقال إن «موقـف تركيا حيال الأحداث 
الجاريـة فـي سـوريا ثابـت ولـن يتغير، 
وحقوقيـة»،  أخلاقيـة  لأسـباب  وذلـك 
وأشـار إلـى أن النظام السـوري لم يصغ 

إلى تحذيـرات تركيـا ولم يـف بوعوده، 
وتركيـا لـم تتمكـن مـن أن تديـر ظهرهـا 
للعنف والضغط والوحشية في سورية. 

وشدد على أن «موقفنا حيال ما يجري 
في سـورية، لا يختلف حقيقة عن الموقف 
الـذي عبرنا عنه حيال ما جرى في كل من 

تونس ومصر وبقية الدول المسلمة».
وأضاف أردوغان أن «النظام السوري 
سـوّى المدن والقرى والمباني التي تعتبر 
بـالأرض»،  الإسـلامية  الحضـارة  درر 
و»تحركنا لنصرة الشـعب السـوري هو 
واجب علينـا لنصرة جيراننـا وإخواننا 

الذين تربطنا بهم وشائج القربى».

■ دمشـق ـ ا ف ب: يؤكـد عـدد كبيـر مـن 
مسيحيي سورية تمسـكهم بجذروهم وبقاءهم 
في ارضهم رغم الاحداث الدامية التي تشـهدها 
بلادهم منذ حوالى 19 شـهرا، لكنهم متخوفون 
علـى مصيرهم في حال وصول الاسـلاميين الى 

سدة الحكم ما قد يدفعهم الى الهجرة.
ويقـول فـادي (29 عامـا) الذي يديـر متجرا 
للتحف الشرقية في دمشـق القديمة ان الشرق 
مهد المسـيحية، مضيفا «كل الازمـات التي مرت 
على البـلاد منذ الفي عام لم تتمكن من مسـحنا 
مـن الخارطـة الوطنيـة»، والكنائـس والاديرة 
«التـي نمارس فيها طقوسـنا وصلواتنا ما تزال 

قائمة» منذ مئات السنين. 
ويذكـر فـادي الـذي عانـى قطـاع عملـه من 
الاحـداث غيـر المسـبوقة التـي تمـر بهـا بلاده 
بعبارة للمسيح «واردة في الانجيل وفيها +في 
العالـم سـيكون لكم ضيـق. ولكن ثقـوا، أنا قد 

غلبت العالم+». 
ويرى فادي ان الوجود المسيحي في المنطقة 
مهم جدا «لاكتمال موزاييك البلد»، رافضا هجرة 

المسيحيين و»صبغ البلد بلون واحد». 
ورغم تأكيده على التمسك «بمهد المسيحية» 
مـع ابناء طائفتـه لانه «صاحـب الارض وليس 
ضيفـا عليهـا»، يسـتدرك فادي بانـه قد يضطر 
للهجـرة مؤقتا حتـى انتهاء الازمـة لانه لا يريد 

ان يصيبه مكروه «كشأن كل السوريين». 
ويشـيد فادي مناشـري (25 عامـا)، الطالب 
سـنة ثانية ماجسـتير صيدلـة، بسـوريا البلد 

«الحاضـن ايجابي» لكل الاديـان، مؤكدا بقاءه 
اذا «تغيـر الوضـع السياسـي»  البلـد، الا  فـي 
واصبح «غير مناسب»، ما قد يدفعه الى السفر. 
ويقـول سـلوم (35 عامـا)، وهـو موظف في 
مكتـب سـياحي اقفـل بسـبب قلـة المـورد، ان 
المسـيحيين، رغم انهم اقلية، هـم «مثل الخميرة 

للعجين ومن دونهم لا يصلح الخبز». 
ويشكل المسيحيون نحو خمسة في المئة من 

السكان البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة. 
لكـن سـلوم الـذي يبحـث عـن عمـل جديـد 
يسـتدرك انه قد يضطر «الـى الهجرة مرغما في 
يوم ما»، مشـيرا الى تخوفه من «حكم اسـلامي 

وليس من تغيير النظام». 
ولطالمـا عاش المسـيحيون فـي اطمئنان في 
سـورية حيث الغالبية سـنية والحكم في ايدي 

الاقلية العلوية (10 في المئة) منذ اربعين عاما. 
الا ان كثيريـن منهـم يتخوفون مـن ان تفرز 
مناهضـا  متطرفـا  اسـلاميا  حكمـا  «الثـورة» 
للحريـات الدينيـة التـي نعمـوا بها علـى مدى 
عقـود طويلـة رغـم انضمـام اعـداد منهـم الى 
المعارضـة و»الحـراك الثـوري» خـلال الاشـهر 

الاخيرة خصوصا. 
ويعبـر ابراهيم حـداد (53 عاما) عن تخوفه 
«مـن ان يحـول دخـول المتطرفـين التكفيريـن 
السـلفيين البلـد الـى مأسـاة»، مشـيرا الـى ان 
السـلفيين يختلفـون عـن المسـلمين الذيـن «لا 
مشـاكل بيننـا وبينهـم ونعيـش معهـم بمحبة 

واخوة». 

في المقابل، يرى المطران لوقا الخوري المعاون 
البطريركي في مطرانية الروم الاورثوذكس ان 
«ليـس هنـاك تخوف بمعنـى التخـوف في هذا 
الوقت»، مضيفا «عندما احتدت الاحداث وهجر 
المسـيحيون مـن بيوتهـم فـي بعـض المناطـق 
المسـيحية، فان الشـعب السـوري كلـه تعرض 

للمخاطر وللعصابات المسلحة». 
واضاف «ان من حمل السـلاح واتى سـوريا 
لخرابها سـيخرب سـورية بكاملها ولا يميز بين 

كنيسة او جامع». 
الا ان جـورج خ. (30 عامـا) الـذي يسـكن 
فـي منطقة السـليمانية في حلـب ذات الأغلبية 
الثـورة  بـان  اعتقـاده  عـن  يعبـر  المسـيحية، 
«صبغـت باللـون الاسـلامي المتطرف، وتشـهد 
على ذلك اسـماء الكتائب المحاربـة والمجاهدين 

الوافدين الى البلد للجهاد في سورية». 
ويقـول جـورج لوكالـة فرانـس بـرس انـه 
يفكـر حاليا فـي الانتقـال الى لبنان مـع انتظار 
الفرصة المناسبة للمرور الى دولة اوروبية، لان 

«المستقبل بات ضبابيا»، على حد قوله. 
ويبـدو ان المشـهدين اللبناني ابـان الحرب 
الاهليـة (1975-1990) والعراقـي بعد اسـقاط 
نظام صدام حسين والحرب الامريكية والاعمال 
الطائفيـة التي «دفعت الى هجرة المسـيحيين»، 
حاضريـن فـي اذهـان العديـد مـن مسـيحيي 
سـورية. يضاف اليهما تسلم الاخوان المسلمين 
الحكـم في مصـر بعد الاطاحـة بحكـم الرئيس 

حسني مبارك. 

وتعتبـر فاديـا (48 عامـا) ان الاضطرابـات 
التي يمر بها الشـرق الاوسط والتغييرات التي 

حدثت «غير مطمئنة» على المدى البعيد. 
وتقـول «الفاتيـكان لـم يتمكـن مـن حمايـة 
المسـيحيين خلال الحرب اللبنانيـة ولم يتمكن 

من ذلك في العراق». 
وتتمنـى المعلمـة دعـاء العمـر (23 عاما) ان 

تكون هذه الازمة «لفترة زمنية وتمر». 
وتطالب الـدول التي «تعتقد انها تقوم بدعم 
المسيحين» بان «تشجع المسـيحيين على البقاء 
في ارضهم بدلا من تسـهيل هجرتهم وان ترسل 

لنا السلام». 
ويؤكـد المطـران لوقـا الخـوري علـى فكـرة 
الحـرب  «بسـبب  باكملهـا  سـورية  اسـتهداف 
الكونيـة على سـورية، لا شـك ان هنـاك بعض 
الدول التي تريد تفريغ البلاد (من مسـيحييها) 
وتريد الفتنة بين الشعب السوري»، مشيرا الى 

ان هذا الامر بدأ قبل الازمة الحالية. 
ويوضـح ان المسـيحيين يجـب ان يبقوا هنا 
«لان قبر المسـيح هنـا وقيامته هنـا وصلب هنا 

وتعذب هنا». 
ويؤكـد الخوري وقوف المسـيحيين في وجه 
التدخـل الخارجـي لحل الازمة في سـوريا، لان 
هـذا التدخـل «لن يرحـم احدا لا مسـيحيين ولا 
مسـلمين (...) وهو لم يرحم احدا في ليبيا وفي 

العراق». 
ويضيف «التدخل الخارجي هو لخراب البلاد 

نحن نرفضه سورية ومسيحيا واسلاميا». 

مسيحيون سوريون متمسكون بالبقاء في ارضهم رغم القلق على المصير

■ أنقـرة ـ يـو بي آي: توفي ثلاثة سـوريين الأربعاء بعد وصولهم إلـى تركيا متأثرين 
بجروحهم التي أصيبوا بها جراء المعارك في مدينة حلب السورية. 

وذكـرت وكالة أنبـاء الأناضـول أن 13 جريحاً سـورياً وصلوا خلال السـاعات الأربع 
والعشرين الماضية إلى تركيا توفي ثلاثة منهم رغم محاولات الأطباء الأتراك إنقاذهم.

ودخـل الجرحى إلـى ولاية كيليس الحدوديـة التركية، بعد أن جرحوا بسـبب المعارك 
في مدينة حلب.

ونقـل الجرحى حـال وصولهم إلى مستشـفى كيليـس الحكومي، حيث تلقـوا الرعاية 
الطبيـة اللازمة، فيما نقل أحدهم،وهو يعاني من جراح خطيرة، إلى مستشـفى في غازي 

عنتاب. 
وكان رئيـس الحكومـة التركيـة رجب طيب أردوغـان قال الاربعاء إن 99 ألف سـوري 

لجأوا إلى تركيا، متوقعاً ارتفاع الرقم إلى أكثر من ذلك.

وفاة 3 جرحى سوريين 
من أصل 13وصلوا إلى تركيا
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

الاولـى  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة  قـررت 
بالربـاط اسـتدعاء وزير للمثـول امامهـا في ملف 
تسريب وثائق تتعلق بتبادل المنح المالية بين وزير 

سابق ومسؤول كبير بالدولة.
وبـدأت اول امـس الثلاثاء بالمحكمـة الابتدائية 
بالربـاط محاكمـة عبـد المجيـد الويـز احـد كبـار 
الموظفـين بـوزارة الماليـة وموظف سـابق) اللذان 
يتابعـان فـي حالة سـراح مؤقـت٬ بتهمة «إفشـاء 
سر مهني والمشـاركة في ذلك» على خلفية تسريب 
وثائـق ادارية الـى الصحافـة فيما كان ناشـطون 

حقوقيون ونواب يحتجون خارج مبنى المحكمة.
بنـاء  تحقيـق  بفتـح  العامـة  النيابـة  وامـرت 
علـى شـكاية تقدمت بهـا وزارة الاقتصـاد والمالية 
لـدى الوكيـل العام للملـك بالربـاط لمعرفة ظروف 
وملابسات تسـريب وثيقة نشرتها صحيفة اخبار 
اليـوم المغربيـة واطلـق عليهـا وثائـق «اعطِينِـي 
نْعْطِيك» تتعلق بالتعويضـات المتبادلة بين صلاح 
الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السـابق ونور 

الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
واجلـت المحكمة فـي اولـى جلسـاتها اول امس 
النظـر بالملف الـى يوم 2 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الاقتصـاد  وزيـر  بركـة  نـزار  واسـتدعاء  القـادم 
والمالية للمثول أمامها بصفته الطرف المشـتكي في 
ملف تسـريب الوثيقة بالاضتفة الى أربعة شـهود 
آخريـن وردت أسـمائهم ضمـن محاضر الشـرطة 
القضائيـة، ويتعلـق الأمـر بثلاثـة أطـر بالخزينة 

العامة للمملكة وشاهد نفي٬ فيما قررت رفض باقي 
طلبات الدفاع.

وتقـدم الدفـاع  الدفاع قـد تقدم بطلبـات تتعلق 
باسـتدعاء ثمانيـة شـهود٬ مسـؤولين بالخزينـة 
العامة للمملكة وردت أسماؤهم بمحاضر الضابطة 
القضائيـة٬ وإحضـار وثيقـة وجهت لوزيـر العدل 
والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر  قبـل  مـن  والحريـات 
والمتضمنـة لموضـوع الشـكاية٬ وإحضـار الوثيقة 
التـي وجههـا الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة 
الاسـتئناف بالربـاط للفرقـة الوطنيـة للشـرطة 

القضائية لإجراء البحث في هذا الملف.
وقالـت يوميـة «أخبـار اليـوم» ان الملـف الـذي 
قـدم لهيئة الدفـاع لم يتضمـن هذه الوثائـق التي 
يعتبرهـا الدفاع وثائق اساسـية خاصة الشـكاية 
التـي وضعها نزار بركة، والتي على أساسـها تمت 
متابعـة الموظف، والوثيقة التـي تتضمن تعليمات 

النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقـال عبـد الرحمـان بنعمـرو، أحـد محاميـي 
المتهمـين إن «مـن حـق الدفـاع الاطلاع علـى جميع 
وثائـق الملف»، مشـيرا إلـى أن « إخفـاء أي وثيقة 
يعتبـر جريمة يعاقب عليها القانـون بعقوبة تصل 
إلى خمس سـنوات» وأكد أنه في حالة عدم تسليم 
الوثيقتـين للدفـاع، فإنه سـيتم اللجـوء إلى طلب 

فتح تحقيق جنائي بشأن اختفاء وثائق الملف.
ورفـض عبـد المجيد الويـز الادلاء بـاي تصريح 
حول التهم الموجهة اليه وقـال «أنا موظّف عمومي 
يمكننـي  لا  آسـف،  بالتحفّـظ،  يلزمنـي  وموقعـي 

التصريح بأي شيء».
وبالموازاة مع جلسـة المحاكمـة، نظمت جمعيات 
حقوقيـة ومنظمـات نقابيـة بقطـاع الماليـة وقفـة 

احتجاجية قبالة المحكمة، للتنديد بمتابعة موظفين 
بتهمة إفشاء السـر المهني، وشارك في هذه الوقفة 
التـي تـردد خلالهـا الشـعارات تحمّل المسـؤولية 
للحكومـة الحالية ووزارة العـدل وتعتُبر محاكمة 
الويـز «تشـجيعا للفسـاد بمتابعـة المبلغـين عنه» 
واكـدوا علـى «إدانة الفسـاد» و»المطالبـة بمعاقبة 
حضـور  لافتـا  وكان  العـام»  بالمـال  المتلاعبـين 
البرلمانيـين عبد العزيز أفتاتي وعبد الله بوانو عن 
حـزب العدالة والتنميـة، الذيـن رددوا إلى جانب 
المحتجين شـعارات ضد الحكومة التي يقودها عبد 

الإله بنكيران الأمين العام لحزبهم.
ونقل موقع «هسبريس» عن عبد العزيز أفتاتي، 
المثيـر لقضيّة «الفلُـوس تْحْتْ الطّاولـة» من داخل 
قاعـة البرلمان قبل أن يتمّ سـندها صحافيا بوثائق 
المعروضـة  القضيـة  إنّ  المتبادلـة»  «التعويضـات 
على المحكمـة «ظلم وجور يطالان مـن لا علاقة لهم 
ومسـخرة  مفبركـة  «المحاكمـة  وان  بالموضـوع»، 
حقيقية، مـن ينبغي أن يحاكم هـم من تصرفوا في 
المـال العـام دون وجه حـق، هم من وضعـوا جزء 
منه خارج الميزانية قبل العمل على تصريفه بطرق 

مشبوهة».
واعتبر افتاتي أن «مـن أخذوا المال العام ينبغي 
أن يعيـدوه»، وأنّ محاكمـة الويـز ومـن معه «غير 
دسـتورية ولا يمكنهـا تغليط الـرأي العـام»، فيما 
قـال محمّد طـارق السـباعي، المحامي عضـو هيئة 
الدفاع بالقضية ورئيس هيئة حماية المال العام إن 
المحاكمة «بلا جذور لانعدام شكاية حركت الدعوى 
مـن الأصل وينبغي علـى القضـاة، المطالبين نهاية 
الأسـبوع الماضي باستقلالية سـلطتهم، أن يعملوا 

حقّا على حماية فاضحي الفساد».

الوثائق المسربة التي كشفت العملية اطلق عليها «اعطِينِي نْعْطِيك»

المغرب: المحكمة تستدعي وزيرا لتسريب وثائق تتعلق 
بتبادل المنح المالية بين وزير سابق ومسؤول كبير بالدولة

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
الأمـر الملكـي جـاء مباشـرا هـذه المـرة 
لرئيـس الـوزراء المكلـف الجديـد عبدللـه 
بموجـب  الأساسـية  فوظيفتـه  النسـور 
خطـاب التكليـف الملكي هي الإسـتمرار في 
«حـث القوى السياسـية على المشـاركة في 

الإنتخابات».
يعـرف الجميـع أن الحركـة الإسـلامية 
تتصـدر القـوى السياسـية وأنهـا الطـرف 
يفتـرض  بالتالـي  الخارطـة..  فـي  الأهـم 
المنطـق وفقـا لعضـو البرلمان البـارز خليل 
عطيـة أن تركـز أجنـدة النسـور السـريعة 
علـى الهـدف الإسـتراتيجي الأهـم مرحليا 
وهو إقناع الحركة الإسلامية بالمشاركة في 

الإنتخابات.
ما لم يتضح بعد فـي مثل هذا التفويض 
الملكي الضمني هـو الصلاحيات التي يمكن 
أن تتـاح لرئيس حكومة مخضـرم ومحنك 
مـن وزن وطـراز النسـور لكي يعيـد النظر 
في ملف قانـون الصوت الواحد الذي يوتر 
ويـؤزم السـاحة الوطنيـة خصوصـا وأن 
أوامر الملـك الأولى تضمنت دعوة النسـور 
لتشـكيل لجنة حكماء تتولى مراجعة الملف 

وفقا للحقائق والوقائع وليس الإشاعات.
يعنـي ذلـك أن الوقـت القصيـر المتوقع 
لحكومة النسـور الذي لا يزيـد عن 85 يوما 
إذا جـرت الإنتخابـات وفقـا للإسـتحقاق 
الدسـتوري يتضمـن «مراجعـات نوعيـة» 
يتمنى النائب عطية وهو يحلل المستجدات 
قانـون  تشـمل  أن  العربـي»  «القـدس  مـع 

الإنتخاب التأزيمي.
عطيـة وهـو زميل للنسـور فـي البرلمان 
المنحل يشرح: زميلنا كان شرسا وواضحا 
فـي معارضته لقانون الصوت الواحد وهو 

رجل كان دوما صاحب رأي وموقف ونتأمل 
أن لا يتراجع عن مواقفه المعلنة سابقا.

عطية يبـدو متفائـلا بالنسـور فالرجل 
فهيم ويعـرف الدولـة وشـوارعها وأزقتها 
الأمـور  فـي  جريئـة  أراء  وصاحـب  جيـدا 
وخبراتـه  السياسـة  ودهاليـز  والملفـات 
عريضة في مكونات الدولة والمجتمع ونأمل 
بـأن لا يتراجـع وهو يحكم عـن الأراء التي 

كان يقولها تحت قبة البرلمان.
فـي مسـألة الصـوت الواحد يكمن سـر 
الأسـرار فـي المفاجـأة التي فجرهـا القصر 
النسـور  بإختيـار  أمـس  الأردنـي  الملكـي 
تحديـدا فالرجـل معـارض علنـي للقانون 

الأكثر إنتاجا للجدل والتأزيم في البلاد.
والشـيخ زكي بني إرشـيد القيـادي في 
الأخوان المسـلمين قـال لـ»القدس العربي» 
سابقا ان رئيس حكومة جديدة يأتي بدون 
أجندة يطيـح فيها بالصـوت الواحد يعني 

أن الأزمة مستمرة.
النسـور  إختيـار  وكواليـس  أسـرار 
تحديـدا لـم تتضـح بعـد والقصـر إحتفظ 
بالسـر بطريقة لافتة وغير مسبوقة للحظة 
الأخيـرة والخيار جـاء من خـارج بورصة 
الأمـر  شـكل  حيـث  والتوقعـات  الأسـماء 
حالـة نادرة على أن مؤسسـة القصر الملكي 
برجـل  والإسـتعانة  «التنويـع»  تسـتطيع 
يعـارض علنـا موقفهـا مـن ملفين فـي غاية 
الأهميـة همـا قانـون الإنتخـاب والقانون 

المعدل للمطبوعات.
مصدر مهم ومأذون في مؤسسة مرجعية 
طلب من «القدس العربي» عندما سألته عن 
موقف النسـور العلني ضد قانون الصوت 

الواحد مراجعة الرئيس المكلف بالأمر.
والنسور نفسه وفي مناسبة سابقة قبل 
نحو أسـبوعين طلب من «القـدس العربي» 
مواقفـه  علـى  الضـوء  تسـليط  مباشـرة 

المعارضة لقانون الصوت الواحد.
بالنسبة للتصور المرجعي الملكي النسور 

رجل تكنوقراط عصري متعلم جيدا ويمثل 
عشـيرة مهمـة فـي منطقـة البلقـاء، وتقلد 
كل المواقـع فـي الدولة الأردنيـة وخبير في 
التشـريع والبرلمان ولا تلاحقه أي شـبهات 
فسـاد ولديـه مهـارات ومعرفـة تؤهله لإن 
يقود الحكومة في الظرف الدقيق الذي تمر 

فيه البلاد.
ووفقا لما سـمعته «القـدس العربي» من 
مسـؤولين بارزين في المؤسسات المرجعية 
للإسـتحقاق  نتـاج  النسـورهي  حكومـة 
إسـتقالة  يجبرعلـى  الـذي  الدسـتوري 
وسـتكون  البرلمـان  تحـل  التـي  الحكومـة 
آخر حكومـة إنتقالية قبل تتويج المشـروع 

الإصلاحي الملكي بحكومة أغلبية برلمانية.
المحلل السياسي والإعلامي ناصر قمش 
وصـف النسـور بأنـه رجـل «غزيـر العلـم 
بالرياضيـات  متخصـص  فهـو  والخبـرة» 
ثـم تنـوع فـي الحصـول علـى الشـهادات 
العليا حتى حصل علـى الدكتوراة بالموارد 
البشرية وخدم وزيرا تسع مرات على الأقل 
وكان عضـوا فـي البرلمـان لثـلاث دورات 
وهو الوحيد الذي نافس في مدينة السـلط 
الأخـوان  فـي  البـارز  القيـادي  إنتخابيـا 
المسـلمين عبد اللطيف عربيـات وتمكن من 

الإنتصار عليه.
قمـش وآخـرون يركـزون كثيـرا علـى 
خطابـات رنانـة ألقاهـا النسـور تحت قبة 
البرلمان وفي الإعلام ضد قانون المطبوعات 
المعـدل الـذي يقيد الحريـات والرجـل ندد 
بالصـوت الواحـد وتحـدث مـرارا وتكرارا 
عـن الفقر والبطالة والفسـاد وأيـد العودة 

لقانون عام 1989.
قبـل ذلك وحسـب قمـش أجاد النسـور 
تاريخيا الجلوس في موقع «الرجل الثاني» 
وهي المرة الأولى التـي تتاح له فيها فرصة 
الجلوس وحيـدا في موقـع «الرجل الأول» 
وهـو عمومـا أبعد ما يكون عن السياسـات 
الفقـراء وذوي  التأزيميـة ويتعاطـف مـع 

معـدل  علنـا  ووصـف  المحـدودة  الدخـول 
المطبوعات بأنه يعيـد الأردن للوراء وغير 

دستوري.
النسـور  تكليـف  يصبـح  المعنـى  بهـذا 
فهـل  الرفيـع  الطـراز  مـن  فعليـة  مفاجـأة 
حضـر الرجل بالأجنـدة العلنية المعاكسـة 
لإتجاهات القصر الملكي بخصوص قانوني 
حضـر  انـه  أم  والإنتخـاب  المطبوعـات 
حصريا دون غيره ليفرض الإيقاع الرسمي 
المؤسـس علـى التباعـد مع الإسـلاميين بل 

وإقصائهم؟
السـؤال سـالف الذكر حائر فـي الأردن 
لكـن تداولـه الجميـع بمجـرد الإعـلان عن 
«الرجل الجديد» في مؤسسة الحكم والذي 
تطلـب وجـوده عمليـا المجازفة وفـي وقت 
الجغرافـي»  «التوزيـع  بتقاليـد  حسـاس 
التقليديـة للمناصب العليـا فثلاثة من أهم 
كبار المسـؤولين وأصحاب القرار اليوم من 
مدينة السـلط وسـط المملكة، فيما يشـتكي 
أهل الشـمال مـن تجاهلهـم وكذلـك المكون 

الفلسطيني.
مجازفة من هـذا النوع لهـا كلفتها لكنها 
علـى  ملحـة  وإعتبـارات  لظـروف  نتـاج 
الأرجح أملـت على الحكم إختيـار معارض 
ومناكـف من الطـراز الرفيع لكـن من داخل 
المشـهد  لإدارة  والنظـام  الحكـم  منصـات 

المحلي المرتبك.
طبعـا الكثيـر من التسـاؤلات سـيتمكن 
المراقبـون مـن الإجابـة فورا عليهـا بمجرد 
لسـان  علـى  تصريحـات  لأول  الإسـتماع 

النسور فالرجل مراوغ من طراز رفيع.
 لكن كلماته وعباراته الأولى مع تركيبة 
الطاقم الذي سيختاره للعمل معه خطوتان 
ستوفران الإجابة على السؤال التالي الذي 
يطرحـه قمش بإسـم جميـع الأردنيين: هل 
يسـارع النسـور لخلـع العباءة التـي ظهر 
فيهـا أخر عامين ويغير في أقواله أم يفردها 

على طاولة القرار السياسي؟

يعرف أزقة الدولة ودهاليز السياسة.. يعتبر من أكثر نخب التكنوقراط خبرة وعلما

الاردن: تراث من التصعيد والخطابات النارية يلاحق
عبد الله النسور.. والقصر كلفه بالتفاوض مع «القوى السياسية»

غلاف مذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد

الجزائر  ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عـاد الجـدل مجددا حـول قـرار إلغاء 
نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة التـي فاز 
بها الإسـلاميون فـي نهايـة 1991، وذلك 
بمناسبة وفاة الرئيس الأسبق الشاذلي 
بـن جديـد، خاصة بعـد أن بـدأت بعض 
الصحـف تنشـر بعـض التسـريبات من 
مذكرات الرئيس الأسـبق التي لم تصدر 

بعد.
وكانت صحيفة «الشـروق» (خاصة) 
مـن  «مسـربة»  مقتطفـات  نشـرت  قـد 
مذكـرات الرئيـس الشـاذلي بـن جديد، 
نهايـة  بمرحلـة  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة 
الثمانينـات وبدايـة التسـعينات، وهـي 
المرحلة الأهـم والأخطر في حكم الرئيس 
الشاذلي، فبحسب ما نشـرته الصحيفة 
فإن تأسـيس حزبـي الجبهة الإسـلامية 
الثقافـة  أجـل  مـن  والتجمـع  للإنقـاذ، 
والديمقراطيـة (علمانـي)  تم دون علـم 
الرئيـس الشـاذلي، الـذي كان آنذاك في 
زيـارة إلى السـنغال، وأن المسـؤول عن 
تأسـيس الحزبـين هـو الجنـرال العربي 

بلخير مدير ديوان رئاسة الجمهورية في 
عهدي الرئيسين الشاذلي بن جديد وعبد 

العزيز بوتفليقة.
أمـا فيمـا يتعلـق بموضـوع اسـتقالة 
الرئيس الشـاذلي، وهو القرار الذي أثار 
ولا يزال الكثير من الجدل، على اعتبار أن 
الرواية غير الرسـمية تقـول إن الرئيس 
دفـع إلى الاسـتقالة ومغـادرة الحكم من 
طرف كبار ضباط المؤسسـة العسـكرية، 
يتقدمهـم اللـواء خالد نزار وزيـر الدفاع 

الأسبق.
وكان الرئيـس بن جديـد قد أقدم على 
حـل البرلمـان قبـل أن يوقـع اسـتقالته ، 
وذلـك بتاريـخ 4 كانـون الثانـي (يناير) 
1992، وبـرر الرئيس الشـاذلي ذلك فيما 
سرب من مذكراته أنه لم يكن يريد تقديم 
السـلطة إلـى رئيس البرلمـان  آنذاك عبد 
العزيـز بلخـادم، لأن قيـادة الجيـش لم 

تكن تثق فيه.
وشـدد الرئيس الشـاذلي على أن أنه 
استقال ولم يقل مثلما يروج هنا وهناك، 
ولكنـه عندما وجد نفسـه أمـام اختارين 
اختـرت   .. الضميـر  أو  الكرسـي  «إمـا 

الضمير».
هـذه المقاطع المسـربة تزيد في إسـالة 
لعاب المتعطشـين لقراءة رؤيـة الرئيس 

الشـاذلي للأحـداث التي عرفتهـا البلاد 
فـي فترة حكمـه، ولكن ما سـرب إلى حد 
الآن لا يشـبع فضـول الجزائريـين الذين 
يريـدون أن يعرفـوا أكثر عـن فترة حكم 
الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد، وخاصة 

السنوات الأخيرة من حكمه.
رغـم الآمال المعلقة علـى تلك المذكرات 
فإنه من الوارد أن تخيب الآمال، لأنه من 
غير المتوقـع أن يحيد الرئيس الشـاذلي 
بـن جديد عـن القاعـدة التي سـار عليها 
الكثير من أبناء النظام الجزائري، الذين 
ويتنافسـون،  يختلفـون  يتصارعـون 
ولكنهم في أغلب الأحيان لا يتركون شيئا 
مكتوبـا يوثـق مـا وقـع بينهم ممـا صنع 
الحداد والنجار، فأثنـاء الصراع توظف 
الأسـلحة،  كل  وتسـتعمل  الوسـائل  كل 
ولكـن عندما يتم الحسـم لصالـح هذا أو 
ذاك، ينتهـي كل شـيء، بـل إن الكثير من 
المسـؤولين السـابقين والحاليـين رغم ما 
ينسـب إليهم من صـراع واقتتال يلتقون 
في الجنائـز وفي الأفراح وكأن شـيئا لم 
يكـن، والأغلبيـة السـاحقة منهـم رحلوا 
دون أن يكتبـوا أو ينشـروا مذكراتهـم، 
والذيـن كتبوا لم يقولوا الشـيء الكثير، 
العـام  يعرفهـا  وقائـع  بسـرد  واكتفـوا 

والخاص.

الجزائر: مذكرات الرئيس الشاذلي تعيد فتح الجدل 
حول قرار إلغاء الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون

الرباط تعلن عن جائزة سنوية  للنساء 
المغربيات المتميزات في مختلف المجالات

الرباط ـ «القدس العربي»:  

اعلن بالرباط عن تاســيس جائزة ســنوية للنســاء المغربيات المتميزات في 
مختلف المجالات، ســواء المعرفية والعلمية أو الحرفية أو الإبداعية والفنية أو 

الإعلامية.
وقالــت بســيمة الحقــاوي وزيــرة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة 
الاجتماعية «إن المرأة كانت ومازالت في صلب الاهتمام السياســي، وفي قلب 
الديناميــة المجتمعية التي عرفها المغرب٬ باعتبارها مواطنة وفاعلة ومســؤولة 

في تحقيق التنمية إلى جانب الرجل».
وأعلنــت الوزيرة المغربيــة في ندوة نظمتهــا الوزارة مع المندوبيــة الوزارية 
لحقوق الإنســان اول امس الثلاثاء بالرباط حول «حقــوق المرأة المغربية بين 

الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال»٬ بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.
وأضافت الحقاوي «إن يوم العاشــر من تشــرين الاول/ أكتوبر سيشكل، 
ابتــداء من هذه الســنة، فرصة لاســتحضار الإنجــازات وتثمين المكتســبات، 
والوقــوف عند الصعوبــات والتحديــات، وأيضا فرصة لاستشــراف برامج 

ومشاريع جديدة».
وعــددت بســيمة الحقاوي وهــي المــرأة الوحيــدة بالحكومــة «إنجازات» 
وزارتهــا منذ توليها المســؤولية مثل اعتماد اســتراتيجية القطــب الاجتماعي 
«4 زائــد 4»، التي تســعى إلى بنــاء قطب اجتماعي قوي مــن أجل عمل تنموي 
ناجع٬ واستكمال مسلسل إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 
«إكرام»، وإعداد مخطط تشريعي يشتمل على مشاريع قوانين تتعلق بإحداث 
هيئــة المناصفة ومكافحة كل أشــكال التمييز وبمحاربة العنف ضد النســاء، 
وإحــداث المجلس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، والمرصــد الوطني حول 

العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اعلـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
اجـراء  يُفضـل  انـه  الاربعـاء  امـس  نتنياهـو، 
الانتخابـات العامـة الاسـرائيلية فـي الخامس 
عشـر من شـهر كانون الثاني (ينايـر) من العام 
القـادم، وافـادت تقارير اسـرائيلية ان شـركاء 
نتنياهـو فـي الائتـلاف لـم يوافقوا علـى الموعد 
المشـار اليـه، وانه يجـري لقـاءات مع رؤسـاء 

الاحزاب بهدف التوصل الى تاريخ متفق عليه.
وعلم ان رئيسـة حزب العمل، النائبة شـيلي 
يحيموفيتش، قد ابلغت نتنياهو بأنها تفضل ان 
تجري الانتخابات في 29 كانون الثاني (يناير)، 
في حين قالت مصادر في حزب العمل انها توافق 
على التواريخ الاخرى. ونقل عن شـاؤول موفاز 
قولـه ان حـزب (كاديما) جاهـز للانتخابات في 
التواريـخ المحتملـة التـي تمـت الاشـارة اليهـا. 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية باللغة 
العبريـة (ريشـيت بيـت) انـه مـن المتوقـع ان 
يصوت اعضـاء الكنيسـت يوم الاثنـين القادم، 

على قرار بحله واطلاق حملة انتخابية.
الاعـلام  وسـائل  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاسـرائيلية اجمعـت علـى ان رئيـس الـوزراء 
الحالـي سـيخوض الانتخابـات بـدون منـازع 
جـدي، الا ان محللـة الشـؤون السياسـية فـي 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، سـيما كادمون، 
قالت في مقال نشـرته الاربعـاء ان من يعتقد ان 
نتائج الانتخابات في اسرائيل اكثر من متوقعة، 
لا يعـرف الحقيقـة، مشـيرةً الـى ان المفاجئـات 
ستكون كثيرة ومتنوعة، كما لفتت الى ان وضع 
نتنياهـو اليـوم افضـل بكثيـر مما سـيكون بعد 
سـنة، اي الموعد الرسـمي للانتخابات، ذلك انه 
حينها سيُواجه الرئيس الامريكي، باراك اوباما، 
الذي سيُعاد انتخابه، على حد قولها، بالاضافة 
الى ان الدولة العبرية ستشـهد سـنة اقتصادية 
صعبة للغايـة، اما الاهم من هذا وذاك، بحسـب 
كادمون، هو انه بعد سنة سيضطر نتنياهو الى 

اتخاذ القـرار المصيري في ما يتعلـق بالبرنامج 
النووي الايراني وسبل معالجته، في تلميح الى 

الخيار العسكري، على حد قولها.
يُشـار الـى ان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، 
الـذي اعلن عـن تبكير موعـد الانتخابات، اعلن 
فـي المؤتمـر الصحافـي انـه كان يفضـل اقـرار 
ميزانيـة عامـة للدولـة لسـنة 2013 علـى تقديم 
موعـد الانتخابـات العامـة المقبلة، لكـن تبين له 
انـه لا يمكـن التوصل داخل الائتـلاف الحكومي 
الحالـي الـى اتفـاق على البنـود التـي يجب ان 
تتضمنها هذه الميزانية، وذلك بسـبب عدم قدرة 
معظم الكتل الشـريكة في هـذا الائتلاف على ان 
تاخـذ المصلحة الوطنية في الاعتبار، وفي ضوء 
ذلك توصل الى الاستنتاج بانه لا يمكن في اطار 
الائتـلاف الحكومي الحالي اقـرار ميزانية عامة 

مسؤولة للعام المقبل.
عـلاوة علـى ذلك، لفـت الـى انه حتـى لو تم 
الاتفـاق على هذا الامر لكان فـي امكان الحكومة 
الحاليـة ان تسـتكمل ولايتهـا القانونيـة حتـى 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2013، وان تواجـه 
التحديـات الماثلـة امامها وفي مقدمهـا البرنامج 
النووي الايراني، والازمة الاقتصادية الداخلية، 

على حد قوله. 
وراى المحلل المخضرم، ناحوم بارنيع، انه في 
الجنـاح اليميني لحـزب الليكود يقـول نتنياهو 
ان مـا يقلقـه اكثر في اعـادة انتخـاب اوباما هو 
الشان الفلسـطيني، واوباما المتحرر من سطوة 
الناخب، سيفرض على اسرائيل تنازلات كبيرة، 

لذلك يفضل رومني.
وتابـع المحلـل قائـلا انه خلافـا لايـران، فان 
الفـارق فـي الموضـوع الفلسـطيني بـين الاثنين 
بـه  ويحيـط  وفشـل  حـاول  اوبامـا  واضـح، 
مستشارون يؤمنون ان عليه المحاولة من جديد، 
ورومني لوح فارغ، محيطه الحزبي متاثر باناس 
غليظي القلب في الشـان الفلسطيني، وبالتالي 
فـان نتنياهو، وفق هذه النظرة، يضحي بايران 
مـن اجل الوضع القائم في المناطق الفلسـطينية 

المحتلة منذ عدوان العام 1967.
بالاضافة الى ذلك، اعتبر المحلل الاسـرائيلي 
ان اهـم دوافـع نتنياهـو في الشـجار مـع وزير 

الامن، ايهود باراك رغبتـه في توفير كبش فداء 
ليعلـق عليـه كل اخفاقـات حكومته حتـى الان، 
وعـدد بارنيـع هـذه وبينهـا المواجهة مـع ادارة 
اوبامـا، والبئـر العميقة فـي الميزانيـة، واخلاء 
الغربيـة  الضفـة  فـي  العشـوائية  المسـتوطنة 
(ميغرون) وحي الاولبانة، واسـتمرار مشـروع 
ايـران النـووي، مضيفًا انـه لن يكـون نتنياهو 
ابـن النـور اذا لـم يُعـرض بازائـه ابـن الظلام، 
وباراك هو الاسـرائيلي الوحيـد الذي يمكنه ان 
يـؤدي الدور، على حد تعبيـره، وبرأي الخبراء 
فـي تـل ابيـب فـان نتنياهـو والليكـود بحاجة 
الى خصـوم داخليين يمكـن توجيه العـداء لهم 
لحشد الناخبين الذين لا يكتفون، عادة، بالعدو 
العربي، سواء كان فلسـطينيًا او سواه. ويبدو 
ان حملة التحريض سـتتزايد في الايام القريبة 
كثيـرًا، وهـذا واضح من خـلال تصريحات قادة 
(الليكـود) الذين سـيحملون باراك المسـؤولية 
عن خلافات طرات مع جمهور المتدينين في قضية 
قانون (طال)، القاضي بفرض الخدمة العسكرية 
علـى المتدينين المتزمتـين،  ومع المسـتوطنين في 

بعض اجراءات اخلاء مستوطنين.
في السـياق ذاتـه، قالت صحيفـة «معاريف» 
الاربعاء، ان الرئيس السابق للوزراء في الدولة 
العبريـة، ايهود اولمـرت، يدرس بصـورة جادة 
امـكان العودة الـى الحياة السياسـية وخوض 
الانتخابـات العامـة المقبلـة، ونقلـت الصحيفة 
عـن مقربـين منـه قولهـم انـه سـيقوم باتخـاذ 
القـرار النهائي خلال الايـام القليلة المقبلة، وفي 
حـال اتخاذه قـرارا يقضي بالعـودة الى الحياة 
السياسـية فانـه يميـل الـى ان يقف علـى راس 
تحالف لقوى الوسـط واليسار لمنافسة نتنياهو 

على منصب رئيس الوزراء، على حد تعبيرهم.
امـا المحلـل السياسـي فـي «هآرتـس»، اري 
شـافيط، فـراى ان نتنياهـو الاول، اي عندمـا 
كان رئيسـا للوزراء فـي العـام 1996 كان ثوريًا 
محافظًـا، متعجـرف وكثر الحركة، امـا في فترة 
رئاسـته الثانيـة، فانه قلل مـن خوض الحروب 
الداخليـة، ولـم يتـرك وراءه البصمات، سـوى 
حـد  علـى  والسياسـي،  الاقتصـادي  الثبـات 

تعبيره.

اولمرت يدرس بجدية ترؤس كتلة يسار مركز للمنافسة على رئاسة الوزراء 
المحللون في تل ابيب يجمعون على ان نتنياهو سيخوض

الانتخابات بدون منازع جدي وآخرون يحذرون من المفاجآت
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر أمـس الأربعاء، 
النقـاب عـن أن طائـرة F16 التابعـة لسـلاح 
الجو الإسـرائيلي، والتي تلقت الأمر بإسـقاط 
الطائـرة بـدون طيـار التـي دخلـت الأجـواء 
وبقيـت  الماضـي  السـبت  يـوم  الإسـرائيلية 
محلقـة داخلها لمـدة نصف سـاعة، لـم تتمكن 
من إسـقاطها بالصـاروخ الأول، وهو صاروخ 
من طـراز (بانتر)، الأكثر تقدمـا وتطورا الذي 
يملكـه سـلاح الجـو الإسـرائيلي، الأمـر الذي 
اضطرها إلى معاودة ضربها بصاروخ ثانٍ من 

نفس الطراز.
وأشـارت الصحيفة العبرية إلى أن الناطق 
الرسـمي بلسـان جيـش الاحتلال عقـب على 
الخبـر قائـلا إنـه بسـبب الحفـاظ علـى أمـن 
الدولة العبرية، فإنه لا يسـتطيع شـرح كيفية 
إسـقاط الطائرة، من علـى صفحات الجريدة، 
مشـيرا إلى أنه كما هو متبعا، فإن سلاح الجو 
الإسـرائيلي سـيقوم بفحص الأمر على جميع 

جوانبه، على حد تعبيره.
فـي  العسـكرية  الشـؤون  مراسـل  وقـال 
الصحيفـة، نقـلا عـن مصـادر أمنيـة وصفهـا 
بالرفيعـة جـدا فـي تـل أبيـب، قولهـا إنـه في 
الحالات السـابقة تمكنت طائرات سلاح الجو 
الإسـرائيلي من إسقاط الطائرات بدون طيار، 
التي دخلـت الأجواء الإسـرائيلية بالصاروخ 
الأول، وزادت المصادر قائلة إنه لا يُمكن اعتبار 
الأمر فشلا، ذلك أنه لا يوجد سلاح جو أخر في 
العالم يتمكن من إسقاط الطائرة بهذه السرعة 
بعـد أنْ قامـت أجهـزة المراقبـة بالتقاطها عبر 
منظوماتها المتطورة، على حد تعبيرها، جدير 
بالذكـر أن تل أبيب اتهمـت حزب الله اللبناني 
بالمسـؤولية عن إرسال الطائرة المذكورة، ولم 

يقم الحزب بالرد على هذا الاتهام.
فـي سـياق ذي صلة، حـذر رئيـس الطاقم 
الأمني والسياسي في وزارة الأمن الإسرائيلية، 
الجنرال في الاحتيـاط، عاموس جلعاد حركة 
حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة من مغبة تعزيز قدراتها الصاروخية، فيما 
دان  الإسـرائيلي  الاسـتخبارات  وزيـر  حـذر 
مريـدور من أن الهـدوء الحاصل في قطاع غزة 
والضفـة الغربية لن يبقى علـى حاله، ونقلت 
«يديعـوت أحرونـوت» عـن غلعـاد قولـه إن 
إسـرائيل لا تسـتطيع إبـادة حمـاس بأكملهـا 
أبدا، ولكنها تستطيع ضرب جميع مؤسساتها 
الخدماتيـة ومراكزهـا فـي حـال امتلكـت هذه 
الصواريـخ واسـتطاعت اسـتعمالها، وتابـع 
الجنرال الإسـرائيلي قائـلا إن الدولة العبرية 
مصممـة علـى تدمير قـوة الـردع لـدى كل من 
حـزب اللـه وحمـاس في حـال امتلكـت هاتين 
المنظمتـين صواريـخ ذات مـدى طويـل يهـدد 
حياة الإسـرائيليين، وتابع غلعـاد، الذي كان 
يتحـدث فـي مؤتمـر تحـت مُسـمى (مكافحـة 
الإرهـاب) قائـلا إن حركـة حماس غيـر قادرة 
علـى مهاجمة وضرب القوات الإسـرائيلية في 
هـذه الأثناء والدليل على ذلك أنها لم تسـتطع 
أسر جنود إسرائيليين خلال الحرب على غزة، 

أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.
الفصائـل  مـن  العديـد  أن  غلعـاد  وزعـم 
الفلسـطينية تسـتعين بإيران مـن اجل تعزيز 
لا  الأخيـرة  أن  موضحـا  الدفاعيـة،  قدرتهـا 
تتوانـى عن دعـم الفصائـل بالمال والسـلاح. 
وقـال أيضـا إنـه خـلال الفتـرة الأخيـرة لـم 
تكـن هنـاك أي عمليـة فدائيـة فـي الأراضـي 
الإسـرائيلية، ولكـن هناك فصائل تسـعى إلى 
ذلـك ومصممة علـى تنفيذ هجمات مسـتعينة 

بإيران، على حد قوله.
وحـول سـورية، قـال غلعاد إن سـورية قد 
لا تكـون قـادرة علـى التأثيـر على حـزب الله 
اللبنانـي الأمـر الـذي يُلقي بظلال الشـك على 

أحد الشـروط الإسـرائيلية من أجـل التوصل 
إلى اتفاق سـلام مع سـورية، وشـدد الجنرال 
الإسـرائيلي المتقاعد على أن  تأثير إيران على 
حزب الله أكبر منه بكثير من التأثير السوري، 
مضيفا أن  حزب الله مؤسسة قائمة بحد ذاتها 

وأنه بات أقوى من لبنان.
وأوضـح الجنـرال غلعـاد أيضـا أن الدولة 
العبرية حاولت في الماضي التوصل إلى اتفاق 
مع سـورية يشـمل ملف حزب الله لما لسورية 
مـن تأثيـر عليـه ولحملـه علـى التخلـي عـن 
الإرهـاب، إلا أنـه أضاف أن الوضـع تغير الآن 
مرجحـا عدم قـدرة سـورية على القيـام بمثل 

هذا الدور.
أمـا فـي مـا يتعلـق بترسـانة حـزب اللـه 
العسكرية فقال الجنرال غلعاد إن منظمة حزب 
اللـه لديها نحو 70 ألف صاروخ تسـتهدف من 
خلالهـم توجيه ضربات إلى إسـرائيل. وتابع 
قائـلا إن منظمـة حـزب اللـه تمتلـك مخزونـا 
احتياطيـا مـن الصواريـخ متعـددة الأنـواع، 
وتعـد هـذه الترسـانة مـن الصواريـخ أقـوى 
كثيـرا مـن سـابقتها التي كانـت تمتلكهـا قبل 

حرب لبنان الثانية، على حد قوله.
وأردف الجنرال محذرا: ستستهدف الحرب 
القادمة الجبهة الداخلية الإسـرائيلية، محملا 
المسـؤولية لحزب الله على شـنه سلسـلة من 
الهجمات كلل بعضها بالنجاح والآخر بالفشل 
خـارج إسـرائيل، ومنهـا عمليـة بورغاس في 

بلغاريا.
وفيمـا يتعلـق بالملف النووي، نفـى  غلعاد 
وجود أي خطر نووي على إسرائيل في الوقت 
الراهـن قائـلا إن ليبيـا تخلـت عـن برنامجها 
وسـورية تخلت أيضا عن مثل هـذا الخيار في 
حـين أن إيـران لم تحصـل على سـلاح نووي 

حتى الآن، على حد قوله.
جديـر بالذكـر أن الرئيـس السـابق لمركـز 
الأبحـاث فـي جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي، 
العسـكرية،  الاسـتخبارات  شـعبة  التابـع 

الجنرال يوسي بايدن، صرح مؤخرا أن حركة 
حمـاس تمتلك اليـوم أسـلحة وصواريخ أكثر 
دقـة وتطورا من ذي قبل بإمكانها أن تصل إلى 
مدينة تل أبيب في مركز الدولة العبرية، وزعم 
أيضـا أن حمـاس تعمـل علـى إدخال أسـلحة 
تصل إلى مدى بعيـد، بإمكانها أن تصل لمنطقة 

غوش دان في تل أبيب.
في السـياق ذاته، حذر وزير الاستخبارات 
الإسـرائيلي دان مريـدور، مـن حـزب الليكود 
الحاكم مـن أن الهدوء الحاصل فـي قطاع غزة 
والضفة الغربيـة لن يبقى على حاله، وأضاف 
قائـلا في مؤتمر عُقد فـي المركز متعدد المجالات 
في مدينـة هرتسـليا، بالقرب من تـل أبيب إن 
الهدوء يسود غزة والضفة الغربية في الأشهر 
الأخيرة وهذا جيد لكنه مضلل ويتوهم كل من 
يعتقد أن الوضع سـيبقى على حاله، لافتا إلى 
أنه في السنوات الأخيرة طرأ تغير على نشاط 
التنظيمـات الإرهابيـة ولذلـك يجـب إجـراء 

تغييرات على الحرب ضد الإرهاب.
وتعليقـا علـى تزايـد التقاريـر الحقوقيـة 
الدولية والمحلية حول ارتكاب إسرائيل جرائم 
حرب ضـد الفلسـطينيين خـلال الحـرب على 
غزة اعتبر مريدور أنه من السهل الجلوس في 
لاهاي أو في جامعة هارفـارد وتوجيه الوعظ 
لنا، لكـن علينـا محاربة الإرهاب وفـي الوقت 
ذاته الحفاظ على حقوق الإنسـان التي يحظر 

خرقها، على حد تعبيره.
جديـر بالذكـر أن الرئيـس السـابق لمركـز 
الأبحـاث فـي جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي، 
العسـكرية،  الاسـتخبارات  شـعبة  التابـع 
الجنرال يوسي بايدن، صرح مؤخرا أن حركة 
حمـاس تمتلك اليـوم أسـلحة وصواريخ أكثر 
دقـة وتطورا من ذي قبل بإمكانها أن تصل إلى 
مدينة تل أبيب في مركز الدولة العبرية، وزعم 
أيضـا أن حمـاس تعمـل علـى إدخال أسـلحة 
تصل إلى مدى بعيـد، بإمكانها أن تصل لمنطقة 

غوش دان في تل أبيب.

تفاصيل إسقاط الطائرة: الطيار أخطأ الهدف في المرة الأولى وأصابها في الصاروخ الثاني
غلعاد: إسرائيل لا تستطيع إبادة حماس بأكملها أبدا ومصممون على تدمير

قوة الردع لدى حزب الله والجانبان يمتلكان مخزونا احتياطيا كبيرا من الصواريخ
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واشنطن ـ وكالات: سرد مسؤولون 
فـي وزارة الخارجيـة الأمريكية وصفا 
التـي  المأسـاوية  للأحـداث  تفصيليـا 
شـهدتها بنغازي والتـي أدت إلى مقتل 
السـفير الأمريكـي لـدى ليبيـا لكنهـم 
تراجعوا عن تأكيدات سابقة بأن سبب 
الأحـداث هـو احتجاجـات علـى فيلم 

مسيء للنبي محمد.
وقـدم المسـؤولون الثلاثـاء افـادة 
جلسـة  قبـل  حـدث  عمـا  صحافيـة 
اسـتماع للكونغـرس الامريكـي تعقـد 
امـس الاربعـاء بشـأن الهجـوم الذي 
وقـع الشـهر الماضي والتي مـن المتوقع 
أن تركـز علـى الاخطـاء الأمنيـة التـي 

ارتكبتها وزارة الخارجية الامريكية.
وتحـدث المسـؤولون تفصيليـا عن 
اسـتغرقت  التـي  المحمومـة  الجهـود 
وقتا طويلا لإنقاذ السـفير كريسـتوفر 
سـتيفنز من «ملاذ آمن» امتلأ بالدخان 
داخـل مجمـع دبلوماسـي أمريكـي في 
أنفاسـه  لفـظ  حيـث  بنغـازي  مدينـة 

اختناقا فيما يبدو.
وأصبـح مقتل سـتيفنز والتشـوش 
موضوعـا  بالهجـوم  ارتبـط  الـذي 
واشـنطن  فـي  شـديد  حزبـي  لجـدل 
خـلال الأسـابيع الأخيرة التي تسـبق 
انتخابـات الرئاسـة التـي تجـرى في 
السادس من تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال مسـؤولو وزارة الخارجية إن 
ضباط أمن زحفوا وسـط دخان كثيف 
لمحاولـة التوصـل إلـى مـكان السـفير 
الـذي نقـل بطريقـة مـا من المجمـع إلى 
مستشفى في المدينة. وذكر المسؤولون 
أن الحكومة الأمريكية علمت مكانه بعد 
أن اتصـل شـخص بالأرقـام الموجودة 

على هاتفه المحمول.
وقـال مسـؤول «لا نعلـم بالضبـط 
كيف وصل السفير إلى المستشفى. هذه 

إحدى المسائل التي نتمنى أن نصل إلى 
حقيقتهـا خلال عمليـات المراجعة التي 
تجري والمعلومـات التي ما زلنا نبحث 

عنها».
لـم  أنـه  أيضـا  المسـؤولون  وذكـر 
يكـن هناك «شـيء غيـر معتـاد» حول 
القنصليـة الامريكيـة في بنغـازي قبل 
الهجوم. ولمحت أقوال سابقة لمسؤولين 
مـن البيت الأبيـض ووزارة الخارجية 
الأمم  فـي  الأمريكيـة  السـفيرة  منهـم 
المتحدة سـوزان رايس إلى أن الهجوم 
وقـع نتيجـة احتجاجات بسـبب فيلم 
مسـيء للنبـي محمـد أنتـج فـي ولاية 

كاليفورنيا.
هجـوم  كبيـر  مسـؤول  ووصـف 
بنغـازي بأنـه غيـر مسـبوق وقـال إن 
الإجراءات الأمنية كان يجري تعديلها 
دوما. وقال المسـؤول «نحـاول أن نحد 
مـن المخاطـر. لا يمكن أن نقضـي عليها 
الفيـلا  المسـؤولون  ووصـف  تمامـا». 
فيهـا  يختبـئ  كان  التـي  المسـتأجرة 
سـتيفنز بأنها فيـلا كبيـرة للإقامة بها 
عدد من غرف النـوم. وكان نصف أحد 
طوابقها «مـلاذا آمنا» محصنـا ببوابة 

وأقفال.
وقال المسؤول إن ستيفنز وصل إلى 
بنغازي في العاشر من أيلول (سبتمبر) 
وفـي اليـوم التالـي عقـد سلسـلة مـن 
الاجتماعات في المجمع. وكان آخر زائر 
له دبلوماسـي تركي رافقه إلى البوابة 
الرئيسـية السـاعة الثامنـة والنصف 

ليلا بالتوقيت المحلي.
وفي السـاعة 9:40 ليلا سمع ضباط 
أمن في بنغـازي ضوضاء صاخبة عند 
البوابـة وإطلاق نار وانفجـار. ودخل 

عدد كبير من المسلحين المجمع.
المسـلحين  الضبـاط  أحـد  وتوجـه 
لإخراج السـفير من غرفة نومه وأيضا 

شون سـميث وهو ضابط مسؤول عن 
ادارة المعلومـات. ودخل الثلاثة إلى ما 
يسـمى «الملاذ الآمـن» واتصل الضابط 
لاسـلكيا بضبـاط آخريـن ليبلغهـم ان 

ستيفنز موجود في الملاذ الآمن.
وحاول ضباط آخرون دخول الفيلا 
لكنهـم واجهـوا مجموعـة كبيـرة مـن 
المسـلحين فتراجعوا إلى مبنى آخر في 

المجمع وتحصنوا به.
وتدفق عـدد كبير من المهاجمين على 
الفيـلا وتجولـوا فـي منطقـة المعيشـة 
وحاولـوا دخـول «الملاذ الآمـن» لكنهم 

لم يتمكنوا.
وراقـب الضابـط الـذي كان يحمـي 
لإطـلاق  وتأهـب  تحركاتهـم  سـتيفنز 
النار عليهم. وكان المهاجمون يحملون 
عبوات من الوقود سكبوها على الأثاث 

وأشعلوا النار.
وامتـلأ المبنى بدخان أسـود وانتقل 
سـتيفنز وسـميث وضابـط الأمـن إلى 
دورة ميـاه فـي المنطقـة الآمنـة حيـث 
فتحوا نافذة لكـن رغم ذلك لم يتمكنوا 

من الحصول على ما يكفي من الهواء.
وقـرروا ترك المـكان عبـر غرفة نوم 
مجـاورة وفـي الخـارج كانـت هنـاك 

أعيرة نارية ودخان وانفجارات.
وقـال المسـؤولون إن ضابـط الأمن 
الذي لم يكشـفوا عن اسمه كان يعاني 
«بشـدة» مـن استنشـاق الدخـان ولم 
يكن قادرا على التنفس. ترك هو الفيلا 
أولا وفقا للقواعد ولكن عندما اسـتدار 

لم ير الاثنين.
وعـاد حتـى يحـاول انقاذ سـتيفنز 
لكنـه لم يتمكن من العثـور عليه. دخل 
المبنـى وخرج منه أكثـر من مرة قبل ان 

يتغلب عليه الدخان.
تسـلق الضابط سـلما إلى السـطح 
حيث خر على الارض واتصل لاسـلكيا 

بضباط آخرين وصلوا لمواصلة عملية 
البحث عن ستيفنز وسميث.

بعـد ذلك جاء سـتة من أفـراد الأمن 
من ملحق أمريكـي مجاور ومعهم أفراد 
من ميليشيا ليبية تعرف باسم لواء 17 

فبراير.
وقـال المسـؤول إنـه لـم تكـن هناك 
أوراق سـرية كان يجـب حمايتهـا فـي 

البعثة حيث كان ستيفنز موجودا.
وعندما سـئل المسـؤول عما إذا كان 
أحـد قد نصـح سـتيفنز بعـدم التوجه 
إلى بنغـازي يوم 11 أيلول (سـبتمبر) 
أجـاب «لابد أن يتحرك السـفراء.. لابد 
أن يخرج السـفراء ويلتقون بنوعيات 
مختلفة من الأفـراد خاصة في دول لها 
مراكز متعددة للنشاط او السلطة. لابد 

أن يحدث هذا».
الى ذلـك ذكرت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» الامريكيـة ان الهجـوم علـى 
القنصليـة الامريكيـة في ليبيا الشـهر 
 4 مقتـل  إلـى  أدى  والـذي  الماضـي 
امريكيين، أصبح بمثابة اختبار لقيادة 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة وتهديداً 
لإرثها الذي يلقى إعجابـاً كبيراً، وذلك 
قبل أشهر قليلة على عزمها التنحي من 

وزارة الخارجية الامريكية.
واشـارت إلى ان كلينتون كانت من 
أول المسؤولين الامريكيين الذين نددوا 
بهجـوم بنغـازي الـذي أدى إلـى مقتل 
4 امريكيـين بينهم السـفير كريسـتوفر 
وزارة  لاقـت  فيمـا  لكـن  سـتيفنز، 
الخارجية الامريكية انتقادات متزايدة 
من الجمهوريين الذي قالوا انها أساءت 
قراءة الإشارات التحذيرية قبل هجوم 
11 أيلول/سـبتمبر وأنهـا «غابـت عـن 

النظر».
لـن  كلينتـون  ان  إلـى  ولفتـت 
امـس  تعقـد  اسـتماع  جلسـة  تحضـر 

الاربعـاء بشـأن الهجـوم، والـذي قال 
سيسـتجوبونها  انهـم  جمهوريـون 
بشـأن الاسـتعدادات الأمنيـة لـوزارة 
الخارجية، وسـوف يمثل امام الجلسة 
دبلوماسـي موثـوق به و3 مسـؤولين 

أمنيين.

وقـال مسـؤول امريكـي طلـب عدم 
الكشـف عن هويته ان مسؤولي وزارة 
الدفاع قدمـوا تفاصيل جديدة للهجوم 
مؤكديـن انـه لـم يكن مـن الممكـن بأية 

طريقة التنبؤ بالهجوم أو تفاديه.
وأضاف ان «عدد المسلحين كان غير 

مسـبوق، ولم يسـبق أن حصل هجوم 
مثلـه من قبل في ليبيـا،.. ومن الصعب 
جداً إيجاد سـابقة لهجـوم مثل هذا في 

التاريخ الدبلوماسي».
وإذ أشـارت الصحيفة إلـى ان أحداً 
لم يحمل كلينتون أية مسؤولية بشأن 

الوضـع الأمني في ليبيـا، لفتت إلى ان 
النقد انصـب على السـفيرة الامريكية 
لدى الأمم المتحدة سـوزان رايس التي 
قالـت فـي البدايـة ان الهجمـات كانت 
نتيجـة احتجاجـات معاديـة لامريـكا 

وخرجت عن السيطرة.

«واشنطن بوست»: هجوم القنصلية في ليبيا قد يؤثر على «إرث» هيلاري كلينتون 

مسؤولون أمريكيون: عمليات بحث أخفقت في العثور على السفير في بنغازي 

صورة من الارشيف لليبيين يحملون جثة السفير الامريكي كريستوفر ستيفنز بعد حرق القنصلية الامريكية في بغنازي

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اكـد المحامـون الذيـن عينتهـم 
المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سـيف الاسلام نجل 
العقيـد الليبـي الراحـل معمـر القذافـي انه فـي حال 
حوكم موكلهم في ليبيا فسـيحكم عليه حتما بالاعدام 

شنقا وسيتم اعدامه.
وقالت ميليندا تايلور خلال جسـلة عامة في لاهاي 
حيث مقر المحكمة الجنائية «حتى وان تجنبت الحكومة 
الليبية الموضوع فلنقل الامور بوضوح: اذا حوكم في 

ليبيا سيعدم سيف الاسلام القذافي شنقا». 
وتتنـازع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وليبيـا على 
حـق محاكمـة سـيف الاسـلام (40 عامـا) المسـجون 
فـي الزنتـان (170 كلـم جنوب غـرب طرابلـس) منذ 
اعتقاله في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011، وعبد الله 
السنوسـي (63 عاما) رئيس الاسـتخبارات السـابق 
في عهد القذافي الذي سـلمته موريتانيـا لليبيا مطلع 

ايلول/سبتمبر. 
لكـن السـلطات الليبيـة تحتـج على حـق المحكمة 
الجنائية الدولية في محاكمة سـيف الاسـلام وقدمت 
فـي الاول مـن ايار/مايـو مذكـرة تعتـرض فيهـا على 
اختصـاص المحكمـة فـي ملاحقة نجـل القذافـي الذي 

يشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية. 

ويسـتمع القضاة الثلاثاء والاربعاء الى مرافعات 
طرابلس وممثلي المحكمـة الجنائية لاتخاذ قرار حول 
مـكان المحاكمـة. ولا يتوقـع ان يصـدر اي قـرار قبـل 

اسابيع. 
واكـدت ليبيا الثلاثـاء امام المحكمـة الجنائية انها 
تملـك مـا يكفي من الادلة لتشـكل نص اتهـام «مماثل» 

لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية. 
من جهتـه قال منـدوب ليبيا في المحكمـة الجنائية 
الدوليـة احمد الجهانـي ان «الحكومـة الليبية تتعهد 
النظـام  لمسـؤولي  ونزيهـة  عادلـة  محاكمـة  اجـراء 

السابق». 
واضـاف «سننشـىء نظامـا قضائيـا عـادلا وذلك 
سـيثبت التزامنا حيال سـلطة القانون». وتابع «انها 

عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت». 
وقالت ميلينـدا تايلور الاربعاء ان محاكمة سـيف 
الاسـلام في ليبيا «لن تكون بدافـع احقاق العدالة بل 
رغبة في الانتقام» وان حق سيف الاسلام القذافي في 

محاكمة عادلة لا يزال ينتهك. 
(تقـوم  شـخصا  ليـس  «القذافـي  ان  واضافـت 
السـلطات الليبية) باختبار عليـه، انه فرد له حقوق. 
لا يفتـرض ان يقبع في السـجن في حين تسـعى ليبيا 

الى بناء نظام قضائي». 
واصـدرت المحكمة الجنائيـة مذكرتي توقيف بحق 
سـيف الاسـلام وعبـد اللـه السنوسـي الـذي اعتقل 
فـي موريتانيا، بتهمـة ارتكاب جرائم ضد الانسـانية 
اعتبارا من شباط/فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي 
ادت الـى سـقوط معمـر القذافي ثم مقتله في تشـرين 

الاول/اكتوبر 2011. 
ووفقـا «لمبـدأ التكاملية» الـذي ينص عليـه ميثاق 
رومـا الـذي اسـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـان 
الاخيـرة تتمتع بصلاحية فقـط عندما ترفض دولة او 

تكون غير قادرة على اجراء التحقيق او المحاكمة. 
وردا على سـؤال حول موعد محتمـل لفتح تحقيق 
في ليبيا قال فيليب ساندز محامي ليبيا «افضل تقدير 

هو شهر شباط/فبراير 2013». 
وتقـدر الامم المتحـدة ب15 الفـا عـدد الاشـخاص 
الذين قتلوا في النزاع في ليبيا في حين تقول الحكومة 

الليبية الانتقالية ان عددهم 30 الفا. 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اول محكمـة جنائية 
دولية دائمة، تحاكم مرتكبي اعمال ابادة وجرائم ضد 
الانسـانية وجرائم حـرب منذ الاول مـن تموز/يوليو 

.2002

محامو سيف الاسلام يؤكدون للمحكمة الجنائية
 انه سيعدم شنقا اذا حوكم في ليبيا

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اتهمـت وثائق 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  محكمـة 
الأسـبق جـاك سـترو ومسـؤولاً أمنيـاً 
سـابقاً بتضليـل لجنـة برلمانيـة بشـأن 
اسـتخبارات  لعبتـه  الـذي  الـدور 
المملكـة المتحـدة في اختطـاف اثنين من 
المعارضـين الليبيين، وتسـليمهما سـراً 
إلى نظام الزعيم الليبي السـابق العقيد 

معمر القذافي.
ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» امس 
الأربعـاء، عن وثائق المحكمـة، إن جهاز 
الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) كان 
على علم بأن المنشقين الليبيين البارزين 
عبـد الحكيم بلحاج وسـامي السـعدي 
سـيواجهان خطـر التعـرض للتعذيـب 
بعـد تسـليمهما مـع عائلتيهمـا لنظـام 
القذافي، وإن ضباطاً في الاسـتخبارات 
ليبيـين  محققـين  زوّدوا  البريطانيـة 
بأسـئلة لطرحها على الرجلين وسافروا 
إلى طرابلس لاستجوابهما في السجن.

وأضافـت أن وثائـق المحكمـة تصـف 
بالسلاسـل  مقيـداً  بلحـاج  كان  كيـف 
ومقنعاً وتعرض للضرب وكذلك زوجته 
فاطمة، وكيف تعرض السعدي للاعتداء 
بشـكل متكرر وتعرضت زوجته لسـوء 
بصدمـات  أطفالـه  وأُصيـب  المعاملـة 
نفسـية، بعـد اختطافهـم وسـجنهم في 

ليبيا عام 2004.
والسـعدي،  بلحـاج  ويقاضـي 
العضوين البارزين في الجماعة الليبية 
المقاتلـة التـي عارضـت نظـام القذافي، 
السـابق  الرئيـس  ألـن  سـترو ومـارك 
لقسـم مكافحـة الإرهـاب بجهـاز الأمن 
الخارجي البريطاني (أم آي 6)، ووزارة 
الخارجية البريطانية، ووزارة الداخلية 
البريطاني،  العام  البريطانية، والنائب 
بتهم إسـاءة اسـتخدام المناصب العامة 

والإهمال للمطالبة بتعويضات.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن هذه هي 
المـرة الأولـى التي يتـم فيها اتخـاذ مثل 

هـذه الإجـراءات بحـق وزيـر خارجية 
بريطاني سابق.

وقالـت إن وثائـق المحكمـة قدمتهـا 
شـركة المحاماة البريطانيـة (لي داي) 
والمنظمة الخيرية البريطانية القانونية 
المدافعة عن حقوق الإنسـان (ربريف) 
إلـى المحكمة، وجـاء فيها أن جهـاز (أم 
الليبيـة  الاسـتخبارات  ابلـغ   (6 آي 
بمـكان وجـود عائلـة بلحـاج وتم على 
اثرهـا احتجازها فـي ماليزيا من ثم في 
تايلند ونقلها إلى ليبيا بواسطة طائرة 
تابعـة لوكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الأميركية (سـي آي إيه)، وأن الأخيرة 
تعاونـت مـع جهـاز (أم آي 6) فـي نقل 
السعدي وعائلته سـراً من هونغ كونغ 

إلى ليبيا.
وثائـق  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
المحكمـة أوردت أيضـاً أن سـترو ضلـل 
لجنـة الشـؤون الخارجية فـي البرلمان 
البريطانـي حـين ابلغهـا عـام 2005 أن 

بريطانيـا ليسـت متورطة فـي عمليات 
الترحيل القسري. 

سـألت  إنهـا  «الغارديـان»  وقالـت 
وزيـر  منصـب  شـغل  الـذي  سـترو، 
عـن   ،2006 إلـى   2001 مـن  الخارجيـة 
عمليـات الترحيل السـرية فابلغها بأنه 
«لا يسـتطيع التعليـق بسـبب التحقيق 
الذي تجريه الشـرطة البريطانية حول 

هذه القضية».
السـابق  الرئيـس  بلحـاج،  وكان 
للمجلس العسكري في العاصمة الليبية 
طرابلس وأمير الجماعة الليبية المقاتلة 
سـابقاً والسـعدي القيادي السـابق في 
الجماعة الليبيـة المقاتلة، بدآ في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي إجراءات قضائية 
ضـد سـترو وألـن بمزاعـم التواطؤ في 
تسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما 
للتعذيب فـي ليبيا بعد ظهور اسـميهما 
فـي وثائـق اكتُشـفت فـي طرابلـس في 

أعقاب سقوط نظام القذافي.

اتهام وزير الخارجية البريطاني الاسبق سترو بتضليل لجنة برلمانية 
بشأن تعذيب إثنين من المعارضين الليبيين لنظام القذافي

■ تونس ـ ا ف ب: أعلن سـكان فـي مدينة تالة التابعة لولاية 
القصريـن، وسـط غرب تونـس، الثلاثـاء «الانفصـال» عن هذه 
الولايـة وتنظيم عصيان مدنـي الاثنين، مهدديـن بالانفصال عن 
تونـس إن لـم تسـتجب الحكومة التـي تقودهـا حركـة النهضة 

الاسلامية لمطالبهم.
وشـهدت تالة الاثنين إضرابا عاما للمطالبـة بانفصال المدينة 
عن القصرين وتحويلها إلى ولاية مسـتقلة بذاتها. وخرج الآلاف 
من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين 

بالخصوص «تالة..ولاية». 
وقـال منظمو الاضراب في «بيان الـى الرأي العام بمدينة تالة 
حـول انفصـال مدينة تالـة عن البلاد التونسـية» إنـه «من الالم 
أن نصـل في مرحلة مـن مراحل تاريخنا إلـى الانفصال عن وطن 
أكثـر من عزيـز فديناه علـى مر الزمـن بالغالي والنفيـس، ولكن 
أجبرتنا ممارسـات حكومة مـا بعد الثورة على الاقـدام على هذا 
القـرار، وبالتالـي وقـع الاتفـاق على تفعيـل بنود وفصـول هذا 
الانفصـال بتفعيل الفصـل الاول منـه وهو إعـلان الانفصال عن 

ولاية القصرين». 
الاتصـال  (إلـى)  بتالـة  المحليـة  المصالـح  «رؤسـاء  ودعـوا 
بوزاراتهـم التي يعودون اليها بالنظـر دون غيرها قصد الضغط 
لايجـاد حلـول تحقـق مطالب اهالـي الجهـة و(إلـى أن) يتحمل 
رئيـس كل مصلحـة محلية مسـؤوليته أمام الـرأي العام بمدينة 

تالة». 

وأضافـوا انه «تقرر شـن عصيان مدني يـوم الاثنين (القادم) 
تحسـبا لاي حركة تجاهـل من قبـل الحكومة لمطالـب اهالي تالة 
وعلـى راسـها ايفـاد وفـد حكومي رفيـع الـى المدينـة». وإلى كل 

الادارات المحلية تفعيل قرار العصيان المدني المزمع اقامته». 
الثانويـة  والمعاهـد  الابتدائيـة  «المـدارس  ان  إلـى  ولفتـوا 
والمـدارس الاعداديـة والمـدارس التعليميـة الخاصـة، ومصالح 
الصحـة العموميـة مـن مستشـفى ومسـتوصفات وصيدليـات 

ومصالح الحماية المدنية» ستستثنى من العصيان المدني. 
وقالوا «لسـنا دعاة فتنة أو تفرقة كما يشـاع ولسنا في خدمة 
أي جهـة معينـة سـواء مـن الأحـزاب السياسـية أو المنظمات أو 
الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية كما يشـاع، ولسنا أداة أو 
وقـودا للعمل على الاطاحـة بالحكومة أو أي طـرف ثان لأن هذه 
الاشـياء لا تعنينا بقـدر ما تعنينـا مصلحة مدينتنـا فنحن دعاة 

تنمية ولسنا دعاة سياسة». 
وختمـوا البيـان بالقـول «لـن نتراجع مهمـا كانـت العراقيل، 
نعدكـم بذلك دائما في كنف التحضـر وما تربينا عليه من رقي،ألا 

هل بلغنا اللهم فاشهد». 
والاحـد الماضـي دعـت الحكومـة في بيـان، سـكان تالـة الى 
«الحـوار الايجابـي والبنـاء مـع السـلطات المحليـة والجهويـة 
بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشـروعة» وأقرت بان المنطقة 
التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر «وقع تهميشها في العهود 

السابقة». 

سكان تالة التونسية يعلنون الانفصال
عن ولاية القصرين ويدعون لعصيان مدني

منظمـة  دعـت  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
العفـو الدوليـة (فـرع تونس) السـلطات 
الإعـدام  عقوبـة  إلغـاء  علـى  التونسـية 
والتصويت الإيجابـي لصالح قرار بالأمم 
المتحـدة يدعو لضرورة وقـف تنفيذ حكم 

الإعدام في العالم. 
ومن المنتظر أن يطرح القرار في الدورة 
67 للجمعيـة العامة للأمم المتحدة الشـهر 
الجـاري.  وقالـت المنظمة في بيـان تلقت 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه 
امـس الاربعاء إنها وجهت مراسـلات إلى 
الرئاسات الثلاث في تونس من أجل دعم 

تعليق عقوبة الإعدام. 
وأضافـت أن مثل هذا القـرار «يمكن أن 
يجعـل تونس في طليعة الـدول المناهضة 

الأوسـط  الشـرق  فـي  الإعـدام  لعقوبـة 
وشمال إفريقيا وعالميا». 

وتأتي هذه الدعوة بمناسـبة الاحتفال 
العالمـي لإلغـاء عقوبـة الإعـدام  باليـوم 

والذي يوافق امس الاربعاء. 
دولـة   140 ألغـت  المنظمـة،  وبحسـب 
القانـون  فـي  الإعـدام  عقوبـة  بالفعـل 
أو الممارسـة. ولـم تنفـذ تونـس أحكامـا 
بالإعـدام منـذ عـام 1991.  وفـي أعقـاب 
ثـورة 14 كانون ثان/يناير أصدر الرئيس 
المؤقت المنصف المرزوقي عفوا رئاسيا، تم 
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شخصا إلى السجن مدى الحياة. 
تطالـب  الدوليـة  العفـو  منظمـة  لكـن 
بإصـدار مرسـوم أو قانـون «فـي القريب 

العاجـل» ينظـم إلغاء عقوبـة الإعدام ولا 
يسـمح بتنفيذهـا إلـى حـين إتمام مسـار 

العدالة الانتقالية. 
ولفتـت المنظمـة فـي حال عـدم صدور 
مرسـوم ينظم الإلغاء في القريب العاجل 
إلـى احتمـال «أن تكـون عقوبـة الإعـدام 
أداة للتخلص من المعارضين السياسـيين 
أو المنافسـين المحتملـين أو أن تكـون أداة 

للدعاية السياسية». 
صياغـة  أن  المنظمـة  اعتبـرت  كمـا 
الدسـتور الجديـد يقدم «فرصـة تاريخية 
التونسـية  الدولـة  التزامـات  لضمـان 
بسـيادة القانون وحقوق الإنسان بما في 
ذلك إلغاء عقوبة الإعدام بالنسـبة لجميع 

الجرائم». 

العفو الدولية تدعو تونس على التصويت
 لصالح إلغاء عقوبة الإعدام 

الملك محمد السادس خلال استقبال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي في مراكش

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
عـادت حكومـة مدريـد لتؤكـد مجددا 
علـى موقفهـا بشـأن حـق الصحراويـين 
في «تقريـر المصيـر» في نـزاع الصحراء 
وتحركهـا للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان 
في هذه المسـتعمرة الإسـبانية السابقة، 
وذلك في رد علـى الاتهامات التي وجهت 
إليهـا بتغيير موقفهـا من هـذا النزاع في 
أعقاب القمـة المغربية - الإسـبانية التي 

جرت منذ أسبوع في الرباط.
وخلال هـذه الأيام، ارتفعـت أصوات 
سياسـية في اسبانيا تتهم حكومة مدريد 
برئاسـة ماريانـو راخـوي بدعـم موقف 
المغرب في الصحراء مقابل التزام الرباط 
الصمت وعدم المطالبة باستعادة مدينتي 
الوقـت  فـي  المحتلتـين  ومليليـة  سـبتة 
الراهـن خاصة مع تحرك مدريد بالمطالبة 
بتصفيـة الاسـتعمار فـي صخـرة جبـل 
طارق. وتعززت هذه الاتهامات رغم عدم 

وجود معطيات قوية تؤكد حصولها.
وخلال مناقشة ملف الصحراء الغربية 
أمـس فـي مجلـس الشـيوخ الإسـباني، 
أجاب وزير الخارجية الإسـباني مانويل 
غارسيا مارغايو على أسئلة في الموضوع 
حكومـة  مـن  تنـازل  أي  وجـود  نافيـا 
مدريـد في نـزاع الصحراء، وشـدد قائلا 
«الحكومـة مع حل سياسـي عـادل ودائم 
مقبول من المغرب والبوليسـاريو والذي 
يضمـن مسـبقا تقريـر المصيـر للشـعب 
الصحـراوي فـي إطـار مبادئ وقـرارات 

الأمم المتحدة «. 
يقـال،  مـا  «عكـس  موضحـا  وتابـع 
فحكومـة مدريـد تتبنـى الموقـف نفسـه 
سـواء كانت في المغـرب أو الأمم المتحدة 
أو الجزائـر». وأوضـح أن المباحثـات مع 
المغرب انصبـت خلال القمة على ضرورة 
البلـد  هـذا  بـين  المفاوضـات  اسـتئناف 
والبوليسـاريو للتوصل الى الحل ولكن 

دون تقـديم أدنى تنـازل أو دعم للموقف 
المغربي.

وفي ملف حقوق الإنسان الذي يحضر 
بقـوة في نـزاع الصحـراء الغربيـة هذه 
الأسـابيع، أبرز الوزير مارغايو «نستمر 
فـي مراقبـة حقـوق الإنسـان وضـرورة 
الالتزام بها بما فـي ذلك الحق في الحياة 
والحق فـي عـدم التعـرض للتعذيب في 
حالة الدفاع عـن أطروحة أخرى»، وذلك 
فـي إشـارة الـى عـدم تعريـض أنصـار 
البوليسـاريو للاعتقـال والتعذيـب فـي 

الصحراء الغربية.

وطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ 
من الوزير الاهتمام أكثر بملف الصحراء 
الغربيـة، مؤكدين ان اسـبانيا كانت قوة 
اسـتعمارية في الماضي ويجـب أن تكون 

جزءا من الحل في الحضار ومستقبلا.
وتفيـد المعطيـات أن اسـبانيا لم تغير 
موقفهـا مـن الصحـراء الغربيـة بـل هي 
تطالـب قوات المينورسـو بمقاربة حقوق 
الإنسـان فـي الصحـراء، وتحافـظ على 
تنـدوف  لمخيمـات  المسـاعدات  تقـديم 
وإن كانـت قد سـحبت بعـض المتعاونين 
الإسـبان خوفا من الإرهاب. وفي الوقت 

ذاتـه، أكـد رئيـس الحكومـة الإسـبانية 
ماريانو راخوي منذ أسبوعين في أشغال 
الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
ضـرورة توفيـر الآليـات للصحراويـين 

لتقرير المصير. 
وعلاوة على كل هذا، فوزير الخارجية 
أكـد مؤخـرا دعمـه لاسـتمرار  مارغايـو 
المبعـوث الشـخصي للأمين العـام للأمم 
المتحدة فـي نزاع الصحراء، كريسـتوفر 
روس، وهـو المبعوث الذي رفضه المغرب 
وتراجـع عن الرفض بعدمـا لم تؤيده أي 

دولة.

حكومة مدريد تنفي التنازل للمغرب في نزاع الصحراء 
وتؤكد استمرارها تأييد حق الصحراويين في تقرير المصير

مقتل 4 مسلحين
من «القاعدة» 
جنوبي الجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب ا: قتلــت قوة من 
الجيــش الجزائــري أربعة مســلحين 
مــن تنظيم القاعــدة في بــلاد المغرب 
بمنطقــة  اشــتباك  فــي  الإســلامي 
تينوانــي غربــي تينزاواتــن أقصــى 

جنوب البلاد. 
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
في عددها الصادر امــس الاربعاء أن 
قوة مــن الجيش كانــت ترافق وحدة 
لحرس الحــدود في منطقــة تينواني 
غربي تينزاواتــن في أقصى الجنوب 
«مجموعــة  مــع  الاثنــين  اشــتبكت 
إرهابيــة» كانــت بصدد التســلل إلى 

عمق الأراضي الجزائرية. 
وأوضحت الصحيفة أن الاشتباك 
أدى إلــى مقتــل أربعــة مســلحين من 
كتيبة «الملثمين» التــي يقودها مختار 
بلمختار، وتدمير ســيارة دفع رباعي، 
مرجحا أن «يكون المسلحين في مهمة 
اســتطلاع تســبق فــي العادة تســلل 
إرهابيين أو محاولة تهريب أسلحة». 

على صعيد آخر، أشارت الصحيفة 
إلــى مقتل عنصرين آخريــن واعتقال 
أخر من «الملثمين» في اشــتباك عنيف 
مع عناصر مــن حركة «أنصار الدين» 
حركــة  وهــي  جهاديــون)  (طــوارق 
شــعبية جهادية ســلفية يرأسها أياد 

اغ غالي. 
واندلــع الاشــتباك علــى مســافة 
حوالي 20 كيلومترا عن مدينة تمبكتو 
في مالي، بعدما بادرت عناصر حركة 
«أنصار الدين» بالهجوم على عناصر 
كتيبــة «الملثمــين» ســعيا منهــا للثأر 
لعملية اختطاف أحد عناصرها الشهر 
الماضــي بمدينــة كيــدال الخاضعــة 

لسيطرة حركة «أنصار الدين». 
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احتفالات نصر اكتوبر: كل معازيم 
الرئيس من الإخوان والجهاديين!

ونبـدأ بالمعـارك التـي ازدادت اتسـاعاً وعنفـاً حـول الرئيـس 
وبسـببه، نتيجـة خطابـه الـذي ألقاه في اسـتاد ناصر بمناسـبة 
الاحتفـال بذكـرى انتصـارات حرب أكتوبـر، والحشـد الإخواني 
الـذي حدث، ودورانه داخل الاسـتاد في سـيارة، ودعوة عدد من 
قـادة الجماعة الإسـلامية الذيـن اتهموا بالمشـاركة فـي لتخطيط 
لاغتيال الرئيس الراحل أنور السـادات، صاحب قرار الحرب، وقد 
قام المتحدث الرسـمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي 
بنفي أن الرئاسـة هي التي وجهت الدعوات، وإنما الجيش هو من 
دعـا، وقـد أدى خطـاب الرئيس إلـى عاصفة من الهجـوم العنيف 
ضده، ففي «الوطن» يوم الاثنـين، قال الطيب خالد منتصر والذي 
يطلق عليه بعض الإسـلاميين خالد مَنتَصب، بسبب كثرة كتاباته 
عن الجنس، المهم أن منتصب، آسـف جدا - جداً - قصدي منتصر 

قال:
«من حق الرئيس أن يكون كل معازيمه من الإخوان والجهاديين، 
حتـى ولو كان من بينهم قتلة السـادات صاحب قرار العبور! ومن 
حقه أن يدخل الاسـتاد في سـيارة مكشـوفة، لكن مـن حقنا أيضاً 
أن تكون الأرقام التي قالها في خطابه مكشـوفة كسـيارته، شفافة 
كسـيرته، نعرف كيفية حسـابها وإلا عدنا إلى أرقـام عصر مبارك 
التي كان يضعها له المسؤولون ويجملون ويزينون وهو يسردها 
في مجلس الشعب بكل ثقة، هل أصبح الفرق أن الذي يقدم الأرقام 

للرئيس من الإخوان بعد أن كان من الحزب الوطني؟
 الرئيـس لا بـد أن يهتم في خطاباتـه بالعموميـات والخطوط 
العريضة ليس من المعقول أن يغرق في التفاصيل ويعدد من ضمن 
انجازاته ثلاثة وأربعون ألف مخالفة سير في عكس الاتجاه وستة 
آلاف مخالفة قيادة بدون رخصة وثلاثة آلاف مخالفة سـير بدون 
ترخيص! لأنه لو كانت الانجازات بعدد الرخص المسـحوبة لأقمنا 
لحبيـب العادلي تمثالا من ذهب! الكلام عـن القروض والميزانيات 
كلام اقتصـادي وحديث في علم اقتصاد وليس كلام مذاهب فقهية 
مع كامل الاحترام للرئيس مرسـي، ليس من الحصافة السياسـية 
أن تعـرض قضية القرض كجـدل فقهي وترد بـأن الفائدة صغيرة 

يادوب واحد في المائة!
من حـق الرئيس أن ينتقد ويهاجم منتقديـه ويعنف بالحقائق 
والأدلة ولكن أن يهاجم بأنهم لا يعرفون صلاة الفجر فهو استخدام 
أسـلوب طالما انقلب على الساحر لأنه سلاح في منتهى الخطورة، 
صلاة الفجر مكافآتها عند الله والشعب الجائع في النهاية لا يهمه 
أن يقيم الرئيس صلاة الفجر بقدر ما يهمه أن يقيم الرئيس العدل، 
الشعب الجائع لن يهتم كثيراً بصيام الرئيس في رمضان وسيثور 

عليه إذا جعله الرئيس يصوم طوال العام».

مرسي لم يذكر بحرف
 أو لفظ اسم الرئيس السادات

أمـا زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر التحرير، 
فقد واصـل مجاملاته للرئيـس والإخوان بقوله فـي نفس اليوم: 
«خطـاب الرئيس مرسـي بـين جماهيـر جماعته وجمهـور طلائع 
الجيـش في اسـتاد ناصر هو أفضـل خطاب من خطاباتـه الكثيرة 
المفرطة، صحيـح أنه خطاب طويل ممل سـاعته الأولى عبارة عن 
رطانة تقليدية من كتاب الخطب المنبرية، كرر فيها الرئيس مرسي 
كل موضوعـات التعبيـر التي كتبها تلاميذ مصـر عن حرب أكتوبر 
ولـم يلفظ الرئيس جملة واحدة مختلفة أو جديدة أو تحمل زاوية 
خلاقـة، أو رؤية مبدعة للحـرب، لكنه كلام مكـرور وثرثرة معادة 
لخطيـب مكبل بالبلاغـة البالية وفي ظـل الاحتفـال الحفي بنصر 
اكتوبر، فإن مرسـي لم يذكر بحرف أو لفظ اسم الرئيس السادات 
بطل وقائد الحرب حتى على سبيل الترحم على الرجل الذي أخرج 
الإخوان من قبول المعتقلات وآمنهم من خوف بل وكان بين حضور 
المنصة المحكوم عليهم في قضية قتل السـادات في افتقار إلى الحد 

الأدنى من اللياقة السياسية والإنسانية.

لماذا غاب طنطاوي
 وعنان عن الاحتفال؟

ثم أن الرئيس مرسـي اسـتغرق وقتا في تكرار التحية للجيش 
وقادتـه الذيـن وقفـوا «بـل وعبـروا!!» مـع الشـعب فـي خمسـة 
وعشـرين ينايـر، ولكـن المدهـش أن المشـير طنطـاوي والفريـق 
عنان لم يكـن أيهما في هذا الاحتفال ولو بشـكل بروتوكولي هش 
فالرجلان وعدد من أعضاء المجلس العسكري الذين أحالهم مرسي 
للتقاعـد غابـوا أو غُيبوا فالبعـض منهم على ما يبدو سـيكون في 
السـجن مع نهاية هذا العام، لكن لمـاذا أصبح هذا الخطاب هو درة 
خطابات مرسي في المائة يوم إذن؟ كل ما قاله مرسي عن الاقتصاد 
يجعلنا أمام جمال مبارك وقد أطلق لحيته وكل الأرقام التي ذكرها 
مرسـي تشـي بأننا لم نقم بثورة على سياسـة مبارك فالأرقام عن 
الدعم ووصوله الى مسـتحقيه وعن التجـار الذين ينهبون الدعم 
ويسرقون الفقراء، وعن تحمل الدولة أعباء للفقراء وعدم المساس 
بالفقراء الذين يسـكنون في القلب، والثرثرة عن تعطيل سـائقي 
الميكروبـاص والأطبـاء وإضراباتهـم، وعجلـة الانتاج هو نفسـه 
كلام مبارك ونظامه ورجاله بـل إن مبارك ورجاله لم يصلوا يوماً 
إلـى درجة الدفاع عن صنـدوق النقد الدولي، فهي جرأة لا تليق إلا 
برئيس أصابتـه الانتقادات بالتوتر، لكن أهـم ما في هذا الخطاب 
علـى الإطـلاق هو زعـم الرئيس أن الفائـدة الواحـد والنصف في 
المائة ليسـت ربا، وأنه لن يرضى أن يأكل الشعب بالربا، فقد صار 
لدينا الرئيس المفتي ولقد ذكرني الرئيس بالشيخ الذي استضفته 
ذات مرة في حلقة عن فوائد البنوك وسألني قبل التسجيل عايزها 

حلال ولا حرام؟ّ».

المركب توشك على 
الغرق ولا جماعة ناجية

ومن «التحرير» إلى «الشروق» في ذات اليوم لنكون مع زميلنا 
عماد الغزالي وقوله: «سيكون مفيداً للسيد الرئيس ومستشاريه 
لو أنهم عكفوا لمدة سـاعات على دراسـة أسـباب الفشـل في خطة 
المائـة يـوم دون مكابـرة بعيـدا عـن صخـب ميليشـيات الجماعة 
الالكترونيـة وأبواقهـا الفضائية، وأظـن أن كثيرا ممـا قيل وكتب 
خـلال الأيام القليلة الماضيـة يصلح مادة للنقاش فالمركب توشـك 
علـى الغـرق ولا جماعـة ناجيـة، أريـد أن أضيـف الى ما سـبقني 
إليـه آخـرون من اجتهـادات ملاحظـة تولـدت لدى مـن متابعتي 

أداء الرئيـس خـلال المائـة يوم وهي أنـه لا يتصرف بعـد بوصفه 
رئيساً لمصر وإنما خليفة للمسلمين، أريده أن يثبت أنه رئيس لكل 
المصريين وأن يشـرح لنا بشـفافية حقيقة أوضاعنا وحدود قدرته 
علـى تنفيذ طموحاتنا، نريد كلاماً لرجـل دولة لا وعظاً من خطيب 
زاوية، وأن نعرف أن من انتخبوه وهم كتلة تساوي تقريبا من لم 
ينتخبوه أرادوه رئيساً لمصر لا إماماً للمسلمين وإنه إن كان مؤرقاً 
بشدة من الأوضاع في سورية، ولن يهدأ له بال حتى زوال النظام 
السـوري كما قـال، فإن فقـراء مصر الذيـن يبلـغ تعدادهم ضعف 
سـكان سورية أولى بانشغاله وأن «اللي يعوزه البيت يحرم على 

الجامع» والبيت إن كان لا يعلم آيل للسقوط بهم.

يحسب لمرسي تحييد الجيش
وإلى يوم الثلاثاء، وزميلنا الإخواني محمد جمال عرفة وقوله 
فـي «الحرية والعدالة» مدافعاً عن الرئيس ومنبهاً مهاجميه إلى ما 
تناسوه: «لا أدري لماذا لم ينتبه أحد لما حققه الرئيس محمد مرسي 
فـي انجازات مهمة للغاية في ملفات أخرى خظيرة لم ترد أصلاً في 
برنامجه الخماسي ولكنها سـتؤثر حتماً على تاريخ مصر بخلاف 
ما تعهد به خـلال المائة يوم الأولى من حكمه! خذ عندك مثلا إنهاء 
مرسـي للحكم العسكري لمصر المفروض منذ 60 عاماً وإنشاء دولة 
مدنيـة حقيقيـة عندما أقـال - بضربة معلـم - كبار قـادة القوات 
المسـلحة ورمـوز الحكـم العسـكري «المشـير طنطـاوي والفريـق 
سـامي عنان» واضعاً كفنه على يديه، لأن أي رفض لهذه القرارات 
منهم كان سـيكون معناه دخول مصر البوابة السـورية الجهنمية 
الحالية وانشـقاق الجيـش وضمـن العملية نفسـها للتخلص من 
الرموز العسـكرية تمت إقالة اللواء بدين قائد الشـركة العسكرية 
وقائـد الحرس الجمهـوري ورئيس جهـاز المخابرات اللـواء مراد 
موافـي، خـذ عندك أيضاً قـرارات الرئيـس المتعلقـة بتقوية مكانة 
مصر الخارجية مثل الوقوف بحزم ضد الإسـاءة الغريبة للرسول 
- صلى الله عليه وسـلم - والسـعي إلى تنمية سـيناء وتعميرها 
وفرض الأمن بها ووضـع العلاقات مع أمريكا في حجمها الطبيعي 
كأنـداد لا كدولـة «تابعة» والحديث - لأول مـرة - عن عدم التزام 
إسـرائيل بمعاهـدة السـلام «كامب ديفيـد» لأنها لم تنسـحب من 

الأرض الفلسطينية المحتلة».

عبدالرحمن يوسف القرضاوي: 
خطاب مرسي هو الأسوأ

وكان فـي انتظـاره فـي نفس اليـوم - الثلاثـاء - فـي «اليوم 
السـابع»، الكاتـب والشـاعر عبدالرحمـن يوسـف، ابـن الشـيخ 
يوسـف القرضاوي ليقول: «بدا خطاباً للأمة هو الأسوأ منذ توليه 
السـلطة لأنه اسـتغرق سـاعتين وهذا لعمـري أمر مرهق للسـامع 
والمتكلـم ولم يكن الرئيـس مضطراً بأي حال مـن الأحوال لإرهاق 
نفسـه والحاضرين بهذا الخطاب الطويل خصوصـاً أن كل ما قيل 
كان يمكـن أن يختصـر «بـلا إخـلال» فـي أقل مـن نصف مـدة هذا 
الخطاب، ولأن سيادة الرئيس حاول تبرير الفشل في تنفيذ وعود 
المائـة يوم الأولى بطريقـة غير مقنعة في رأيي فـكل من يعيش في 
مصر يدرك أن انجازات الرئيس فـي الوعود التي قطعها محدودة 
جـداً ولـه كل العـذر لذلك لم يكـن مضطرا لإيـراد كل هـذه الأرقام 
ومحاولـة الالتفـاف علـى الفشـل تعد فشـلا جديـدا وفيها شـبهة 
تدليس على الأمة، جو الاحتفال لم يكن لائقاً برئيس لكل المصريين 
ومسـألة حضـور الاحتفال لأنـاس دون أناس وامتـلاء المدرجات 
بأنصار الرئيس فقط قد يعد سـنة سـيئة لا ينبغي أن تمر دون أن 
نشير إليها، التشكيك في المعارضين من قبل السيد الرئيس لم يكن 
أيضـاً موفقاً، لابد أن أذكـر أن الخطاب لم يخل من ايجابيات أهمها 
أنه قد سن سنة حسنة في مصارحة الناس ومكاشفتهم بحقيقة ما 

يجرى في دهاليز الدولة».

.. و«التحرير» تتهمه
 بالكذب والنفاق

وفي الحقيقة، فلم أفهم كيف يشـيد بالخطـاب في النهاية بينما 
اعتبـره الأسـوأ وتدليس، لدرجـة أن عنوانه كان - أسـوأ خطاب 
الرئيس - وإذا كان يوسـف اتهم الرئيس بالتدليس فان سكرتير 
عـام «التحريـر» زميلنـا محمد الدسـوقي رشـدي اتهمـه بالكذب 
والنفـاق والخيانة، قال: «الدكتور محمد مرسـي فهو الذي ارتكب 
جريمـة وعـد الناس بحـل أزماتها في مائـة يوم وهو نفسـه الذي 
فشـل فـي تحقيق وعده ثم تحـدث بالكذب وألقى فـي آذان الناس 
أرقاماً مجهلة حول بعض الانجازات ثم خان الأمانة ونسب لنفسه 
انجـاز الدكتـور كمـال الجنـزوري بتخفيـض العجز فـي الموازنة 
ووقـف وتفاخـر في اسـتاد القاهرة بأنه هـو من فعلها ثـم هو من 
قـال يومـاً انه لن ينام طالمـا في مصر مظلوم وهاهو يسـافر وينام 
ويلقي القفشـات فـي الخطابات بينمـا عائلات جنود رفح السـتة 
عشـر لم يعرفوا الفرحـة ولم تعرف أرواح أبنائهم الراحة بسـبب 
تأخر الثأر، هل ترى يا عزيزي ما فعله الرئيس في المائة يوم وعهد 
وأخلف وتحدث بالكذب وخان الأمانة واسـتحل لنفسه انجازات 
الغير، هي ثلاثـة النفاق كاملة مكملة ارتكبها الدكتور مرسـي ومع 
ذلك لم يخرج أحد ليقول بأنه الرئيس المنافق، الرئيس المؤمن ترك 
كل مشـاكل مصر واسـتقطع جزءاً من خطابه الرئاسـي للسخرية 
من الذين يسـألونه وسؤالهم حق تكفله قيم الشفافية والحرية - 
عن تكلفة الحراسة لتي تقوم بتأمينه أثناء الجمعة ركز كثيرا على 
السـخرية من سـائليه وضربهم تحـت الحزام بالإشـارة الى انهم 
ليسـوا أهل صلاة حينما قال انهـم لا يعرفون صلاة الفجر دون أن 
يقدم إجابة واضحة عن تكلفة الحراسة الضخمة التي تتبعه أثناء 
صلاة الجمعـة مكتفياً بالقـول بأن الحراس موظفـون في الدولة، 
غافـلا عـن أن الصـور التـي تبثهـا وكالات الأنبـاء والصحف عن 
صلاته في المسـاجد تفضح شـيئاً أهم وأخطر مـن فكرة التكاليف، 
تفضح شـيئاً يخص إفسـاد الصلاة على الكثير من المصلين بسبب 
أطقم الحراسـة التـي تحتل ما بعـد الصف الأول لتأمين سـيادته، 
بخـلاف العشـرات من المواطنين الذين يفشـلون فـي الدخول الى 
المسـجد بسـبب إجـراءات التأمـين المشـددة ألـم يتدبـر الرئيس 
المؤمـن صوره وهـو يخطب ويصلـي يوم الجمعة ليـرى الحراس 
وهـم يقفون بوجوههـم عكس القبلة ويحيطون بجسـد سـيارته 
في مشـهد يأخذ من خلال الفرض الرباني ويدفعنا للتسـاؤل لماذا 
قام الرئيس بتمثيل مشهد إبعاد الحراس في ميدان الحرير طالما لا 
يأمن على نفسـه من الصلاة منفرداً وبشـكل طبيعي في بيت الله؟ 
سـيادة الرئيس الذي وقف يحذر ويسخر من معارضيه ويتحدث 
عن أرقام وهمية لانجازات غير ملموسـة نسـي أو تناسـى أنه كان 
يجب أن يشـعر بالكسوف والخجل من نفسـه وهو غير قادر على 
ان يفسـر للناس سـر تعديل جـدول زيارته لسـيناء وعدم قدرته 

على زيارة المنطقة المنكوبة رفح».

غاب أبطال أكتوبر عن احتفال
ستاد القاهرة فحضر قتلة المنتصر!

وانهمـرت الهجمـات علـى التقريـر وفشـلت فـي ايقافهـا، ففي 
«أخبـار» ذات اليـوم، صاح زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين 
الأسـبق جلال عارف قائـلاً وهو مذهول مما شـاهده في الاسـتاد 
مـن المدعويـن: «غـاب أبطـال أكتوبر عـن احتفـال سـتاد القاهرة 
بالنصـر العظيم لم توجه الدعوة للعسـكريين الذين شـاركوا في 
الحرب وحققوا الانجاز الذي سـنظل نفخر به الى يوم الدين! ولم 
توجه الدعوة لأبطال المقاومة الشـعبية وللفدائيين الذين سجلوا 
بطولات لا تنسى خلال حرب الاستنزاف ثم خلال اكتوبر العظيم، 
يبدو أن منظمي الحفل كانوا مشـغولين بحشد الأنصار من جماعة 
الإخـوان حتـى كاد الاحتفال يتحـول إلى احتفال حزبـي «!!» لكن 
الأخطـر كان أن المنصـة التـي خلت مـن أبطال أكتوبر لـم تخل من 
الأخ طارق الزمر أو ممثلي الجماعة الإسـلامية المتشـددة جلسـوا 
يتابعـون المشـهد على بعـد خطـوات قليلة مـن المكان الذي شـهد 
الحـدث الذي كانوا أبطاله حين أغتيل الرئيس الأسـبق السـادات 
ومعه العشـرات من العسـكريين والمدنيين أثناء الاحتفال بأكتوبر 
في حـادث المنصة ويكتمل المشـهد بتعطف الأخ محمـد الظواهري 
زعيـم السـلفية الجهاديـة، وهو يبـدي اسـتعداده للتدخل لوقف 
العمليـات الجهاديـة ضـد جيـش مصـر إذا طلبـت منـه الجهـات 
الرسمية السيادية ذلك وإذا تعهدت بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من 
طلبـات «المجاهدين»، هل هذه مصر التي عبـرت في أكتوبر والتي 

انتصرت ثورتها في يناير!!».

القوات المسلحة لم تكن
 وراء دعوة قتلة السادات

أمـا جـلال الآخر، وهـو زميلنـا وصديقنـا دلال دويـدار رئيس 
تحريـر «الأخبـار» الاسـبق، فقـال وهو ينفـخ من شـدة الغاضب 
وجعلنـي انفـخ مجامله لـه: «لا أعتقـد أن رجال القوات المسـلحة 
الذين قادهم السـادات إلى النصر هم وراء هـذه الدعوة التي تنم 
عـن جليطة ما بعدهـا جليطة، ليس من وصف لما حدث سـوى أنه 
عملية سـحب بطريقـة تفتقـد للأصالـة والإخلاص لقـلادة النيل 
ونجمة الشـرف اللتين ثم منحهما لاسـم المرحوم العظيم السادات 
والذي يعد في مقدمة المسـتحقين لهما باعتباره صاحب قرار حرب 
الكرامة التي حققت النصر لمصر وفي هذا الشـأن لا يمكن أن ننسى 

إشادة قطب إخواني بجريمة اغتيال السادات.
إذا كنـا قـد وجهنا اللـوم والإدانة للإعـلام المصـري عندما قام 
عـن جهل بالاحتفاء بقاتل السـادات بعد الإفـراج عنه فإن دعوته 
لحفل ذكرى انتصار أكتوبر هو إجراء يتسـم بمناهضة المسؤولية 

الوطنية وضد مشاعر الشعب المصري».

لماذا لم يقف قائد
 الجيش بجانب الرئيس؟

أما زميلنا وصديقنا والأديب الكبير - بـ»الأخبار» ايضا، جمال 
الغيطاني، فقال وهو شـديد الحزن: «أخطر ما في احتفالية أكتوبر 
بالاسـتاد إخفاء الجيش المصـري، لا يعني وجـود بضع مئات من 
الجنود في المدرجات أنه كان ماثلاً، فالجيش المصري لم يكن يكمل 
المقاعـد الفارغـة فـي أكتوبر إنما كان يحـرر وطناً ويبـذل دماً، لقد 
اختفـى الجيش تماماً هـو جوهر اليوم والأيـام ومحور الاحتفال، 
كان المفروض ان يقف الفريق أول عبدالفتاح السيسـي الى جانب 
الرئيس في العربة المكشـوفة، كان المفـروض أن تصطف في أرض 

الاستاد وحدات رمزية من القوات التي حاربت.
القائد العام الحالي جلس بعيداً، العبارات التي ذكرها الرئيس 
عامـة لم يـرد على لسـانه اسـم أي قائـد لا جمـال عبدالناصر ولا 
صاحـب قـرار الحـرب أنـور السـادات ولا القـادة العظـام الذين 
قـادوا الجيش إلـى النصر محمد فـوزي، عبدالمنعـم رياض، أحمد 
إسـماعيل تكريم سـعد الدين الشـاذلي بمفرده لا يكفي، أعي تماما 
أن ثمة دولة تزيح دولة وأن ما يجرى طبيعي خاصة أن الإخوان لا 
يؤمنون بعقيدة محورها الوطن وأنهم يعتمدون على الميليشـيات 
العقائدية أكثر مما يحرصون على وجود جيش وطني قوي، أنني 
أثـق في وطنيـة قـادة الجيش ثقـة مطلقة وفـي مقدمتهـم الفريق 
أول السيسـي لكننا كنا نتمنى رؤية رمـوز أكتوبر والرجال الذين 
يسـتكملون المسـيرة وليس عربـة مدنية يسـتقلها رئيـس «مفرد 

ملهم» إنها الخطوة الأخطر في محو الذاكرة الوطنية».

مصر دوامة القروض
وحدوتة التفاوض

ونظـل في «الأخبـار» لنكون مع آخـر زبائن هـذه القضية وهو 
زميلنـا محمد عبدالحافظ وقوه: «سـتدخل مصـر دوامة القروض 
وحدوتـة التفاوض مع صنـدوق النقد وكان يمكن أن نقبل سـماع 
هـذه الأنبـاء إذا كان رئيـس مصـر غير محمـد مرسـي وإذا كانت 
الحكومـة ليسـت حكومـة قنديـل وإذا كان حـزب غيـر الحريـة 
والعدالـة هـو المهيمـن علـى أمـور الحيـاة السياسـية فـي مصر، 
فالرئيـس ملتـزم دينيـاً والحكومـة إسـلامية والحـزب إخوانـي 
والمنطق يقول ان منطلق سياسـات الثلاثة ستكون إسلامية وهذا 
شيء جيد ومستحب، ولكن الإسلام يحرم «الربا» وصندوق النقد 
هو مبتـدع الربا وأبو المرابين في العالـم. ويطلب ضمانات بعضها 
انتهاج سياسـات اقتصادية سـتضر وتمس محدودي الدخل لأنه 
سيشـترط إلغـاء الدعم، بصراحة أنا مندهش مـن موقف الرئيس 
والحكومـة والحـزب الذيـن يرفعون راية الإسـلام وأنـا معهم في 
ذلـك، ويخالفون نصاً قرآنياً ويسـعون للاقتراض من الصندوق، 

الإسلام لا يتجزأ وتذكروا انه لا اجتهاد مع نص!».
هذا، وقـد أخبرنـي زميلنا وصديقنا والرسـام الموهـوب عمرو 
سـليم انه مـروره يوم الثلاثاء لحل الكورنيش سـمع شـابا يقول 
لصديقه وهما جالسـان الى الدكة، وقد نقله للشروق: - ما حدش 

شايفنا يا فيفي، هاتي بوسة سلف
فـردت عليه: - بمصاريـف إدارية واللا من غيـر. والحقيقة ان 

هذا يحتاج إلى فتوى.

العداء للعروبة من الاخوان والسلفيين
لا يعادي القومي والوحدة العربية - أنصار الدعوات الإقليمية 
فقـط سـواء لغربتهم فـي الارتباط بـدول أو قوى أقـرب إليهم من 

الناحيـة المذهبيـة، وإنمـا يعاديهـا أيضـاً وبشـكل أكثر شراسـة، 
الإخوان المسـلمون والسـلفيون، لأسـباب مذهبية ايضا، بسـبب 
محاولاتهم بذر بذور الفتنة بين المسـلمين السـنة والشـيعة، وبين 

المسلمين والمسيحيين العرب.
ولأسـباب أخـرى خاصـة بأوهامهـم في إنشـاء دولـة الخلافة 
الإسـلامية، التـي يحكمونهـا، ولذلـك يؤمنون بـأن عدوهم الأول 
لتحقيـق هـذا الهدف هـو القومية العربيـة والدعوة إلـى الوحدة 
العربيـة، وازدادت حـدة هـذا العـداء ب وصولهم الـى الحكم في 
عدد من الدول، مصر وليبيا وتونس، وفي المغرب، وإيمانهم بأنهم 
سـيحكمون سـورية بعد سقوط نظام بشار الأسـد، بالإضافة الى 
حكـم غزة، وفـي تركيا كذلـك، ومن الممكـن هنا أن يكـون الخليفة 
منهـا لا رئيس عربي لدولة قوميـة عربية، وهم من فترة دخلوا في 
خصومة  تاريخية مع كل من يعتقدون في دعوته لاستقلال الدولة 
الوطنيـة، وكذلـك القوميـة العربيـة خاصـة، وأنهم ضـد دعوات 
الخلافة الإسـلامية، أو تأسـيس وحدة الدول على أسـاس الدين، 
ولذلك تلمـس كراهيتهم لدعاة الوطنية والقوميـة، حتى لو كانوا 
دعاة نهضة وتقدم حضاري لذا لم يقتصر عداؤهم مثلا لطه حسين 
وساطع الحصري، والشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين 
ولطفي السيد ودعاة الإصلاح في تونس مثل خير الدين التونسي 
والطاهـر الحـداد، وإنمـا امتد ايضاً ليشـمل محمد علي باشـا أول 
مؤسـس للدولـة المصرية الحديثـة،‘ أي كل من اعتبـروه تاريخياً 

عدوا للدولة العثمانية.

ما دخل صباحي ومحمد علي
 وناصر بابن خلدون؟

لا حول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم على صاحبنا الحمامي، 
ومـا دخل حمديـن صباحي ومحمد علي باشـا وخالـد الذكر بابن 

خلدون؟
بل ما دخل حسـن البنا نفسـه بابـن خلدون؟ الملاحـظ هنا هو 
التعصب المذهبي المقيت، والجهل بالتاريخ الذي يغلفه باستعراض 
عبارات من ابن خلدون، ويربط بينه وبين حزب الإخوان المسلمين 
- الحرية والعدالة - وحزب عبدالمنعم أبو الفتوح - مصر القوية، 
ولمـاذا تجاهل بقية الدعوات للدولة، كالدولة الحفصية والفاطمية 
فـي بلاد المغرب، والزنج والقرامطة، والمهدية في السـودان، ولماذا 
تجاهـل تحالف خلفاء وأمراء مسـلمين مع الاسـبان فـي الأندلس 
ضد إخوان لهم، ومع الصليبيين في المشـرق عندما بدأت الغزوات 
الصليبيـة، ومـع التتـار والمغول، واتفاقـات الدولـة العثمانية مع 
الاسبان والانجليز والفرنسـيين والروس، ضد إخوان لهم، مثلما 
تحالفـوا مع الانجليز ضد محمد علي باشـا، وأيـدوا غزوهم  لمصر 
أيام توفيق لضرب الثورة العرابية، وثورة المهديين في السـودان 
التي سـحبت ثورة الدراويـش وأصدر الخليفـة العثماني بيانات 

كفر فيها عرابي والمهدي.

خلق تبريرات تاريخية لكراهية
 العروبة والوحدة العربية

وهـذا واضـح مـن مقـالات بعضهـم، ومنهـم صاحبنـا هشـام 
الحمامـي الذي يقـوم بمحاولـة عبثيـة وخائبة لايجـاد تبريرات 
تاريخية لكراهيتم لدعاة العروبة والوحدة العربية، قال المسـكين 
يـوم الأحد في جريـدة «المصريون» وهو مختبـأ وراء ابن خلدون 
المؤسـس الحقيقي في العالـم لعلم الاجتماع، وهـو مفخرة العرب 
والمسـلمين: «هكذا تحدث ابن خلدون» «الأمم العظيمة استثمارها 
الحقيقـي هو الإنسـان»، بتدشـينه أخلاقيـاً، والديـن الخلق فمن 
زاد عنـك في الخلـق زاد عنك في الدين ومن نقـص عنك في الخلق 
نقـص عنـك في الدين، كمـا يقول ابـن القيم، من يدعـون إلى هذه 
المعانـي ليـس لديهم شـعور بأنهم «شـعب اللـه المختـار» كما قال 
الأسـتاذ حمديـن صباحي واصفاً الإسـلاميين، فقـط لديهم ضمير 
دينـي وحس أخلاقي ووعي تاريخي، هـذا الوعي التاريخي ازداد 
قـوة بالاتجـاه الواضح للإسـلاميين بالتمييز بين العمـل الدعوي 
والعمـل الحزبـي - أراه فـي «الحريـة والعدالـة» وأراه في «مصر 
القويـة»، جيل السـبعينيات يصالـح التاريخ ويصالحـه التاريخ 
بتطويـر المسـارات فـي الاتجـاه الأصـوب والأكمـل، ابـن خلدون 
سـيقوم بتقديم تطوير حركـي للدعوات الدينية فـي اتجاه البناء 
التنظيمـي، دعم «الدعـوة» لـ»الدولـة» رأيناه كثيرا فـي التاريخ 
الدعوة العباسـية، دعوة المرابطين، دعـوة الموحدين، وكل تجربة 
تاريخية لها ايجابياتها وسـلبياتها وليس فرضـا علينا حمل آثار 

الماضـي أو تركاتـه خاصـة إذا كانت تحمـل بعض العيـوب، لدينا 
المشـروع والتجربـة ونسـتطيع إعـادة صياغتها علـى نحو أصح 
وأسـلم مـن تلـك العيوب، تجربـة محمـد علـي «1805م- 1840م» 
الناهضـة كانـت من خـلال الدولـة العثمانيـة «الخلافـة الدينية» 
وحـين أخذت هذه التجربة في التطور تجاهلـت الدين فانتهى بها 
الأمر الى الفشـل في تجديـد الدولة العثمانية مـن الداخل انطلاقاً 
من مصر كما يرى البعض ثم فشـل في إتمام مشـروعه «الإقليمي» 

وانتهى الحال إلى الاحتلال «1882م».
ثم جاءت حركة الضباط «يوليو 1952م» استندت إلى العصبية 
«الجيـش» وتجاهلت حضور الدين، ليـس فقط نتيجة للصدام مع 
الإخـوان - الديـن أكبر من الإخـوان - ولكـن اسـتمراراً «للغباء 
التاريخي» الذي بدأه محمد علي ومن لا يقرأ التاريخ محكوم عليه 
بتكـراره كما يقولون فكرره «أبو الهزائم حياً وميتاً» الأب الروحي 
للتيار الشـعبي الصباحي» سلام على عمر ضائع لم يكن غير وهم 

جميل!
ثورة 25 يناير كانت إعلانا بفشـل مشـروع حركـة الضباط في 
يوليـو 1952م لتبدأ مرحلة تاريخية جديـدة لحمل عبء النهوض 
بالوطـن فأشـرقت علينـا الدولة الخلدونيـة «التنظيـم لا الدعوة 

الدينية».

حكاية العصبية
 التي تحدث عنها ابن خلدون

أمـا حكايـة العصبيـة التـي تحـدث عنهـا ابـن خلـدون فكانت 
مستوحاة ايضا من تعاليم الإسلام الذي رفض العصبية باعتبارها 
تمييـزا، لقبيلة على أخـرى، أو جنس على جنـس، ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وفي التاريخ 
الإسـلامي تم اتهـام الخلافة الأمويـة بالتعصب للجنـس العربي، 
واسـتبعاد الموالي، وهـو ما دعاهم للانقلاب عليهـا، وتحولها إلى 
المذهـب الشـيعي، ثم التحالـف مع العباسـيين، لاسـقاط الخلافة 
الأموية، وكان رأس حربتهم أبو مسلم الخراساني ومع ذلك انقلب 
العباسـيون على شـيعة سـيدنا علي كـرم الله وجهـه وآله، رغم 
انهم أبناء عمومتهم واعتمد العباسـيون على الموالي واسـتبعدوا 
العنصـر العربـي، الى ان وقعـت مذبحـة البرامكة، وتطـور الأمر 
بعد ذلك الى الاسـتعانة بالمماليك الذين تم اسـتجلابهم من الدول 
الأوروبيـة والأسـيوية، وأصبـح خلفـاء بني العبـاس ألعوبة في 
أياديهـم، ونشـأت اكثر مـن خلافة إسـلامية تتصارع فيمـا بينها، 
فأيـن هو مشـروع الخلافة الموحدة فـي التاريخ بعد مقتل سـيدنا 

عثمان رضي الله عنه؟

محمد علي بنى الدولة المصرية 
وقضى على الوهابيين

أمـا بالنسـبة لمشـروع محمـد علـي فلـم يكـن تجديـدا للدولـة 
العثمانيـة انمـا كان بنـاء دولـة مصريـة لهـا امتـداد في المشـرق 
وأفريقيـا تبني نفسـها على التطور الذي حدث فـي أوروبا، وهذه 
الفكرة سـبقها تنفيذ محمـد علي أوامر الخليفة العثماني بارسـال 
قواته الـى نجد للقضاء على ثورة الوهابيين وآل سـعود فأرسـل 
حملة بقيادة ابنه طوسـون، فشلت، والثانية بقيادة ابنه إبراهيم 
وقضـت على الدولـة الوهابية ودمرت عاصمتهـا - الدرعية - ثم 
ارسـل محمد علـي قواته بطلب مـن الخليفة للمشـاركة في إخماد 
ثورة اليونانيين فيما عرف بحرب المورة، وكانت الدولة الروسية 
الارثوذكسـية تسـاعد اليونانيين الارثوذكس وفيما بعد، تطورت 
فكرة الدولة المصرية الى الدولة العربية تحت تأثير إبراهيم باشا، 
الـذي ظهرت ميولـه لبناء هذه الدولة، ولذلـك؛ حين قامت الحرب 
مع الدولـة العثمانية هاجمت القوات المصرية العثمانيين واحتلت 
الشـام كلها - سورية ولبنان وفلسـطين والأردن حاليا - وعندما 
وصلـت الـى جبال طـوروس، توقف إبراهيم باشـا، ولـم يواصل 
زحفـه علـى تركيا ذاتهـا، رغم قدرتـه، وتوقف بقواتـه عند جبال 
طوروس، وقال انها الحد الفاصل بـين العرب والأتراك، بالإضافة 
الـى الحماية التـي أعلنها الانكليـز لدولة الخلافة، هـذا باختصار 
هـو التاريخ الذي اقحم صاحبنا الإخواني نفسـه فيـه ليصل الى 
التعبير عن عدائه سـواء لدعوة الوحدة العربية وثورة يوليو بل 
والعداء لفكرة بناء الدولة الحديثة منذ أيام محمد علي وتصويرها 
هي وثورة 19 وثورة 23 يوليو بأنها كانت ضد الإسلام، وهذه آخر 
مرة، سـوف أتورط فيها لمناقشـة تاريخية مع أناس لا علم لهم به، 

لكن ماذا نفعل مع فلاسفة الإخوان ومعلوماتهم؟

غضب شديد من دعوة مرسي قتلة السادات لحضور الاحتفال بنصر أكتوبر.. ودهشة من عدم وجود وزير الدفاع في الاحتفال بجوار الرئيس وغياب طنطاوي وعنان

ابن الشيخ القرضاوي يتهم مرسي بالتدليس.. وأسباب عداء الإخوان لمحمد علي باشا والقومية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا أخبار أو موضوعات ملفتة للانتباه في كل أخبار وموضوعات صحف مصر امس، 
حتــى الخبر الأخطر في رأيي، وهو اســتمرار صحيفة حزب الإخوان المســلمين «الحرية 
والعدالــة» تجاهــل أخبار وزير الدفاع وعدم نشــرها، وهو حضــوره حفل تخريج دفعة 
جديــدة من ضباط الاحتياط، رغم نشــر الصحف الأخرى له، وهو مــا يؤكد أن الإخوان 
يجهزون شــيئاً ضد قيادة الجيش لرفضها تنفيذ مطالب بتحويل الجيش إلى إدارة لهم، 
مثــلا، اللــه اعلم - لكن مــا يحدث من هؤلاء الناس بالنســبة للجيش لغــز لا بد من حله، 
وإلا فان البلاد سوف تتعرض لأخطار شديدة، سيدفعون هم قبل غيرهم، ثمنا أفدح مما 
يتصورونه وهو ما حذرنا منه من أشــهر خاصة من أحــد أجنحتهم التي تخطط لاتخاذ 

الاجراءات التي تجعل وجودهم أبدياً في السلطة.

كمــا نشــرت الصحف عن قرار المستشــار يحيى جلال مســاعد وزير العدل لشــؤون 
الكسب غير المشروع بضبط وإحضار زميلنا وصديقنا إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة «الأهرام» الأسبق للتحقيق معه في اتهامه بالإثراء غير المشروع.
ونشــرت «المســاء» تصريحات لإبراهيم أدلى بهــا هاتفيا من باريــس لزميلنا مختار 
عبدالعــال، حيث يقوم بفحوص دوريــة، وأبدى تعجبه من أمر الضبــط، رغم انه لم يتم 
استدعاؤه على الإطلاق طوال الفترة الماضية في أي بلاغ أو قضية وأنه تم التحقيق معه 
أيام جمال مبارك وصفوت الشريف لمدة أربع سنوات وتم حفظ التحقيقات، كما نشرت 
الصحــف عن تصميم الأطباء علــى تصعيد إضرابهم واعتراف رئيــس الوزراء بخطورة 
الوضــع المالــي والاقتصادي، وقيام الرئيــس بزيارة لأوغندا لحضــور احتفالاتها بعيد 

استقلالها، وسيواجه هناك شبح خالد الذكر أيضاً.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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الجمهوريون الذين في فترة حكمهم اجتاح الجيش الامريكي افغانستان والعراق لا يسارعون اكثر من الديمقراطيين لشن حرب في الشرق الاوسط

ستنشغل الاحزاب الاسرائيلية في المدة القريبة بالانتخابات التمهيدية فيها قبل ان تتجه الى الصراع بينها بعد ذلك 

عميره هاس

الانسـان  حقـوق  منظمـة  تهاجـم   ■
انتهـاكات  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
حقوق الانسـان في الجهـاز القضائي في 
قطاع غزة. ويفصل تقرير للمنظمة، نشر 
الاسـبوع الماضي، سلسلة من الانتهاكات 
الشـديدة لحقوق المعتقلـين والمتهمين في 
القطـاع، بمـا فيهـا الاعتقـال التعسـفي، 
الحبـس دون تبليغ العائـلات، التعذيب 
مـع  اللقـاء  منـع  الاعترافـات،  لانتـزاع 
المحامـين وتقديم المدنيـين للمحاكمة امام 
محاكم عسـكرية. ومعروف ما لا يقل عن 
ثلاث حالات اعدم فيها اشخاص استنادا 
منهـم  انتزعـت  التـي  اعترافاتهـم  الـى 
بصراحـة  التقريـر  وينتقـد  بالتعذيـب. 
جهـاز القضاء فـي غزة على أنـه لا يولي 
الاهميـة المناسـبة للشـكاوى بالتعذيـب 
وتدعـي  جـذري.  اصـلاح  الـى  ويدعـو 
وزارة الداخليـة والعـدل في قطـاع غزة 
بان التقرير ليـس مهنيا، احادي الجانب 

ومصاب بالآراء المسبقة. 
المنظمـة  تدعـو  التقريـر  مـن  كجـزء 
الامريكيـة حركـة الاخـوان المسـلمين في 
مصر الى ممارسـة الضغـط على حماس 
كي تتوقف عـن الانتهـاكات التي تنفذها 
التابعـة  والقضـاء  الحبـس  أجهـزة 
للمنظمـة. وجاء في التقريـر ان «حماس 
نشـأت من الذراع الفلسـطيني للاخوان 
المسـلمين، وحركة الاخوان المسـلمين في 
مصـر التي يقـف ذراعها السياسـي على 
تمـارس  ان  يجـب  اليـوم  الدولـة  رأس 
الضغـط علـى زعمـاء حمـاس للكف عن 
هذه الانتهـاكات، وعلى رأسـها الاعتقال 
التعسـفي والتعذيـب، وذلـك لان رجـال 
الحركـة أنفسـهم عانـوا مـن مثـل هـذه 

الانتهـاكات تحـت حكـم حسـني مبـارك 
كرئيس لمصر».

وكان وضع التقرير مندوب المنظمة في 
البلاد بيل فان اوسـوولد، الذي مثلها في 
المؤتمـر الصحفـي في غزة يـوم الاربعاء 
الماضي. وهو يستند الى مقابلات أجراها 
مستشـارو المنظمة في أيار 2011 مع ستة 
معتقلين سـابقين، سـتة محامـين (بينهم 
ثلاثة اعتقلـوا وعذبوا هم ايضا)، قريبي 
عائلـة لشـخص اعـدم وقاضـي سـابق. 
معهـم  اجريـت  والذيـن  المستشـارون 
المقابـلات طلبـوا عـدم ذكـر اسـماءهم. 
الانسـان  حقـوق  منظمـات  وتتابـع 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة عـن كثـب 
عمليـات الاعتقـال والمحاكمـة التي تقوم 
بهـا حكومـة حمـاس وتنشـر المعلومات 
عـن الانتهاكات في حالات تفصيلية. وقد 

استعان التقرير بهذه المنشورات ايضا. 
لانتهـاك  البـارزة  الدوافـع  أحـد 
حقـوق المعتقلـين في غزة هـو الخصومة 
السياسـية الفلسـطينية الداخليـة، كما 
اشـير في التقرير ويذكر أيضا أن «خصم 
حماس، السـلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، التي تسـيطر عليها فتح، تعتقل 
وتحبـس فلسـطينيين بشـكل تعسـفي، 
أو  حمـاس  فـي  اعضـاء  رأسـهم  وعلـى 
مؤيديـن لهـا، ومثل هـذه المنظمـة تعذب 
هي أيضا معتقلين وتنكل بهم». ومع ذلك، 
فليس فقـط أعضـاء فتح الذيـن اعتقلوا 
شـهدوا على اعتقالات عبثية وتعذيبات، 
بـل وايضا من اشـتبه بهم فـي مخالفات 

جنائية من أنواع مختلفة. 
وحسـب التقريـرن ففي العـام 2011، 
وصـل الى الهيئة الفلسـطينية المسـتقلة 
لحقوق الانسـان 112 شكوى عن تعذيب 
نفذته أجهزة الامـن في الضفة الغربية و 
102 في قطاع غزة. والهيئة هي مؤسسـة 

رقابة رسمية، تعمل مثابة مأمور شكاوى 
الجمهـور. وهـي تراقب احتـرام القانون 
وحقـوق الانسـان من جانب مؤسسـات 
الحكـم الفلسـطيني، سـواء فـي الضفـة 

الغربيـة أم في قطاع غـزة. ويقاطع حكم 
حمـاس الهيئة بدعـوى أنهـا منظمة غير 
موضوعيـة، رغـم أنهـا تعمل فـي الضفة 
حقـوق  انتهـاكات  ضـد  علنـا  الغربيـة 

(مثـل  حمـاس  مؤيـدي  بحـق  الانسـان 
المعلمـين الذيـن اقيلوا من عملهم بسـبب 
انتمائهـم التنظيمـي). فـي 2011 سـجل 
فـي الهيئـة 755 شـكوى علـى اعتقـالات 

تعسفية في الضفة الغربية و 271 شكوى 
في غـزة. وذلك مقابل العـام 2010، الذي 
الضفـة  فـي  شـكوى   2.045 فيـه  سـجل 

الغربية و 831 في غزة. 

وزارة  نشـرته  للصحافـة  بيـان  فـي 
الداخليـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة 
تشـكك بالدوافع التي تقف خلف توقيت 
النشر، وتدعي بأن النماذج التي عرضت 
في التقرير هي من سنوات سابقة وليست 
دقيقـة. اضافة الـى ذلك، تدعـي الوزارة 
بان قلة الذين اجريت معهم المقابلات في 
التقريـر هي دليـل علـى أن التقرير ليس 
مهنيـا. وتنفـي وزارة الداخليـة وجوب 
التعذيـب مـن أي نوع كان في السـجون 
(وان كانت الشكاوى هي بشكل عام على 
التعذيب في مراكـز التحقيق). وجاء في 
البيـان بان لـدى وزارة الداخليـة «اكثر 
من عشر مؤسسات رقابة، ولا سيما على 
عمل المحققـين واجـراءات الاعتقال». في 
عشـر نقـاط مختلفـة، ترفض ما تسـميه 
«الاتهامات العابثـة»، وتدعي بان رجال 
أجهزة الامـن الذين خرقـوا صلاحياتهم 
عوقبوا بطرق مختلفة: اقيلوا، اقتطع من 

مرتباتهم بل وحتى اعتقلوا. 
بأنـه  العـدل  وزارة  بيـان  ويشـدد 
حسب القانون الفلسـطيني فان الاعدام 
قانونـي (مع أنـه واجب الاقـرار النهائي 
مـن رئيـس السـلطة – الشـرط الـذي لا 
تحترمه سلطات حماس). ويثني البيان 
على مهنية القضاة في غزة (كلهم عينتهم 
حمـاس، بعـد أن توقف القضـاة من عهد 
حكـم فتـح عـن العمل بأمـر من السـلطة 
فـي رام اللـه). كما كتـب في البيـان بان 
ثقـة الجمهـور بالجهاز القضائـي ترتفع، 

مقارنة مع سنوات سابقة. 
بتزويـره  للاشـتباه  وعُـذب  ضُـرب 

عقود
المحامي «ي» اعتقل في نيسـان 2011، 
للاشـتباه بتزويـر عقـود تجاريـة. بـلا 
أمـر اعتقال، اعتقل وصـودرت من مكتبه 
وثائق وملفات للزبائن. وعلى مدى نحو 

عشـرة أيام اجتاز جملة تعذيب وتنكيل. 
فقد ضُرب وهو يقتاد في سيارة جيب الى 
غرفة التحقيق، وهناك، حسـب شـهادته 
التـي تـورد فـي التقريـر: «أربعـة رجال 
ضربـوه على مدى عشـر دقائـق ودعوه 
بالكافـر، وعندها ربطوني بسـرير. أحد 
ما عقد عقدا في بربيج ماء وضربني على 

اخمص قدمي على مدى ساعة».
وادعـى المحققـون بانـه كسـب مبلغا 
كبيـرا مـن المال بالغـش من خـلال عقود 
مـزورة. امـا هـو فنفـى ولكـن محققيـه 
بعصـا  يضربوننـي  وبـدأوا  «قيدونـي 
صغيرة. أحدهم قال واحد مثلك يستحق 
أكثر، وجلب عصـا أكبر مع معدن ملفوف 
حولهـا. اسـتلقيت علـى ظهـري ونظرت 
النهايـة  وعنـد  يضربنـي.  وهـو  اليـه 
أمرنـي بالجلـوس علـى كرسـي، جلـب 
مـاءً فـي سـطلين، وأجبرنـي علـى رفـع 
قدمـي وانزالهمـا وكأنـي أركـب دراجـة 
داخـل المـاء. وكانـت قدمـاي مرضوضة 
لدرجـة انـي فقدت الوعـي. كلمـا ابطأت 
الحركـة كانـوا يضربوننـي مـرة اخرى 
بالبربيـج المطاطي. واسـتمر هـذا لثلاث 
دقائـق. وبعدهـا وضعونـي مـرة اخرى 
على السـرير، أربعة رجال جلسـوا عليّ 
واجبرونـي على شـرب الكلـور بفنجان 

صغير. سائل أبيض خرج من فمي».
«ي»، يروي بانه فقد الوعي وبعد ذلك 
وجد نفسـه في المستشفى في دير البلح. 
هنـاك، علـى حـد قولـه، عالجـه طبيـب 
بفظاظـة بـل وصفعـه، والطاقـم الطبـي 
رفـض ان يصـرف لـه مصادقة علـى أنه 
دخل المستشـفى. رجال منظمـة «هيومن 
رايـس وووتش» اجـروا مقابلة معه بعد 
نحو اسبوعين من تحرره، ورووا بانه لا 

تزال عليه علائم الرضوض. 

هآرتس 2012/10/10

تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الامريكية يفيد بالتعذيب لدى حماس في غزة وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان في الضفة أيضا 

تعذيب منهجي للمعتقلين لدى حماس والسلطة

سمدار بيري

■ ربطـوا عندنـا خطـأ بـين الأمـر الملكي 
لحـل مجلس النواب الاردنـي وتقديم موعد 
الانتخابات وبين جُهد المعارضة لاخراج «أم 
جميع المظاهرات» الى الشوارع. فقد خططت 
لتجنيد 50 ألفا وتحذير السـيد الأكبر من ان 
الخريف العربي يطـرق أبواب القصر. وفي 
نهايـة الامـر حضـر سـبعة آلاف متظاهر أو 
ثمانيـة آلاف متظاهـر فقط. بل لـم يتجرأوا 
حتى هم على التشـهير بالـرأس أو تهديده. 
وقد نبشـت أيدٍ خفية وراء الستار واهتموا 
مصلحـة  بوجـود  بالتذكيـر  المسـاجد  فـي 
مشـتركة بين مؤيدي نظام الحكم والمعسكر 
الغاضـب: لا تنسـوا لحظـة ان الحفاظ على 

الاردن هو الأهم.
كيفما نظرنا الى المملكة الصغيرة وجدنا 
المشـكلات تقفـز: فلا مال لخطـط تطوير ولا 
حلول للعمل. ولا يحلـم أحد بأن يعِد الجيل 
الشاب بأن الغد سـيكون أفضل. ومخيمات 
اللاجئـين مـن سـوريا – اسـتوعب الاردن 
أكثـر مـن 120 ألـف شـخص – هـي قنبلـة 
موقوتـة. وبعـد قليـل سـيأتي الغيـث وفي 
مخيـم الزعتري المكتـظ لا حماية مـن البرد 
والرطوبـة. والمستشـفيات مزدحمـة جـدا. 
ولا يجـوز للاجئين ان يخرجـوا من غير ان 
يحصلـوا على «كفيل» يضمن للسـلطات ان 
المكفول لا يُدبر لتنفيذ عمليات (أُرسل عملاء 
متخفـين مـن المخابـرات السـورية لتجنيـد 
متطوعـين لتنفيـذ عمليـات تفجيرية في كل 
مـكان ينجحـون فيـه بفعـل ذلك فـي داخل 

الاردن).

لكن الفساد في القيادة العليا هو المشكلة 
الأكثر اشـتعالا. فأنت تسـمع قصصا تجعل 
شـعر الرأس يقف عـن المال والسـلطة. فقد 
محمـد  الاسـتخبارات  رئيـس  مثـلا  نُحـي 
الذهبـي في عار كبيـر بعد ان لـم يعد ممكنا 
لتعظيـم  مكانتـه  اسـتغلال  عـن  الصمـت 
الايرادات الخاصة. وتتجول وسائل الاعلام 
ممتلئـة البطـن علـى وزراء ومستشـارين 
كبار واعضـاء من مجلس النـواب: فكل من 
يسـتطيع يأخذ ويُعد لنفسه حاشية وثيرة 

قبل ان يُطرد الى بيته.
وأصبحنا في خضم كل ذلك هدفا سـهلا: 
فبعـد اسـبوعين سـيتذكرون بـلا احتفـال 
الذكـرى السـنوية الثامنـة عشـرة لاطلاق 
الحمـام والبالونـات فـي مراسـم التوقيـع 
على اتفاقات السـلام. أين الأحلام الكبيرة؟ 
نتلقـى الضـرب قويا علـى رؤوسـنا، فالملك 
عبـد اللـه لا يضيـع فرصـة لانتقـاد رئيـس 
الوزراء نتنياهو. لكـن بعد قليل، وهذه هي 
البشـرى الطيبـة، سـيأتي آخر الامر سـفير 

اردني جديد الى اسرائيل.
 ان وليـد عبيـدات هو خبير فـي القانون 
وصادقـت  الملـك  (حـدده  ارسـاله  أصبـح 
الحكومـة علـى ذلك) الـى تل ابيـب متأخرا 
سـنة نوعا من لـيّ الأيـدي. فالملـك من جهة 
والمعارضـة ضـده والامريكيـون مـن وراء 

الستار واسرائيل في موقع مراقبة.
لم يحدث شـيء كهذا فـي تاريخ الخدمة 
الدبلوماسـية في المملكة: فالسـلطة نشرت 
تعيينا واجتمعت القبيلة الكبيرة وأصدرت 
تهديدا للسفير لم يسبق له مثيل فحواه انه 
اذا قبلـت الوظيفـة فسـنقطع العلاقـة معك 
وننبذك عنا. وحدثني مروان المعشر السفير 

الاردنـي الاول عندنـا كيـف خـرج إلينا مع 
مشـاعر مختلطة؛ فقد كانوا يضغطون عليه 
حتـى آخـر لحظـة للتخلي عـن التشـريف. 
لكـن في حالته زوده الملك بدعاء سـفر حار. 
وفي حالة السفير الحالي عبيدات، يأتي مع 
ملاحظـة تحذير في جيبه وشـعور بالكآبة. 
وسـيضطر للتفكيـر فـي كل كلمـة وفـي كل 
صـورة وفـي كل لقـاء. ويقـوم مـن ورائـه 
منتقـدا منـددا كبيـر القبيلة احمـد عبيدات 
وهو رئيس حكومة سابق الذي استقر رأيه 

على ان يفحص قدر جلالة الملك.
يقضـي القانون بـأن الانتخابات لمجلس 
النـواب تُجـرى بعـد حـل مجلـس النـواب 
ومجلـس الأعيـان بــ 85 يومـا. وسـتقول 
الايام فقط هل الملك عبد الله مسـتعد لقبول 
وهـل  مُعـين،  غيـر  منتخـب  وزراء  رئيـس 
سـيُدبر مجلس النواب أموره باسـتقلال أو 

ان الاجهزة ستتلاعب بالامور. 
وقد أعلن الاسـلاميون ان ليسـت لديهم 
خطط للوصـول الى صناديـق الاقتراع الى 
ان يلغـوا طريقـة الاقتـراع المـزدوج – وهي 
التعويـق الذي يسـعى الـى مضاءلة وزنهم 

السياسي سلفا.
كان أصـح شـيء اذا جـاز لنـا ان نقـدم 
النصيحـة من بعيد ربط «الاخوان» بمسـار 
اتخـاذ القـرارات بأن يجلسـوا فـي مجلس 
النـواب ويحصلـوا على وزيريـن أو ثلاثة. 
فنحـن نعلـم مـن قبـل ان الاخـوان اذا لـم 
يكونـوا سـاكنين فليسـوا صداعـا بـل هـم 
شقيقة مضايقة قد تستولي على السلطة في 

أكثر اللحظات غير المناسبة.

يديعوت 2012/10/9

الفساد هو الاكثر اشتعالا بالاردن
رؤوبين باركو 

■ ان قـدرة الجماهيـر المنتفضـة على 
تنحيـة النظم القمعيـة بالربيـع العربي 
فاجأت الجميع. ان الاسلام الذي يخشى 
الفوضى شـغل نفسـه منذ زمن غير بعيد 
بتعريـف الحاكم الظالم وشـرعية عزله. 
ان هـذا التـراث يجعل الحاكـم «ظل الله 
على الارض» ولهذا «تُفضَل سـتون سنة 
حكـم ظالم على ليلة واحدة بلا سـلطة». 
ان آيـات الله، في حال ايران، يلقون ظلا 
عريضا على بلدهـم ويهددون العالم كله 

بظل ذري.
ان العقوبـات التي يسـتعملها الغرب 
علـى ايـران باعتبارها بديـلا عن قصف 
مواقعهـا الذرية، تفعل فعلهـا والجمهور 
تتهـاوى  الايرانيـة  فالعملـة  غاضـب. 
والتجـارة والحيـاة المصرفيـة الايرانية 
ويثيـر  أدويـة.  توجـد  ولا  تتحطمـان 
الاحتجـاج الـذي عـاد في المـدة الاخيرة 
الى شـوارع ايران سـؤال هـل تتفجر من 
جديد «ثورة مضادة» لسـلطة آيات الله. 
فشـلت محـاولات سـابقة لابعاد «رُسـل 
الله وفقهائه» ولم يسـاعد الغرب الثوار 

في أزمتهم.
القائـم بـين قيـادة آيـات  التوتـر  ان 
الله والشـعب الايراني يُذكرنا بالخليفة 
علاقتـه  شـبه  الـذي  معاويـة  الأمـوي 
«اذا  ممـدودة»:  «شـعرة  بــ  بشـعبه 
شـدوها أرخيتها واذا أرخوها شددتها». 
ويبدو ان «الشـعرة» الايرانية توشك ان 
تنقطـع. ويواجه آيات اللـه معضلة: هل 

يسـتمرون فـي تطوير القنبلـة الذرية أم 
يسـتجيبون لازمة شـعبهم. وقد اسـتقر 
رأي آيـات اللـه الذيـن يبـدون سـمينين 
شـبعانين علـى أن إتمـام القنبلـة الذرية 
أهم مـن قطعة اللحـم والبيضـة. وبرغم 
الخطـر على النظام فانهم يسـتمرون في 
تطوير السلاح الذري وتحطم الدراجات 
الناريـة للباسـيج (بأسـلوب الشـبيحة 
السوريين) كل مظهر من مظاهر الغليان.

يبـدو أنه بحسـب حسـابات النظام، 
فان استكمال القنبلة الذرية أصبح أقرب 
ممـا كان قط. ولهذا مـن المجدي التعرض 
للخطر مـن اجل وعد بنماء لم يسـبق له 
مثيل سيتمتع به الايرانيون في المستقبل. 
ان التحول الاستراتيجي الذري الايراني 
سـيُبطل قـوة الغـرب العسـكرية ويضر 
بالتحالـف الامريكـي ويجعل آيـات الله 
وكلاء النفط في الخليج وزعرانه. آنذاك 
سـيجبي آيـات اللـه رسـوم حمايـة من 
كل ناقلـة نفط حتـى ذاك الذي يخصص 
بالنفـط.  الرئاسـية  المروحيـة  لامـداد 
وسـيتم الحفـاظ علـى امكانيـة القضاء 
علـى اسـرائيل للبرهان علـى الجدية مع 

«اصدقاء امريكا السابقين».
فـي اثنـاء ذلـك ينشـيء آيـات اللـه 
تسـويفا يرمي الى المس بقـوة العقوبات 
واتصالها وتأثيرها الذي يزداد وبوحدة 
الصف في الغرب ويقترحون «تسويات» 
رفضوهـا أمس فقـط. وهم يـرون أنه اذا 
وقـف عجـل الغـرب الضخـم السـاحق 
ولادخـال  ثانيـة،  تحريكـه  فسـيصعب 
عصا فـي العجل وجعله مشـلول، اقترح 
صالحـي  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر 

شروط «مصالحة» متملصة توافق ايران 
بحسـبها علـى تخصيـب اليورانيوم في 
دولـة ثالثـة اذا تم الاعتـراف بحقهـا في 
تخصيبه بدرجة محدودة «في الداخل».

الذيـن  هـم  الايرانيـون  يكـون  لـن 
آلات  تـزال  مـا  أولا.  أجفانهـم  سـتطرف 
والسـاعتان  تعمـل  المركـزي  الطـرد 
الاسـرائيلية والامريكية لا تهمان ايران. 
فآيـات اللـه ينظـرون الآن الـى منحنـى 
الأداء وطـول النفـس الايرانـي المتوقع، 
علـى  البيانـي  المنحنـى  هـذا  ويشـتمل 
أمـد العقوبات وقوتهـا، التي توشـك ان 
تتعدى فـي القريب جدا موعد اسـتكمال 
القنبلة. ويشـهد التصميـم الايراني على 
أن هـذا اللقـاء قريـب جـدا، وعلـى أنهم 
سيسـتمرون في شـأنهم. ان الذي يعتمد 
على ثورة لعـزل آيات الله أو على ضغط 
يوهـم  الذريـة  القنبلـة  لوقـف  داخلـي 
نفسـه، ولهذا ينبغـي تشـديد العقوبات 
اسـتثناء  لا  للمشـروع  وقـف  وطلـب 
فيـه والاسـتمرار فـي التخطيـط لقصف 

الأهداف الذرية.
اليكـم «شـيئا قليلا مـن النفـاق»: ان 
قافلـة بحريـة جديـدة تخـرج فـي هـذه 
الايـام الى غـزة «المحاصـرة». ولا توجد 
قافلـة بحريـة الى سـوريا النازفة أو الى 
ايران المجوعة برغـم ان العقوبات عليها 

هي «عقوبة جماعية».
ان أبطـال القافلـة البحرية يخشـون 
الابحـار الـى هنـاك. وهـذا الامـر «آمِن» 
عندنـا و»مـا يجـوز للمسـتبد لا يجـوز 

للخاضعين».
اسرائيل اليوم 2012/10/9

الذرة قبل الشعب في ايران نتابع ولا نتدخل
■ لا تقـف السياسـة الخارجيـة الامريكيـة فـي مركـز الحملـة الانتخابيـة 
للرئاسـة، التي بعد أربعة اسـابيع من هذا الصباح سـتعلن نتائجها. فالمواطن 
الامريكي قلق أساسـا على جيبه، مـكان عمله، تأمينه الصحـي. العالم مهم له، 
ولكن بالاساس بسـبب تأثيره على الاقتصاد، ويخيل ان الانتخابات ستحسم 

في الداخل. 
لقد عرض المرشـح الجمهوري ميت رومني هذا الاسـبوع برنامجه للسياسة 
الخارجيـة، فـي معهـد فيرجينيـا العسـكري. هـذه مدرسـة للضبـاط عظيـم 
خريجيهـا، الـذي مجـده رومني، هـو الجنرال جورج مارشـل، رئيـس الاركان 
في الحـرب العالمية الثانية ووزير الخارجية في بدايـة الحرب الباردة (والذي 
عارض قرار الرئيس ترومن الاعتراف باسرائيل). رسالة رومني الاساس هي: 
فقـط اذا مـا منح القوة، فـي الانتخابات، فانه سـيعيد الامجاد، يسـتبدل الرقة 
بالحزم ويعيد فرض هيبة أمريكا على الانظمة والمنظمات العاقة. وفي السـياق 
الاسـرائيلي، سـيلتصق برئيس الوزراء ليكونا جسـدا واحدا. امـا لايران فلن 

يسمح بنيل سلاح نووي.
هذه أقوال عادية بل ومتكررة، اختبارها هو كالمعتاد في التنفيذ، والسـوابق 
تفيـد بـان قائليهـا يغيـرون ذوقهم بعد أداء القسـم، سـواء لانهـم يصطدمون 
باضطـرارات الواقـع أم لانهـم غازلوا منذ البدايـة المقترعين فقط. بـراك اوباما 
هو الاخر أوهم نفسـه قبل أربع سـنوات بانه سـيتمكن من احداث انعطافة في 
سياسـة وصـورة الولايـات المتحدة، في ختام ثماني سـنوات مـن حكم بوش. 
امـا عمليـا، فلم يغير سـوى القليل، مثلما لـم ينحرف بوش كثيـرا، في مجالات 
الامـن والخارجية، عن مسـار بيل كلينتون، الذي سـار في طريـق بوش الاب، 
والقائمـة طويلة.  الجمهوريـون، الذين تحت حكمهم اجتـاح الجيش الامريكي 
افغانسـتان والعراق، لا يسارعون اكثر من الديمقراطيين لشن حرب اخرى في 
الشـرق الاوسـط. للفلسـطينيين أيضا يعد رومني بالتأييد لدولة مستقلة، الى 
جانب اسرائيل. الفوارق الحقيقية رقيقة؛ والسؤال الهام هو كم سريعا ستنظم 
الادارة التالية نفسها للعمل، وبأي تصميم. وفي هذا يوجد تفوق لاوباما، الذي 

راكم الخبرة. 
الاسـرائيليون، ولا سـيما رئيس وزرائهم، ملزمون بالبقاء على الشـرفة في 

هذه اللعبة الخارجية. مسموح المتابعة بل والعطف؛ محظور التدخل.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/10/10

بن ـ درور يميني

■ نقطة الجمود التي تسـود المسـيرة 
السياسـية لـم تكن أبـدا على هـذا القدر 
مـن التدنـي. فـكل الاقتراحـات المحتملة 
سـبق أن طرحـت: مـن مبـادرة كلينتون 
أو  العربيـة  المبـادرة  وحتـى  واولمـرت 
مبادرة جنيف. ولا شـيء يحصل. معظم 
المحللين، بمن فيهم الموقع أدناه، يعتقدون 
بان الجمود يمس باسرائيل. ولكن يخيل 
أننا جميعنا نحتاج الى بعض التواضع. 
لاننا سـبق أن كنا في هـذا الفيلم، وكانت 
النتائج بشـعة. بدلا من اختراق بعد قمة 
كامب ديفيد، اقتراح كلينتون ومحادثات 
طابـا، تلقينـا الانتفاضـة الثانيـة. وبدلا 
من الهدوء والسـكينة بعـد فك الارتباط، 
حظينا بكيان ايرانـي آخر قرب الحدود، 
ولقـدر أكبر من الصواريخ التي تشـوش 
حياة الجنوب. وبـدلا من تغيير تاريخي 
فـي أعقـاب مبـادرة اولمرت تلقينـا حملة 

معززة من نزع الشرعية. 
أيضـا  يخلـق  الجمـود  هـذا  أن  غيـر 
لرؤيـا  أكثـر  مناسـب  هـذا  اسـراطين. 
أحمدي نجاد، حماس واليسـار المناهض 
للصهيونية. في هذا الشـأن لم نحظَ باي 
جواب جدي مـن جانب نتنياهـو. لا اين 
يقود؟ الى أي تسوية يسعى؟ فليس فقط 
لا يملك الجمهـور فكرة. يحتمـل أن ليس 
لنتنياهو ايضا نفسـه فكرة. وثمة نتيجة 
اخـرى. ليس مهما ما تقولـه المعارضة او 
اولئك الذين يعتبرون ممثلين لـ «معسكر 
السـلام». الاهـم من ذلـك هو مـا يفكر به 
عنا زعماء الدول الصديقة. وبالفعل، في 
هذا الشـأن توجد جبهـة موحدة. أنجيلا 
غـوردون  اولانـد،  فرانسـوا  ميركيـل، 

بـراون وبالطبـع بـراك اوبامـا – كلهـم 
يوجهون اصبع اتهام لنتنياهو. فالجمود 

مسجل على اسمه. 
الـذي  ايـلان»،  بـار  «اعـلان  وحتـى 
أثـار غضب اليمين، نسـي وكأنه لم يكن. 
فليست المشكلة هي ان البناء خلف الخط 
الاخضـر أو خلـف خـط الفصـل اسـتمر 
بوتيرة متسـارعة. تماما لا. الموضوع هو 
أن ابـو مازن نجح في أن يغرس في وعي 
العالـم النهـج الـذي يجمل الامر بــ «إما 

محادثات أو استيطان». 
فـي الجبهة السـورية لعـب الحظ في 
صالـح نتنياهو. في ضـوء حمام الدماء، 
فانـه حتـى أكبـر المؤيديـن للتنـازل عن 
هضبـة الجـولان صمتـوا. أو تراجعـوا. 
هـذه  أن  يبـدو  لا  المنظـور،  المـدى  فـي 
المسـألة ستشـغل بال حكومة اسـرائيل. 
وعلـى فـرض أن هضبـة الجـولان هـي 
اقليـم سـوري، فـان الحديـث يـدور عن 
الاقليم الاكثر نجاحا في سـوريا. فمعظم 
السـوريين كانوا يموتون على أن يبدلوا 
مواقعهـم مـع مواقع السـكان هنـاك. فقد 
كان الحال هكـذا حين بدأت الاضطرابات 
فـي سـوريا، وبالتأكيـد الحال هكـذا في 
هـذه الايـام، عندمـا يوجـد ارتفـاع فـي 
عـدد السـكان المحليـين الذيـن يطلبـون 
الحصول على جنسـية اسـرائيلية. فهذا 
ليس «الشعب مع الجولان». هذا الشعب 
السـوري الـذي كان يريـد أن يكـون في 
أمـان، سـكينة ورفـاه علـى نمـط هضبة 

الجولان. 
وهكـذا نتبقى مع النووي الايراني. ما 
الـذي يحصل هنـاك بالضبط. مـن كثرة 
الشـجر، الاحابيل الاعلاميـة والناطقين 
لا نـرى الغابة. حتـى قبل اسـابيع قليلة 
كان واضحا بأن «نافذة الفرص» لعملية 

عسـكرية، أمريكيـة أو اسـرائيلية، تقف 
عنـد أسـابيع غير قليلـة. وها هـو يتبين 
بانـه يوجـد الكثير من الوقـت الاضافي. 
نتنياهـو حرك عقرب السـاعة الى صيف 
2013. ومع ان العقوبات تضر بايران، الا 
انهـا بعيدة عـن أن تحمـل الايرانيين الى 

وضع من الانكسار.
 فروسـيا والصـين تنجحـان فـي مـد 
الكتـف ومنـع النتيجـة المرجـوة. ورغم 
ذلك، فـان العالم مجند اليـوم ضد ايران 
أكثـر مـن أي مرحلـة فـي الماضـي. وهذا 
ليـس فقـط بسـبب نتنياهـو ولكـن هذا 
بالتأكيـد أيضا بسـبب نتنياهـو. واذا ما 
اشتدت العقوبات فان نتنياهو يمكنه ان 

يعزو هذا لنفسه.
هكذا بحيث أنه من زاوية نظر مقترعي 
البضاعـة.  وفـر  نتنياهـو  فـان  اليمـين، 
صحيـح أنه شـريك في اقامة اسـراطين، 
ودواء  تترافـق  المسـيرة  هـذه  ولكـن 
مسـتوى  النسـبي.  الهـدوء  مـن  تهدئـة 
الارهـاب يقترب من نقطـة الصفر. وضع 
الفلسـطينيين فـي الضفـة، رغـم موجـة 
المظاهرات الصغيرة، لم يسبق له أن كان 
أفضـل، والـرأي العـام الدولـي يهتم أقل 
فاقل بالنزاع الاسـرائيلي – الفلسطيني. 
مـع حـظ نتنياهو، حسـب اسـتطلاعات 
ميـت  يتبـين  فقـد  الاخيريـن،  اليومـين 
رومنـي كطيـر الرمـاد. معا، سـينجحان 
في تصفيـة كل فرصة لتسـوية تاريخية 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين. هذا ليس 
الامر الافضل لاسـرائيل. ولكنـه بالتأكي 
جيد لنتنياهـو، بحيث أن نتنياهو يمكنه 
أن يـذوب ارتياحا. حتى هو ما كان يحلم 

بنتيجة جيدة بهذا القدر.

معاريف 102012/10

أسس بيديه دولة اسراطين
سيما كدمون 

■ قـام رئيـس الـوزراء أمـس أمـام عدسـات التصوير 
وعرض المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة، بنيامين 
نتنياهـو. وهو يـرى انه قد فعل الشـيء الصحيح، أي بت 
أمـر تقديم موعـد الانتخابـات وان تُجرى في أسـرع وقت 

ممكن.
لأنـه حتـى لو كانـت مكانة نتنياهـو العامة ليسـت كما 
كانـت في أيـار الاخير حينما اسـتقر رأيه علـى انتخابات 
فـي ايلول، فما يزال وضعه أفضل كثيرا مما يمكن ان يكون 
عليـه بعد سـنة فـي وقت توجـد فيـه مجاهيل كثيـرة في 
المعادلـة – من انتخاب اوباما رئيسـا الى سـنة اقتصادية 
صعبة ثم الى الحاجة الى حسم في الشأن الذري الايراني. 
ربمـا يقـف نتنياهـو قصيـر النفـس متعبـا على خـط بدء 
السـباق لكنه يقف هنـاك وحده لأنه مهمـا نظرنا في الأمر 
فانـه لا يوجد في هذه اللحظة أي خصـم حقيقي لنتنياهو 

في التنافس في رئاسة الحكومة.
اذا كان الامـر كذلـك واذا كان ينتظرنـا بعد الانتخابات 
الشـيء نفسـه تقريبـا فهنـاك مكان بيقـين لأن نسـأل من 
اجـل ماذا كل هـذا. لماذا يُقـدم موعد الانتخابـات اذا كانت 
الحكومـة القادمة سـتبدو كما تبـدو اليوم. لكـن يجدر ألا 
نصاب بالبلبلـة لأن من اعتقد ان معركـة الانتخابات هذه 
لا حاجة اليها ونتائجها معروفة سـلفا يحسـن به ان يفكر 
مـرة اخرى، لأنـه تنتظرنا مفاجـآت كثيرة، من مرشـحين 
محتملـين قـد يعلنـون ترشـحهم فـي الايـام أو الاسـابيع 
القريبـة الى ائتلافـات مختلفة عجيبة قد تشـكل الحكومة 

القادمة.
يبدو ان أحد سيسـقط عن الكرسـي اذا تبين ان اولمرت 
سـيقرر ان ينافس رئيسـا لحزب مركز جديـد. وليس هذا 
ميلـه فهـو ما يـزال متـرددا، لكن هنـاك احتمـال ان تنجح 
حملـة الضغوط التي ستُسـتعمل عليه. وبرغـم النقائص 
الكثيـرة التي ينطوي عليها منافسـته في هـذا الوقت فان 
فيها ايضا ميزة بالنسـبة اليه في وقـت يلعب تأثير الحكم 
عليـه لصالحه وليس له خصم جـدي لقيادة كتلة المركز – 
اليسـار. ويسـتطيع قرار اولمرت على المنافسـة ان يخطف 

أوراق اللعب وان يغير صورة المعركة الانتخابية تماما.

وهناك لفني التي ستضطر خلافا لطبيعتها الى ان تقرر 
في الايـام القريبة هل تُنزل عن الرف الحزب الذي انشـأه 
مـن اجلهـا رامون وهي رئيسـته أم أنها ما تـزال في حيرة 
وتخبط وتسويف. وقد تنتظرنا ائتلافات غير متوقعة بين 
اشـخاص واحزاب يقررون المنافسـة معا. ويوجد شـاس 
الذي لم يتقرر نهائيا بعد من سـينافس في رئاسـته، ومن 
الواضـح انـه اذا كان درعي فان صلته بالليكـود غير آلية 

وقد يصبح لسان الميزان في الحكومة القادمة.
ولـم نتحـدث بعـد عـن نتنياهو الـذي لا نوصـي أحدا 
بـأن يوقع على كـون ائتلافه القادم سـيكون مع شـركائه 
الطبيعيـين. كمـا انه ليـس من المؤكـد ان يوصـي ليبرمان 
الرئيـس بنتيناهـو ان ينشـيء الحكومـة القادمـة. ومـن 
المعقـول ان ينتخـب نتنياهـو في ولايتـه الثانية شـركاء 
آخريـن وان يُدخل الى ائتلافه يحيموفيتـش أو لبيد – أو 

الاثنين – ويُضعف شركاءه الحريديين واليمينيين.
لكن يُخيل الينا ان أهم شيء بالنسبة لنتنياهو في هذه 
اللحظة ان حكومته التاركة قد أنهت اربع سنين. وتصويره 
علامـة النصـر المهمة هـذه في سـجله ربما لتكـون تقويما 
لولايته الاولى، وقد ذكر هـذا الامر مرتين أمس في خطبته 
القصيـرة. وقد عرض ايضا الموضـوع أو الموضوعات التي 

سيحصر عنايته فيها في معركة الانتخابات.
لـو ان الامـر كان متعلقا به فمن المؤكد انه كان سـيكون 
سـعيدا في ان يحصر عنايته في الشـأن الامني وان يدفع 
الى مقدمـة جدول العمل التهديد الايرانـي. لكنه أوعى من 
ان يُهمـل الشـأن الاجتماعي فـي حين قد تبين لـه ان حملة 
يحيموفيتـش ولبيد الانتخابية سـتكون في هذا الشـيء. 
ان الاحتجـاج الاجتماعي قد وعد بشـيء واحد على الأقل 
وهـو ألا يمكـن تجاهل الشـأن الاجتماعـي في أيـة معركة 

انتخابية.
لا يجـوز لنا ايضا ان نيأس: ان معركة الانتخابات هذه 
بعيـدة عـن ان تكون مملة وثلاثة اشـهر هي زمـان طويل. 
فكـروا فيمـا حدث هنـا في الاشـهر الثلاثة الاخيـرة: كيف 
انشـأنا حكومة وحـدة ونقضناها، وكيف كنـا في طريقنا 
الى قصـف المفاعل الذري الايراني وعدنـا عن ذلك. وكيف 

كدنا نُجيز ميزانية ومضينا في النهاية الى الانتخابات.

يديعوت 2012/10/10

انتظروا مفاجآت
دان مرغليت

■ ان مـا كان يجـب ان يحـدث قـد حدث، 
وما يجب ان يحدث بعد سـيحدث في أسـرع 
وقـت ممكـن. ان الانتخابـات التـي تم تقديم 
مـن  صـارخ  حجـر  بمنزلـة  كانـت  موعدهـا 
جدار، واجراؤهـا يضمن توفير مبالغ ضخمة 
ومضاءلـة كبيرة لنسـبة المشـاجرات المعلنة 
التي تميـز هذه الفترات. وكل ما يقلل ذلك أمر 

ممدوح.
ينـوي بنيامـين نتنياهـو فتـح صناديـق 
الاقتراع في 15 كانـون الثاني. وتحدثت أيله 
حسـون أمس فـي القناة الاولى عـن ان النية 
هي تشـكيل خريطة اسـرائيل السياسية قبل 
ان يؤدي الرئيس الامريكي القادم قسم أدائه 
عملـه كما ينبغـي ويحدث هذا في العشـرين 
من كانـون الثانـي. مـرت ليلة أمـس واليوم 
باعلان حرب الانتخابات. وسيُعظم نتنياهو 
النتائـج ويُكثر الحديث عن ايران وعن وضع 
الاقتصاد الوطني قياسـا بالأسـواق المنهارة 
في الغرب ولا سيما اوروبا؛ وستنقض شيلي 
يحيموفيتش على غلاء المعيشـة والاحسـان 
لأرباب المال؛ وسـيتحول كديمـا كما يبدو الى 
كتلـة «كديموت» بلغـة كثيريـن بحيث تكون 
أذنـاب كثيـرة تحـاول اعـادة بنـاء نفسـها؛ 
وسـينجح يئيـر لبيـد أو يفشـل على حسـب 
الوهن الذي سـيصيب الكتلـة التي كانت هي 
الكبرى في الكنيسـت السابقة. لكن الآن، بعد 
يـوم أو يومين سـيُعلن عن هدنة فـي الصراع 
بين الكتل الحزبية وسـتبدأ الحرب الباردة – 

الساخنة في صفوفها.
انتخـاب  علـى  الاول  الصـراع  سـيكون 
مخالفـي القانـون. يزعم اهود اولمـرت انه لم 
يوصم بعار. وليس هـذا حقيقي لأن ذلك كان 
لأنـه تخلى عـن حقوقـه ولا يمكـن ان يوصم 
بعـار إلا اذا حـاول ان ينافـس وهـو مـا يزال 

متهما بتلقي رشوة في هولي لاند، وتستأنف 
قضيـة  مـن  تبرئتـه  علـى  العامـة  النيابـة 
الغلافـات الماليـة. ولا يوجد احتمـال حقيقي 
لأن يسـتطيع المنافسة. فلن يسـتطيع رئيس 
لجنـة الانتخابـات ان يوافق على مشـاركته 
ولا المحكمـة العليـا إلا اذا تحولـت اسـرائيل 
الى دولة هي نسخة من جنوب افريقية. ومن 
المؤكد انه لا يستطيع ان يشغل منصب وزير. 
سـتكون انتخابـات 2013 هـي الاولـى التـي 
يوجد فيهـا مخالفـون جنائيـون يتظاهرون 

بأنهم يكادون يفخرون بأعمالهم.
لكـن في هـذا المسـاء أو في الغد سـيخفت 
كديمـا  فـي  الاحـزاب.  بـين  الصـراع  مؤقتـا 
محـل  يُحـل  ان  موفـاز  شـاؤول  سـيحاول 
طريقة الانتخابـات التمهيدية لجنة تنظيمية 
واذا أصر فقد يجد نفسـه فـي المحكمة العليا؛ 
وسـتجري فـي الليكـود وفـي حـزب العمـل 
حرب عالمية لأنه يوجد حشـد غيـر عادي من 
المرشـحين المتصارعـين على عـدد محدود من 
الاماكـن. وسـيتحدث مرشـحون معترضـين 
علـى الخصـوم فـي الداخـل وعلـى احـزاب 
غريبة، لكـن لا بالنظر الـى صناديق الاقتراع 
الوطنية بل الـى صناديق اقتراع الانتخابات 
التمهيدية. سـتكون هذه هـي المعركة الكبرى 
فقـط  ذلـك  وبعـد  القريبـة.  الاسـابيع  فـي 

سيتجهون الى الصراع بين الاحزاب.
مرحلـة  بعـد  الخريطـة  سـتبدو  كيـف 
الانتخابات التمهيدية التي ستجرح الاحزاب 
من الداخـل؟ ان انتخابـات 2009 جرت تحت 
شـعار «بيبي أو تسـيبي»، وسـيحاول حزب 
العمـل ان تحل شـيلي محل تسـيبي لفني في 
2013 وإلا فسـتكون هـذه انتخابـات شـاذة 
علـى نحو خـاص. سـتتنافس الاحـزاب لكن 
الجميع سـيفترضون انه يوجد مرشح واحد 
فقط لرئاسـة الوزراء. وسـيكون ذلـك مثيرا 

للاهتمام.

اسرائيل اليوم 2012/10/10

اعلان حرب الانتخابات

انتهاكات حقوق الانسان في غزة والضفة لم تتوقف
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عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

أكـد الدكتور إبراهيـم السـعافين على أن 
«كثيـراً مـن النقـد يفتقـد القاعـدة المعرفيـة 
المتينـة الضرورية لكل ناقد، فالنقد في أزمة، 
وعلـى الحركة النقدية أن لا تضع رأسـها في 
الرمـال، وكذلـك غياب مناخ الحرية، سـواء 
أكان مـن موقـف الشـللية أو سـلطة المبـدع 
السـلطة،  أشـكال  مـن  شـكل  أي  أو  نفسـه 
الاسـتقطاب الـذي يفقـد الحوار بـين القديم 

والحديث».
ودعا السـعافين فـي محاضـرة ألقاها في 
مقر رابطة الكتـاب الأردنيين، ضمن برنامج 
(ملتقى الرابطة الأدبي)، بعنوان (حال النقد 
العربـي الآن)، إلى «تأهيل النقاد ولا سـيما 
طلاب الدراسات العليا تأهيلاً حقيقياً، نظرياً 
وتطبيقياً»، منوها لأهميـة «التراكم الثقافي 
والنقـدي»، داعيا المؤسسـات المختلفة التي 
تعنى بالثقافة والحـوار الحقيقي الجاد إلى 
أن تشـجع هؤلاء النقاد فهناك من يستسهل 

أو يجامل أو يتحامل في الأغلب».
ويذهب السـعافين للقـول: «إنـه إذا كان 
النقد الأدبي يشـتغل من الناحية التطبيقية 
النظريـة  الزاويـة  النـص، فإنـه مـن  علـى 
يرتبط بالمعرفة من شـتى منابعها وحقوقها، 
مثل الفلسـفة والفكـر والعلـوم الاجتماعية 
وعلم النفـس ونظريات الاتصال والاقتصاد 
والعلـوم  والأنثوبولوجيـا  والفلكلـور 
الرئيسـي  التيـار  التـي شـكلت  التطبيقيـة 
التاسـع  القـرن  فـي  الأدبـي  النقـد  لمناهـج 
عشر.، فإذا كان النقد الأدبي يرتبط بالواقع 
بأبعاده الحضارية: التاريخية والاجتماعية 
فإنـه  والفكريـة،  والاقتصاديـة  والنفسـية 

يجـب عدم إغفال عمليـة التأثر من الجانبين 
الإبداعي والنقدي».

وبين السـعافين في النـدوة التـي أدارها 
النقـد  الدكتـور راشـد عيسـى، «أن حركـة 
النقديـة  التطـورات  سـايرت  والإبـداع 
العالـم  خاصـة  العالـم،  فـي  والإبداعيـة 
الغربـي، وإن كان ثمـة فـرق بـين حركـة كل 
مـن النقد والإبـداع فـي التتابـع والتلازم». 
منوها إلى «وجود تشـابه بين حركة الإبداع 
العربـي وحركة الإبـداع العالمي فـي التتابع 
فحـين  الحضـاري،  بالواقـع  يرتبـط  الـذي 
كانـت الرواية الواقعية تسـيطر في أوروبا، 
نـرى الرواية المتأثـرة بالتراث الشـعبي أو 
شـكل الرومانس هي المسـيطرة في حواضر 
الوطـن العربي الرئيسـية، وعندما سـادت 
حركة الحداثـة الغربية والرواية التجريبية 
العشـرين،  القـرن  مـن  الأول  النصـف  فـي 
الروايـة  كانـت  الجديـدة،  الروايـة  ثـم 
العربيـة الحديثـة تخطـو متأثـرة بالرؤيـة 
الواقعيـة،  نحـو  وتدلـف  الرومانتيكيـة، 

وكذلك حركة الشعر». 
«الدارسـين  أن  إلـى  السـعافين  ولفـت 
والنقـاد يسـتلهمون حـركات النقـد الأدبي 
الغربيـة متزامنـة أو متلازمـة أو قريبـة من 
ذلـك، مع بعـض الفـروق التـي لا تـدل على 
انبثـاق للحركة مـن الواقع، كما هو الشـأن 
في الإبداع، لكن بسـبب تأخر الاطلاع وربما 
الادبـي  النقـد  لحركـة  والمتابـع  الإعجـاب، 
وتياراتهـا يلاحـظ تطـوراً طبيعيـاً إلى حد 
بالواقـع  الادبـي  النقـد  ارتبـاط  فـي  كبيـر 
وبالنـص من جهة وبالمؤثـرات الأجنبية من 
جهـة أخرى، مؤكـدا أن ذلك النقـد أثمر جدلا 
معقـولا بـين التيـارات الفكريـة والتيـارات 
الفنية.»، منوها أن «الأسـئلة الكبرى تُطرح 
فـي المفاصـل التاريخيـة عن وعـي ظاهر أو 

متضمن، مبينا أن وضوح الاسئلة وجذريتها 
ولقاءها المباشـر بالحالة الحضارية المتمثلة 
في غـزو يتنـاول كل جوانب الحيـاة ويثير 

أسئلة واقعية ووجودية عميقة».
المشـكلات  أبـرز  السـعافين  وشـخص 
الحقيقية التي تواجـه النقد الأدبي العربي، 
فمـن «انقطـاع الصلـة بـين الجهـود النقدية 
القديمة المهمة وبين حركة النقد المعاصر، فما 
أن تجـاوز النقد العربي مرحلة السـتينيات 
والسـبعينيات حتى أطلت اتجاهات شكلية 
لهـا جذورها في التـراث الغربي لم نحسـن 
الحـوار معهـا ولا توظيفهـا في حركـة النقد 
والإبـداع العربيين، وبدت تخاطب الشـكلي 
والسطحي بدل العميق والجوهري، وفاقمت 
الوضع حين سعت الى حديث في غير سياق 
وخـارج وظيفته عن انعـدام المعنى وتفجير 
اللغـة والقطيعـة المعرفية واحلال اسـاطير 

وهمية بدل الأساطير القارة».
كما أشار إلى سلبيات النقد ومنها «التقنع 
وأفـكار،  وتيـارات  ومصطلحـات  بأسـماء 
ليكـون للـكلام قيمـة وهـو أشـبه بالغثـاء، 
منوهـا إلـى أن السـؤال هنا عن تأثيـر النقد 
فـي العمليـة الإبداعيـة، فكثير مـن المبدعين 
يشـكون فـي فائـدة النقـد لهـم، ممـا يجعل 

بعضهم يرفضون النقد في عملية الإبداع».
وقال د. ابراهيم السـعافين ان حركة النقد 
العربـي الحديثـة تعانـي مـن مـأزق واضح، 
يمكن تحديد عناوينه، وفـي مقدمتها القراءة 
الانتقائية التي لا تقوم على قراءة النص المفرد 
قراءة شـاملة، واسـقاط الافكار السابقة لدى 
الناقد علـى النص، واللجوء الـى التعميمات 
الكاسـحة، والاستشـهاد بالاقـوال الكبيـرة، 
وافتقاد النقد للرؤية الكلية الشـاملة، ونقص 
الحصيلـة المعرفية، كل ذلك يـؤدي الى انتاج 

قراءات نقدية اشبه بالتمرينات.

ولفـت السـعافين النظـر الـى ان «التقنع 
بأسـماء ومصطلحـات وافكار وتيـارات هو 
من سلبيات حركة النقد، وكذلك القطعية في 

الحوار بين القديم والحديث».
السـعافين حـاول الاقتـراب مـن عناوين 
عديـدة فـي المحاضرة التـي تابعهـا جمهور 
مـن النقـاد والمهتمين، شـهدت حـوارا عميقا 
بـين كثيـر مـن هـؤلاء والدكتور السـعافين، 
تناولـت كثيرا مـن جوانب المعرفـة في اطار 
حركة النقد، وشـهدت المحاضـرة اثارة كثير 
مـن الاسـئلة الراهنة في هذا المجـال»، داعيا 
«جمعية النقد الأدبي بعدم وضع رأسـها في 
الرمال بسـبب غيـاب مناخ الحرية وسـلطة 
المبـدع وقـوة الشـللية، حيـث يجـب تأهيل 
العليـا  الدراسـات  طلبـة  وخاصـة  النقـاد 
لتراكـم الجهود في مؤسسـة نقديـة علمية، 
علـى  الثقافيـة  المؤسسـات  تشـجع  وأن 
الحوار الثقافي الجاد بعيدا عن الاستسـهال 

والتحامل والمجاملة».
الدكتور راشد عيسى الذي قدم للمحاضرة 
وادارها، وصف الدكتور السعافين بانه «نهر 
يتدفـق بصمـت وحيـاء»، والسـعافين عمـل 
أسـتاذا لـلأدب والنقـد الحديـث فـي جامعة 
والجامعـة  الإمـارات،  وجامعـة  اليرمـوك، 
الأردنية ولا يزال. ومن أعماله: تطور الرواية 
العربيـة الحديثـة فـي بـلاد الشـام، الرواية 
والمسـرحية فـي فلسـطين، أصـول المقامات، 
المسرحية العربية الحديثة والتراث، الرواية 
فـي الأردن، تحـولات السـرد: دراسـات فـي 
الروايـة العربيـة، احسـان عبـاس ناقـد بلا 
ضفـاف. وأضاف عيسـى «السـعافين شـاعر 
خجـول، أصـدر ديـوان «أفق الخيـول» وهو 
بصدد إصدار ديوانـه الثاني، الذي يقول في 
مطلـع قصيدتـه الاولى «على بـاب مصر تدق 

الطبول».

في محاضرة قدمها في رابطة الكتاب الأردنيين

السعافين يشخص أزمة النقد العربي: يعاني الشللية.. وغياب الحرية 

في الذكرى الرابعة لرحيل جورج عدّة:
رفض أنْ يكون من «أهل الذمّة» أو من «الأقلّيات»... 

وناضل ضدّ «قدره» اليهوديّ!
تقديم وترجمة: مختارالخلفاوي 

 2008  –  9  –  28 الأحـد  ليلـة  المـوت  غيّـب 
المناضـل الوطني الكبيـر جورج عدّة عن سـنّ 
92 عاما. وفقـدت الذاكرة التونسـيّة والعربية 
عمومـا، برحيلـه إثر سـكتة قلبيّة، رمـزا كبيرا 
للتعايـش والتسـامح والتعـدّد ومناضـلا بـلا 
هـوادة أثنـاء حركـة التحريـر الوطنـيّ وبعد 
الاسـتقلال في صفـوف المعارضـة الوطنيّة من 

أجل بناء الديمقراطيّة والتقدّم والحداثة.
فـي ذكرى رحيله الرابعة، ننشـر هذا النصّ 
الوثيقة. وقد كان أعدّه جورج ليلقى في المؤتمر 
العربـيّ الدولـيّ للتضامـن مـع حـقّ الشـعب 
الفلسـطينيّ فـي العـودة وفـي تقريـر المصيـر 
الذي كان من المزمـع عقده في بيروت يوميْ 15 
و16 مايـو 2006. ولكـن، لأسـباب مختلفة وقع 
إرجـاء المؤتمـر المذكور إلـى أجل غير مسـمّى.. 
وقـد عمل جورج عـدّة على نشـره بعد ذلك في 
مجلّة جون أفريك بتاريخ 15 أكتوبر 2006. بقي 
نـصّ المداخلة يحتمل راهنيّته الأكيدة ويعكس 
صورة جورج عدّة المثقف والمناضل التونسيّ، 
واليهـوديّ المعـادي للصهيونيّة مـن منطلقات 
علمانيّة تقدّميّة لا من منطلقات توراتيّة دينيّة. 
جورج عـدّة الرجل الذي مات وهـو يحلم، إلى 
حدّ اليوتوبيا، بالسلم والأمن والحرّية والعدل 
في منطقة الشرق الأوسط والعالم. (المترجم).

فيما يلي النص:
جئـتُ مـن بعيـد. أجـدادي البربـر عرفـوا 
والعـرب  والونـدال  والرومـان  الفينيقيّـين 
الذيـن  والفرنسـيّين  والأتـراك  والنورمـان 
توالـوا علـى بلـدي فلم يسـتقلّ إلاّ منـذ نصف 
قرن فحسـب. بعض هؤلاء البربر اعتنق ديانة 
موسـى وصمد أحفادهـم لضغوط المسـيحيّين 
ثـمّ لضغـوط جُنْـد عقبـة بـن نافـع بالمحافظة 
على عاداتهم فـي الملابس والأكل والموسـيقى، 
لكنّهم تبنّوا العربيّة التـي صارت لغة الجميع. 
وهكذا، فتونس هي بلدي والشـعب التونسـيّ 
هو شـعبي، غير أنّ اعتقاداتي ليست اعتقادات 
الذيـن  الرجـال  وكلّ  النسـاء  كلّ  وأبـي.  أمّـي 
يكابـدون الجـور السياسـيّ والاجتماعـيّ هم 
إخوتي وأخواتي. عرفْتُ سـجون المستعمرين 
الفرنسـيّين ومنافيهـم ومعتقلاتهـم مـن أجـل 
تحريـر بـلادي. واليـومَ، أرى مـن الواجب أنْ 

أساند الشعب الفلسطينيّ المعذّب المظلوم.
، إذا تعلّـق بفلسـطين، يسـتوجب  إنّ الأمـرَ
الفحصَ عن دلالة مفـردات من قبيل «المجموعة 
و»الحـقّ  الدوليّـة»  و»العدالـة  الدوليّـة» 
الدولـيّ» ألـخ. وهكـذا، ففـي نوفمبر من سـنة 
1947 أصبـح الحـلّ الأممـيّ الـذي تمّ بمقتضاه 
تجريـد الفلسـطينيّين مـن بلدهـم بـين أيـدي 
القوّتيْـن العظمييْن والصهاينـة «عدالة دوليّة 
« و»حقّـا دوليّـا «. ولـم يكـن الفلسـطينيّون، 
فـي الواقع، سـوى ضحايا «المجموعـة الدوليّة 
«. بالنسـبة إلـى الغربـاء الذيـن جـاؤوا مـن 
البلـدان البعيـدة، سـيمثّل ذلـك الحـلّ الأمميّ 
ترميمـا لهـدم المعبد وللشـتات المزعـوم لأبناء 
كنعـان وللمذابـح اليوميّـة ضـدّ اليهـود. كان 
الجـلاّدون هـم الأوروبيّـين بالأسـاس. هذا ما 
 Arek صـرّح به في ذلك التاريخ أريـك إيدلمان
Edelman الذي كان سنة 1943 قائد عصيان 
«قيتو» فارصوفيا: إنْ نشـأت إسـرائيل، فذلك 
بفضـل اتفاق بين بريطانيـا والولايات المتّحدة 
والاتّحـاد السـوفياتي لا لكيْ يكفّروا عن سـتّة 
ملايـين مـن اليهـود الذيـن قتلـوا فـي أوروبا، 
ولكـنْ لكـيْ يقتسـموا مخـازن ( تجاريّـة ) في 
الشـرق الأوسـط. ورغم أنّ الاتّصـال- وأعني 
مهمّة الإقناع - هو، اليوم، سـلاحٌ جوهريّ فإنّ 
المسـؤولين الفلسـطينيّين والعـرب قد فشـلوا 

فشـلا ذريعـا فـي هـذا المجـال. ولذلـك، ينبغي 
التذكير ببعض الحقائـق التي تكون نقاط قوّة 

في اتّصالنا بالآخرين.
 

لقد جـاء الصهاينة إلى فلسـطين بزعم أنّهم 
أبنـاء شـعب كنعـان، والحـال أنّ مـن يعلنون 
الموسويّة هم، في الواقع، ينحدرون من شعوب 
قديمة ومناطـق متعدّدة محدّدة شـديدة البعد 
عن أورشـليم القدس ونهـر الأردنّ. فقد دحض 
ليـون بولياكـوف (Leon Poliakov  ) فـي 
 Histoire de) «موسوعته «تاريخ اللاساميّة
l'antisémitisme  ) النظريّـات الصهيونيّة 
القائمة على «الشـتات» المزعـوم وعلى العودة 
إلـى أرض الأجـداد الكنعانيـين. ومـن جهتـه، 
كتـب عالـم الاجتمـاع والمـؤرّخ بـول صبـاغ ( 

«تاريخ يهود تونس ) في   Paul Sebag
 Histoire des juifs de Tunisie.)  
 Des origines à nos jours

 (L’Harmattan Paris، 1991
ما يلي: «في إفريقيا الرومانيّة كما في سـائر 
أقاليـم الإمبراطوريّـة الرومانيّة وُجد، في زمن 
مبكّر، يهـودٌ آخرون غير اليهـود ذوي الأرومة 

المنحدرة من» يهودا»على فترات متعاقبة..»
اعتنـق كثير مـن الرجـال والنسـاء، من كلّ 
الأعـراق، اليهوديّـةَ التـي برهنت فـي القرون 
الأولى من الحقبة المسـيحيّة علـى قدرة كبيرة 
علـى اسـتيعاب المؤمنـين بهـا. وكان فريق من 
البربـر، أثناء غـزو العرب لإفريقيا الشـماليّة، 
فـي  خلـدون  ابـن  وتكفّـل  باليهوديّـة.  يَدِيـن 
تاريخـه عـن البربـر بإعطائنا أسـماء القبائل 
البربريّـة اليهوديّـة وحدّد المناطـق التي كانت 
تسـتقرّ فيها من شـرق المغرب وغربه، فذكر من 
بـين ما ذكـر قبائل نفّوسـة في جنـوب إفريقيّة 
أرتيـر  كتـب  الأوراس.  جبـال  فـي  والجـراوة 
كوسـتلار (Arthur Koestler ) سنة 1976 

«القبيلة الثالثة عشرة» 
 La Treizième Tribu ،)  )
حيـث   Calmann-Lévy، Paris، 1976
قصّ تاريخ أجـداده الخزر «كانت بلاد الخزر- 
والخزر شـعبٌ من إثنيّة تركيّة - تشغل موقعا 
اسـتراتيجيّا بـين بحر قزوين والبحر الأسـود 
على طرق العبور الكبـرى حيث كانت تتصادم 
القوى الشـرقيّة العظمى في ذلـك العهد… يدلّ 
ذلك على أنّ أجـداد هؤلاء اليهود لم يقدموا من 
أطراف نهر الأردنّ، ولكنْ من سهول نهر الفولقا 
، ولم يأتوا مـن أرض كنعان، ولكنْ من القوقاز 
مهدِ الجنس الآريّ. إنّهـم، جينيّا، إلى الهونس 
نسـل  إلـى  منـه  أقـربُ  والمجريّـين  والأوزبـك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذا كان ذلك كذلك، 
فـإنّ لفظ «اللاسـاميّة» لن يكون لـه أيّ معنى، 
بل لن يعدو أنْ يكون شـاهدا على سـوء تفاهم 

يشترك فيه الجلاّدون والضحايا سواء…»
لوريـس  الإيطالـيّ  السياسـة  عالـم  نشـر 
قالّليشـو (Loris Gallico ) دراسـة مطوّلـة 
سـنة 1984 عنونهـا بـ «شـعب غيـر موجود» ( 
Un popolo introvabile ) كتب فيها «لم 
يعـد ممكنـا البتّـةَ إنـكارُ أنّ القسـم الغالب من 
يهود أوروبا الوسـطى والشـرقيّة هم من أصل 
مزيج بيْن الخزر وشـعوب أخرى.» سنة 1981 
أطلق المستشـار النمسـاويّ برونو كرايسـكي 
علـى  الرحمـة  رصاصـة   Bruno Kreisky
الأيديولوجيـا الصهيونيّـة حـين صـرّح لمجلّـة 
 le Nouvel) أوبسـرفاتور»   نوفـال  «لـو 
Observateur )  قائلا: «إنّ خدعة الشـعب 
اليهـوديّ هـي إحـدى أكبـر أكاذيـب الحياة… 
الحديـث عن شـعب يهـوديّ ليس لـه معنى…

لولا هتلر لما كانت إسرائيل، كدولة، أبدا…»
المـؤرّخ  أذكـر  أنْ  دون  أنهـيَ  أنْ  يمكـن  لا 

الفرنسـيّ مـارك فيـرو (Marc Ferro) الذي 
 Les) خصّـص في كتابـه» محرّمـات التاريـخ
Tabous de l’Histoire) فصلا كاملا تحت 
عنوان «هل اليهود ساميّون؟» لتفكيك «المعمار» 
التـي  الأكاذيـب  وإزالـة  بأكملـه  الصهيونـيّ 
تخصّ «الشـعب اليهـوديّ» و»الأمّة اليهوديّة» 
و»العـرق اليهـوديّ». وهكـذا، يمكـن أنْ نكوّن 
أنطولوجيا ضخمـة تجمع الباحثين والمؤرّخين 
وعلمـاء السياسـة الذيـن دحضـوا النظريّات 
 Alfred) الصهيونيّة من أمثال ألفرد ليلينثال
ميزفينسـكي  ونورتـن   (  M. Lilienthal
وماكسـيم   (  Norton Mezvinsky)
ألـخ.   (Maxime Rodinson) رودنسـون 
بـلْ لـو اجتهدنا في البحـث أكثـر، لألفيْنا عددا 
مهمّـا مـن النسـاء والرجـال ( اليهـود ) الذين 
يُدينـون الصهيونيّـة أو ليـس لهم بهـا علاقة. 
هـؤلاء نجدهم فـي كلّ البلـدان، وهم مـن كافّة 
الملـل والقناعـات السياسـيّة والفلسـفيّة، لأنّ 
النضـال ضـدّ الصهيونيّـة ينبغـي أنْ لا يكـون 
قضيّـة يهوديّـة يهوديّـة، ولا قضيّـة يهوديّـة 
فلسـطينيّة أو يهوديّـة عربيّـة. النضـال ضـدّ 
الصهيونيّـة ينبغـي أنْ يتوسّـع فـي كلّ شـعب 

وداخل كلّ شعب. 
 Theodor ) بعـد أنْ أعيى تيودور هرتـزل
Herzl ) البحـثُ عن أرض قيل إنّها موعودة 
فـي  رحالـه  حـطّ  والأرجنتـين،  أوغنـدا  بيْـن 
فلسـطين أرض كنعـان القديمـة وأرض الملكيْن 
داوود وسـليمان. ولكـيْ يقنـع القـوى الكبرى 
الغربيّة طرح يوم 14 فيفري 1897 كتابه «دولة 
اليهود». في هـذا الكتاب يمكـن أنْ نقرأ»هناك. 
في فلسـطين سـنكون، لأوروبا، سـدّا في وجه 
آسـيا. سـنكون الحارس المتقدّم للحضارة في 
البربريّـة كانـت،  أنّ  البربريّـة..» علـى  وجـه 
حينئـذ، بعيـدة جـدّا عن ضفـاف نهـر الأردن. 
كانـت البربريّة موجودة في روسـيا بوشـكين 
حيـث  شـوبان  بولونيـا  وفـي  وتولسـتوي، 
المذابح يوميّة، وفي قلب أوروبا في ألمانيا غوته 

وبيتهوفـن، وفـي مخيّمـات الموت وفـي أفران 
الجثـث حيـث أبيـد بيْـن 1933 و1945 بأيـدي 
الأوروبيّـين أنفسـهم أكثـر مـن خمسـة ملايين 
ين  مـن البولونيّين والروس والألمان والفرنسـيّ
والمجريّـين. هـؤلاء الضحايا كانـوا أوروبيّين، 
اليهوديّـة  الديانتيْـن  ذوي  ومـن  أيضـا، 

والمسيحيّة.
ينبغـي أنْ نذكّر الغرباء الذيـن جاؤوا، منذ 
نصف قرن، لاحتلال فلسـطين، بهذه المعطيات، 
وكذلك الرأي العامّ الأوروبيّ والأمريكيّ. ينبغي 
أنْ نذكّـر، أيضا، بأنّ للنّاجين من الهولوكسـت 
ولأحفادهـم حقوقـا لا تسـقط بالتقـادم. فلهـم 
الحـقّ فـي العـودة إلـى أوطانهـم الأصليّة في 
أوروبا. ولهم الحقّ في التعويض عن أراضيهم 
المنتزعة. ينبغي أنْ نذكّر، أيضا، وبلا تراخ أنّنا 
لم نر، قطّ، فلسـطينيّا أو عربيّا دفع شخصا من 
ديانـة يهوديّة أو من أصول شـعائريّة عبرانيّة 
فـي أفران الغاز. كما ينبغـي أنْ نذكّر دائما بأنّه 
وفي سـنة 1941 وفي قلـب العاصفة رفض ملك 
عربـيّ هـو ملك المغـرب محمّـد الخامـس الذي 
كانت بلاده ترزح تحت نير الاسـتعمار تطبيق 
قوانـين مجحفة ضـدّ اليهود في بـلاده صارخا 
 Charles) فـي وجه الجنرال شـارل نوقيـس

: لا تمْسَسْ يهود بلادي!  (  Noguès
عـن  حـرج،  بـلا  نتحـدّث،  أنْ  إذن،  علينـا، 
الهولوكوسـت الذي عـمّ أوروبـا. ويومَ ننتـزع هذا 
الهولوكسـت من أيـدي الصهاينة الذيـن جعلوا منه 
أصـلا تجاريّا ونضمّه إلـى تراث الإنسـانيّة، يحقّق 

الشعب الفلسطينيّ نصرا عظيما.
كلمة أخيرة أختم بها. للفلسـطينيّين سـلاح: هو 
نظـرة المظلـوم المسـلوب. أعتقـد أنّ الصهاينـة على 
أرض فلسـطين لم يعودوا يخشون كثيرا السيّارات 
الملغّمة ولا قذائف الروكيت. في المقابل، هم يخشون، 
أكثر فأكثر، النظـرات التي تحيط بهم من كلّ صوب، 
وتتبعهـم وتحاصرهـم وتصيبهـم بالاختنـاق. تلك 
النظـرات هي التـي تجعلهـم يرتجفون باسـتمرار، 
لا  التـي  الكسـيرة  بالعيـون  محاصريـن  فينامـون 

تصبو إلاّ إلى تحرير فلسطين.

جورج عدّة

■ عنـد الحديـث عن تـراث الدكتور محمد صبحـي أبو غنيمة 
الفكـري والسياسـي ومـن خـلال رسـائله ومواقفـه ومقالاتـه 
دة هدى أبـو غنيمة الكثير  قت السـيِّ وخطبـه وبياناته والتي وثَّ
ة : مـن أوراق الدكتور محمد صبحي  منها في كتاب « سـيرة منفيَّ
سـة العربية للدراسات  أبو غنيمة « والصادر بمجلدين عن المؤسَّ
والنشـر بدعم مـن جامعة البتـراء الأردنية عـام 2001، لا بدَّ من 

ة هي : الحديث عن ثلاثة محاور أساسيَّ
لاً : الإطار الفكري والسياسي  أوَّ

اً  ـاً ؟أم قوميَّ هـل كان الدكتـور محمد صبحـي أبو غنيمـة بعثيَّ
اً ؟ اً سوريَّ اً ؟ أم قوميَّ اً ؟ أم ناصريَّ اً ماركسيَّ اً ؟أم يساريَّ عربيَّ

الدكتـور  ورسـائل  ومواقـف  ومقـالات  لكتابـات  والمُتتبـع 
سيلاحظ أن فكر الدكتور محمد صبحي أبوغنيمة السياسي كان 
ر عن ذلك  امتداداً أصيلاً لفكر الكواكبي وساطع الحُصري وقد عبَّ

الدكتور وافتخر بأنه تلميذٌ لهذين العَلَمين القوميين.
لقد كان الدكتور أبو غنيمة وعلى ما تشهد به سيرته وكتاباته 
ومواقفه، كان مؤمناً بوحدة الوطن السوري من سفوح طوروس 
شـمالاً إلى رفح جنوباً، أي أنـه كان يؤمن بوحدة الوطن القومي 
ل  السوري (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) كإقليمٍ واحدٍ يمثِّ
ـر  جـزءا مـن وطنٍ أكبـر هو الوطـن العربـي الكبير وهذا ما يفسِّ
بعمـق أحد أسـباب رفضه للوحدة بين سـوريا و مصـر وتأييده 

للانفصال عام 1960 .
ومع أن كثيراً من محاضرات الدكتور في سوريا في الثلاثينات 
والأربعينـات والخمسـينات مـن القـرن الماضي كانـت بدعوات 
مـن حزب البعـث وفروعه في محافظات سـوريا وكان يشـاركه 
ـس حزب البعـث ميشـيل عفلق إلا أنـه لم يكن  فـي بعضها مؤسِّ
ة  ة بالحريَّ اً يؤمن بحـقِّ هذه الأمَّ اً وإنما كان قومياً حُرَّ يومـاً بعثيَّ
ر والحياة والاسـتقلال والتقدم، وكان مؤمناً بقدرة هذه  والتحرُّ
ـة على النهوض وعودة الحيـاة إليها وأنها كما أنجبت أفذاذاً  الأمَّ

للتاريـخ الإنسـاني فـي كافـة المجالات 
ةً ثانيـة إلـى  قـادرةٌ علـى العـودة مـرَّ

مسرح التاريخ .
اً  ثُـمَّ أنـه لـم يكن فـي يـومٍ شـيوعيَّ
علميـاً  تفكيـره  كان  وإن  اً  وماركسـيَّ
اً أخذ مـن أدوات الفكر  تحليليـاً وجدليَّ
التحليـل  أدوات  بعـض  الماركسـي 
التاريخـي والسياسـي والجماهيـري 
للواقـع  تحليلاتـه  فـي  واسـتخدمها 
السياسـي والتاريخـي والاجتماعـي 

ة . للأمَّ
اً»  كذلـك لم يكـن الدكتـور «ناصريَّ
بانفصـال  اغتبطـوا  ممـن  كان  بـل 
سـوريا عـن مصـر عـام 1960 رافضاً 
ة  مبدأ الزعيم الأوحد ومعتبراً أن الأمَّ
والشـعب هم الزعيـم الأوحد وليس 
ر عـن ذلك في  القـادة والزعماء وعبَّ

أكثر من موقف ومقالة.
محمـد  الدكتـور  علاقـة  ثانيـاً: 
صبحي أبو غنيمة مـع المفتي الحاج 
أمـين الحسـيني والزعيـم العراقي 
ودعمـه  الكيلانـي  عالـي  رشـيد 
ووقوفـه مـع هتلر ضـد الحلفاء في 

الحرب العالمية الثانية .
لا يخفـي الدكتـور – بـل يفتخر 
ة الحميمة مع  – بعلاقته الشخصيَّ

كلٍّ مـن المفتي الحاج أمين الحسـيني ومع رشـيد عالي 
ة وهتلر  الكيلاني والمتهمين على نطاقٍ واسـع بوقوفهم مع النازيَّ
فـي الحـرب العالميـة الثانية ضـد بريطانيـا وفرنسـا والحلفاء، 
ث الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة عن لقاءاتٍ تمت بينهم  ويتحدَّ
الثلاثـة (المفتـي والكيلانـي وأبو غنيمـة) وبين بعـض القيادات 
ـان الحـرب العالميـة الثانية  ـة أبَّ ة الألمانيَّ ة والعسـكريَّ السياسـيَّ
ح أن هذه اللقاءات كانت للمطالبة – وخصوصاً بعد  ولكنه يوضِّ
سقوط فرنسـا بيد الألمان – بتحرير سـوريا ومنحها استقلالها، 
وأقتطـف هنا مـن مقالـة للدكتور في صحيفـة الأنبـاء بتاريخ 4 

نيسان 1949 ما يلي :
« كانـت الحـرب كما هـو معلـومٌ في اشـتدادِ جذوتهـا وكانت 
الشعوب الكبيرة تتطاحن لتسحقَ غيرها فتعيش، وإن كان ذلكَ 
ةً من العربِ  دوماً على حسـاب الشعوب الصغيرة، وكنا نحنُ ثُـلَّ
وعلى رأسـنا سـماحة المفتي الأكبر والزعيم المؤمن الخالد رشيد 
عالـي الكيلاني نركضُ ما بين رومـا وبرلين لنحصل فيما إذا ربح 
المحـور الحرب على حريتنا واسـتقلال بلادنا ناجـزاً وبعيداً عن 
الشـوائب، ولكوننا قد قاسـينا من مُرِّ الاستعمار والاستعماريين 
ـشُ عن منقـذٍ ومُسـاعدٍ لنا ولـو كان ..  فـي بلادنـا مـا جعلنا نفتِّ

الشيطان .
لُ هنـا  وليـس هـذا مجـال البحـث والتفصيـل، ولكنـي أسـجِّ
ةٌ واحدةٌ « وأنا لن أنسـى يوم جاء  شـعورنا بالخيبـة « فاللؤمُ أمَّ
الأمير بسـمارك حاملاً مذكرته إلى الزعيمين وهو يقول بكبرياء: 

هذا كل ما نسـتطيع إعطاؤه لكم، وكان هـذا الكلُّ ملغوماً إلى حدِّ 
ة  أن شـبح الاسـتعمار كان ماثلاً من خلاله .. « من السـيرة المنفيَّ
ص 334، ويكمل الدكتور في نفس المقالة تفاصيل لقائهِ مع سـفير 

المانيا في بغداد «الدكتور غروبة» في حزنٍ وخذلانٍ كبيرين .
اً وفكريـاً) بـين الدكتـور  ثالثـاً : العلاقـة الملتبسـة (سياسـيَّ
محمـد صبحي أبـو غنيمة ومصطفـى وهبي التل (عـرار) والتي 
يتحـدث كلاهمـا أنهما كانا علـى طرفي نقيضٍ فـي تحليل الواقع 
السياسـي لشـرق الأردن والطريـق التـي يجب علـى المعارضة 
الأردنيـة سـلوكها للوصول إلـى حكومات شـرق أردنية وبرلمان 
اً للشـعب، وهذه العلاقة بحاجة إلى دراسة  مُمثلين تمثيلاً حقيقيَّ
ة ونفسـية وثقافية حول ارتباكات هذه  توثيقية أدبية وسياسـيَّ

ين من أفذاذ الأردن ونوابغه . العلاقة الحميمة بين فذَّ
ق الدكتور محمـد صبحي أبو غنيمة حول هذه العلاقة  وقد علَّ
اً الأسـباب التي دفعت عرار  ل نفسـيَّ فـي مقالةٍ له وحاول أن يحلِّ
لإرسـال رسـالته المشـهورة والتـي كال بها الشـتائم والسـباب 
لصديـق عمره الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة، فيقول أن عراراً 
بقـي يشـعر بالذنـب وتقريع الضمير على رسـالته وحـاول بكلِّ 
ة  الوسـائل أن يعتذر لصديـق عمره بما فيها تلـك القصيدة الحرَّ
الجميلـة كما يصفها الدكتور التي قالها عرار في الترحيب بعودة 
الدكتـور عام 1945 إلـى الأردن بعد غربة طويلـة والتي لم تعمل 
علـى راحة ضميـر عرار ورضاه عن نفسـه ويـورد الدكتور هذه 

القصيدة القصيرة :
« قالوا كبا جواده وما كبا 

قالوا نبا حسامه وما نبا 
لكنه شهمٌ أبى

أن يُصفعنَّ ويُضربا
با  قوا وغرَّ فشرَّ

واليومَ قد عادَ إلى موطنه
هلا .. هلا 

يا مرحبا .. يا مرحبا «
ويضيـف الدكتور في مقاله أن عراراً لم يشـعر براحة الضمير 
الشـهيرة  أبياتـه  نشـر  عندمـا  إلا 
التـي يخاطب بها الملـك المرحوم 
(وكأنهـا اعتـذار بنفـس أدوات 
الرسالة المشـؤومة وموجهة لمن 
ضه على كتابة تلك الرسالة)  حرَّ

ومنها :
بالـكأسِ  رنـي  يُعيِّ مـن  يـا   »
أشـربها .. ويملأ الفمَ بالتسـبيحِ 

بُهتانا 
ألقابُ مُلكِكَ عمـري ما أقمتُ لها 

.. في غيرِ بارِ أبي ناصيفَ ميزانا 
يهِ يا مولايَ أوسمةً ..  وما تُسـمِّ

دتُهُ بيدي للهرِّ نيشانا  قلَّ
دهم ..  ءُ لكن أنتَ سيِّ نحنُ الأذلاَّ
فافرح بإمرتنا ما شئتَ عُبدانا «من 

ة ص 404 . السيرة المنفيَّ
أن  ملاحظـة  مـن  بـدَّ  لا  وهنـا 
عـرار  سـلوك  مـن  جعـل  الدكتـور 
ـةً  قضيَّ وليـس  اً  نفسـيَّ موضوعـاً 
ة وأوجـد لصديـق عمـره  شـخصيَّ
موضوعـاً  منـه  جعـل  وإن  العـذر 
لتحليله النفسـي وهذا يعكس أيضاً 
ة والمنافسـة بين صديقيّ العمر  النديَّ

في الفكر والسياسة والأدب .
بقيـت ملاحظة توثيقيـة لا بد من 
ذكرهـا حول الرسـالة المنشـورة في 
هة من سـاري  ة والموجَّ السـيرة المنفيَّ
خـة بـ 19-4-1948  إلـى الدكتور في  بك مـن حامية صفد والمؤرَّ
منفـاه، ويتحدث بها مرسـلها عن وضع الجبهة والخسـائر التي 
ـدوا الصهاينة بها وعن تجنيد فصائل شـعبية من الأهالي في  كبَّ

صفد .الخ .
دة هدى أبـو غنيمة في هامش هذه الرسـالة أن  وتشـير السـيِّ
مرسـلها اسمه (ساري بك) وأن اسـمه ورد أيضاً في رسالة إميل 

جميعان الموجهة للدكتور محمد صبحي أبو غنيمة .
وللتوضيح فقط فإن مرسـل هذه الرسالة هو قائد حامية 
صفـد في عـام 1948 النقيب سـاري محمـود الفنيش نصير 
وكان يشـاركه هـذه الرتبـة في جيـش الإنقاذ في فلسـطين 
في تلك الفترة النقيب أديب الشيشـكلي الذي أصبح رئيساً 
للجمهوريـة العربية السـورية فيما بعد، أمـا إميل جميعان 
فقد كان ضابط الأركان في حامية صفد وتحت قيادة ساري 

الفنيش .
وسـاري الفنيش هو الابن الثالث لمحمود باشـا الفنيش الذي 
كان عضـواً فـي المجلـس التشـريعي الأردنـي الثانـي والثالـث 

والرابع حتى اغتياله في دمشق عام 1942 .
أما سـاري فقد تم تجريده مـن كافة رتبه العسـكرية ووضعه 
في الإقامة الجبرية في الحصن لسـنوات طويلة وتوفي فيها قبل 
هم به في أثناء  سنوات قليلة ولم يقم بالدفاع عن نفسه وعن ما اتُّ

قيادته لحامية صفد عام 1948 .

مهدي نصير

ة: من أوراق الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة» «سيرة منفيَّ

ملاحظات حول التراث الفكري والسياسي  

جورج حنا جحى.. سرد دافىء حتى في الحديث عن العلم
بيروت ـ (رويترز) 

ـ من جورج جحا:
في «خمسـون سـنة في خدمة الزراعة العربية .. 
قصة حياة» يكتب جورج حنا جحى بشغف وبسرد 

دافيء حي عن كل شيء تقريبا.
انـه يكتـب عـن شـؤون الحيـاة اليوميـة وتلك 
الكبيـرة.. مـن رعايـة نبتة فـي القرية ايـام الصغر 
وبعد ذلـك الى زراعـة صحراويـة لاراض «لم تزرع 

منذ نشوء كوكب الارض». 
لـلارض  بمحبـة  جحـى  حنـا  جـورج  يـروي 
ابتـداء من شـجرة الزيتون فـي بلدته وصـولا الى 
تحويل الصحـراء الى اخضـرار ويناع اثنـاء عمله 
خبيـرا زراعيا في المغـرب العربي والمملكـة العربية 

السعودية وكذلك في بلده لبنان.
الكتاب دون شـك ينطـوي على قـدرة قوية على 
جذب القارىء اليه وجعله ينسـى نفسه ويغرق في 
عالم حافـل بالدفء حتـى في الحديث عـن الضيق 
والحاجة وحتى حيث يتناول الكاتب امورا يفترض 
ان تكـون ذات سـمات علميـة جافـة. انـه يحول كل 
شـيء الى متعة قصصية وإلى نوع من الخدر الفني 

اللذيذ.
يكتـب جحـى خاصة عن امـور الحضـارة الآفلة 
والعادات القديمة بروحيـة وأجواء تذكر من بعض 
النواحـي بكتـاب كبار في هـذا المجال منهـم الراحل 
الدكتـور انيـس فريحـة فـي «اسـمع يا رضـا» وفي 
«حضـارة فـي طريـق الـزوال» وبتسـجيل الامـور 
الشـعبية اليوميـة تسـجيلا فنيـا كمـا عنـد سـلام 

الراسي مثلا.
العمـل ليس مجرد قصـة حياة اي حيـاة المؤلف 
نفسـه فحسب بل هو من ناحية اخرى قصة الزراعة 
العربيـة في بلدان مـن العالم العربي خـلال فترات 
مبكـرة. ورد الكتـاب الضخـم فـي 485 صفحـة مـن 
القطـع الكبيـر وصـدر عـن (الـدار العربيـة للعلوم 

ناشرون) في بيروت.
ولعل ما كتبه بعض مـن تناولوا الكتاب ومؤلفه 
المهندس الزراعي ما يلقي اضـواء على العمل وعلى 

شخصية صاحبه.
وزيـر لبناني سـابق للزراعة هـو الدكتور عادل 
قرطـاس قال «ومـا لفتني في كتابه الـذي قرأته بكل 
عناية وانتباه هو حبه للزراعة وشـغفه وإحساسه 
وولعـه بحـب الارض اللبنانيـة والاهتمـام بالاخر 

وتقـديم العـون والمسـاعدة الفنيـة لإعـلاء شـأنه 
الاقتصـادي  وضعـه  ورفـع  كرامتـه  عـن  والـذود 

والاجتماعي وهذا الاخر هو المزارع اللبناني».
وكتب المهندس موسـى فريجي يقول «ان تعيش 
مـع المهنـدس جـورج حنا جحـى عندما تقرأ سـيرة 
مسـتفيضة ومفصلة من حياتـه.. كأنك تعيش حياة 
القرية والمدينـة في لبنان وحيـاة الريف والمدن في 
عديـد من الـدول العربيـة وكذلك في المـدن والريف 
الامريكي خلال خمسين عاما اعتبارا من سنة 1940.

«عقـل جـورج جحـى خـزان كبيـر جـدا يحوي 
الاسـماء والاشـياء والصور الجميلة. لا ادري كيف 
اسـتطاع ان يتذكـر كل هـذه التفاصيـل. فـان كان 
ذلـك عـن طريق مذكراته فقد احسـن فعـلا وان كان 
مـن ذاكرته فانهـا ذاكرة مميزة جدا.. ليسـت غزارة 
الاحداث والمعلومات هي التي ابهرتني فحسـب لكن 
اسلوب العرض والسرد ايضا فيه الكثير الكثير من 

الادب والاسلوب السهل الممتنع».
امـا ميشـيل الحـاج زميلـه فـي «مجلـس انمـاء 
الكورة» وهي المنطقة التي ينتمي اليها وفي انشـطة 
انمائيـة اخـرى فقـد قـال «ما جئـت في كلمتـي هذه 
لامدحـك واثنـي عليك انما لاشـهد لـك ولامثالك من 
ابناء الكورة ولبنان بانك من الذين اسسوا مدرسة 
فـي علـم الزراعـة تزهو الوانهـا بين شـمول المعرفة 

وسعة العلم وموضوع الرؤيا.»
وجـاء فـي كلمـة الناشـر ان كتاب جحـى «يمثل 
نسـيجا نـادرا جمع بين خبـرة جيلـين.. جيل درس 
وتخصص في مجال الهندسة الزراعية وعمل لعقود 
من اجل تطوير الزراعة بافضل الاسـاليب الصحية 

والمحافظـة على البيئة واسـتخراج الميـاه الجوفية 
والاسـتفادة من مياه الامطار وترشـيد استخدامها 
مسـتفيدا من تجارب الاجـداد الذين احبوا الطبيعة 

وقدروا قيمتها.
«وضـع تجاربه التي امتدت من عهد الطفولة الى 
سـن التقاعد بشـكل مذكرات خطها باسلوب سلس 
بعيـد عن التكلـف والفذلكة... مزج الخـاص بالعام 
فـاذا بنـا نكتشـف بـان البيئـة.. الغـذاء الصحي.. 
وحتى العولمة والتي ظننا بانها مصطلحات تجارية 
غربية وضعـت لتحفيزنا على الاسـتهلاك التجاري 
هـي ذات اصول عربية قديمة نشـأت في بيئتنا» من 

لبنان الى ليبيا واخيرا السعودية.
«لقد وضعوا سياسـة بيئة للحفـاظ على الثروة 
الزراعيـة ووضعـوا قوانـين للصيـد للحفـاظ على 

الحياة الفطرية.»
ومن امثلـة الانجازات القديمة مثل من ليبيا وفي 
ذاك يقـول المؤلف «كان الليبيـون القدماء من خيرة 
مهندسـي السـدود التي شـيدت في بطـون الاودية 
وبعضهـا لا يـزال فـي حالـة جيـدة ويعمـل بكفاءة 
عالية. اريد ان اسجل هنا ان جهود الليبيين القدماء 
فـي المحافظة على مـوارد المياه كانـت موضع تقدير 
العلمـاء في جامعـة كاراكاس في فنزويـلا وللدلالة 
علـى اهمية هـذه الطريقة لجمـع المياه التـي اتقنها 
اجدادنـا بعلمهم وبعد نظرهم اشـير الى ان الوكالة 
الالمانيـة للتنميـة الدولية قد اعتمدت هـذه الطريقة 

في مشاريعها الانمائية في لبنان سنة 2010.»
الجامعـة  فـي  الجامعيـة  دراسـته  جحـى  نـال 
الامريكيـة فـي بيـروت وعمل مـع الجامعـة مدة من 
الزمـن حتـى 1957 ثـم عمـل مـع «النقطـة الرابعة» 
الامريكية في ليبيا من سـنة 1957 الى سنة 1960 ثم 
مـع حكومة ولاية طرابلس الغرب في ليبيا من 1961 

الى سنة 1963.
بعد ذلـك انتقل الـى العمل مع مجلـس الكنائس 
العالمـي فـي الجزائر من سـنة 1963 الى سـنة 1965 
قبـل ان ينتقـل الـى الولايـات المتحـدة سـنة 1965 
اثناء العمل ثم انتقل الى العمل مع مجلس الكنائس 
العالمـي وبرنامج الأغذية العالمـي وحكومة الجزائر 
مـن سـنة 1966 الى سـنة 1969. واكمل دراسـته في 

الجامعة الامريكية في بيروت.
عمـل مـع كنيسـة انطاكية وسـائر المشـرق ومع 
المشـروع الاخضـر فـي لبنـان وسـنة 1976 تهجـر 
بسـبب الحـرب الاهلية الى سـوريا وجـرى تفجير 
وتهـديم منزله الذي كان لا يزال جديدا والذي اطلق 

عليه منزل الاحلام.

جورج جحى اثناء توقيع كتابه
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11 ثقافة ثقافة

يحكي ألفةَ  النارِ والحجرِ ..
الليالي الوحيدة  ..

نجمةٌ  أو هي الحياة العارية أودعها تحت 
إبطيه ..  

لوعةٌ مستورةٌ في الرملِ لم تخنهُ 
خانته المدن الجديدة : 

!!
وريثُ الحصى والزوالِ 

ينام بالعين الواحدةِ  
ضاماً تحت جناحيه 

علبةَ التبغِ
والفكرةِ التي بين غفلةٍ 
وأخرى تعضّ  قلبهُ  .. 

له عند رأس الوادي سيّالةٌ
يعالجُ ظلها كلَ قيلولةٍ

أسماءَ ما تبقى من جِهاتٍ  تزوجتْ روحهُ 
روحهُ التي أصابتها لعنةٌ لا فم لها 

فتخلى الخيال عن طاعتها ..

هُنا

 أو هناك 

كما ملح السبخةِ
تذوبُ أيامهُ  وتطعنُ الصدفةُ

يشيبُ السائرُ هكذا
 بلا داعٍ 
بلا جلبةٍ

بلا أسفٍ  ومواجع قلبْ 
 هكذا : رأس معطوب وذراع في خلاءْ  ..

شغفٌ ذاكَ أم تَعكّزَ قلبهُ 
واسودتْ يداهْ 

 ؟؟
ربما وعْلٌ  ذاتَ شتاءٍ قديمْ

ربما غيمةٌ أكلَ  الظلامُ  سرّتها 
فمٌ  لا يكفُّ عن النميمة ِ 

أو هي الخسارة  
علّمته أن يمهلُ الليل كي تنمو ذراعاه أطول

وأطول ..

في رأسهِ
وليس في مكانٍ آخر

  تتقدمُ حافلات ٌ  
أحلامٌ  بجلبة ِ  الدفعِِ  الرباعيِ 

قبائلُ من طيورٍ فقدت نصف أوزانها 
أجنحة ٌ 

قطعٌ متحركةٌ  من سماءٍ  تتربص بقلبه  
حكاية ٌ  وحيدهْ  ..

هذه حياتي ....
يقول للحسرة التي  أجلسها ذات شتاءٍ  

فوق ركبتيه 

أي بطولة ؟؟ !! 
لو يَطْعمُ  الطيرُ.. 

لو كان للمسافرِ  قلبان أو ثلاثة .. 
لو كانت الصحراءُ تنتهي  هنا ..

لو كانت الصحراءُ تنتهي ..
ويشيرُ إلى ظلهِ  ..

دَهْرانِ  من الخوفِ  ..،
دروبٌ  متروكةٌ 

بلا بقايا .. ،
بلا حكايات يتبادلها الرحّالون ..

صحراء كانت بلا سببٍ 
صحراء بقيت هكذا

عراءٌ  نحيفٌ  
ن
ح
ي

ف

ثم  لا أثرْ  

٭ شاعر مصري
ashrafanany@hotmail.com

قاطع طريق 
أشرف العناني ٭

شمس الدين العوني
دار الجمعيـات الثقافية بالسـليمانية من الفضـاءات الهامة 
بالمدينة العتيقة التي تسـعى للتواصل مـع الجمهور عبر نخبة 
من الأنشـطة التي تمس عـددا من الفنون والأشـكال الابداعية 
.وقد تعدّدت المعارض الفنية التي شهدتها فضاءات السليمانية 
آخرها المعرض الذي جمع عينات من التجربة الابداعية للفنان 
محمد الرقيق و كذلك المعرض الخاص بأعمال النحات التونسي 
المهاجر حافظ المسـاهلي الذي كان ضيفا على الصالون الثقافي 
حيث ابرز في شهادة قدمها ملامح من تجربته الفنية بين تونس 
و ألمانيـا انطلاقا من رؤيته الجماليـة و الوجدانية تجاه الفن و 
الانسـان و الحيـاة و كان ذلـك بحضـور جمهـور و رواد فضاء 
السـليمانية حيـث كان النقـاش مفتوحـا بخصـوص مـا قدمه 
الفنـان الى جانب دور الفن و الفنانين فـي بناء الوعي الفني و 

الجمالي و الثقافي عموما..
الصالون الثقافي الذي عرف به هذا الفضاء يواصل أنشطته 
الشـهرية من خلال دعوة عدد من المبدعين في المجالات الثقافية 
والفنية حيـث تكون لقاءات هذه الثلاثية مـع عدد من المبدعين 
منهـم الشـاعر و الروائـي حافـظ محفـوظ الذي صـدر له هذه 
الايام ديوان شـعري بعنوان علـى أرض ممكنة و ذلك للحديث 
عـن تجربتـه الادبية وخاصـة العمل الاخير الـذي يمثل محطة 

ابداعية من المحطات المميزة لتجربته المتواصلة.. 
وضمن أنشطة الدار من جانب اخر تواصل جمعيات مختلفة 
أنشـطتها ونذكر منها جمعية ابن عرفـة التي لها برنامج خاص 
تعمـل عليـه في اطـار حرصها علـى تفعيـل العمـل الجمعياتي 
دخل المؤسسـات الثقافية وضمن النسيج الاجتماعي والثقافي 
الوطنـي وقد قامت هـذه الجمعية بعدد من الأنشـطة بالتعاون 
والتنسـيق مع دار الجمعيات بالسـليمانية اخرهـا حفل تكريم 
عـدد مـن المتألقـين فـي الامتحانـات الوطنيـة و ذلك بمناسـبة 

الموسم الجديد.
دار الجمعيات بالسليمانية فضاء متعدد الألوان في نشاطه 
الثقافـي وهـو فضـاء متميّـز من حيـث عراقـة المـكان ونوعية 
النشاط وقد كانت أنشطته مجالا للتعاون مع عدد من الفعاليات 
والجمعيات منها المنظّمة التونسـية للطفل وطلبة المعهد الاعلى 
لاطارات الطفولة بقرطاج درمش والمنظمة الوطنية لأخصائيي 
علـوم التغذيـة التـي تنظم خـلال شـهر نوفمبر تظاهـرة حول 
التغذية بعنوان اكلات منسية و فيها يقدم عدد من الاخصائيين 
مداخـلات حـول الموضـوع و فـي شـهر ديسـمبر تنتظـم ندوة 

تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة السيدا.
 ومـن ناحيـة أخـرى تنظـم جمعيـة ابـن عرفة نـدوة حول 
الانعكاسات والتأثيرات النفسـية للثورة بمشاركة أخصائيين 

نفسانيين كما تقام ورشات ضمن انشطة أخرى مختلفة.

في افتتاح الأنشطة للموسم الثقافي الجديد بدار الجمعيات بالسليمانية  

«على أرض ممكنة» للشاعر حافظ محفوظ 
في لقاء بالصالون الثقافي..

كتاب للمؤرخ البريطاني تيموثي بروك:

قبعة فيرمير: القرن السابع عشر وفجر العولمة
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة التابـع لهيئـة 
أبوظبـي للسـياحة والثقافـة كتابـاً جديـداً بعنوان 
«قبعة فيرمير: القرن السـابع عشـر وفجـر العولمة» 
من تأليف المـؤرخ البريطاني المتخصـص في تاريخ 
الصـين تيموثـي بروك، وقـد صدرت طبعتـه الأولى 
بالإنجليزيـة عام 2008 ونقله للعربية د. شـاكر عبد 

الحميد.
يندرج كتاب «قبعة فيرمير: القرن السـابع عشـر 
وفجـر العولمـة» ضمن ما يمكن أن يسـمى - بشـكل 
عام -بالدراسـات الثقافية، وبشـكل خاص، بالنقد 
الثقافـي، وفيـه يأخذنا مؤلفـه - تيموثـي بروك - 
معه، زمانيـاً إلى القرن السـابع عشـر، ومكانياً إلى 
هولندا، أو ما كان يسـمى بالأراضي الواطئة، فهناك 
في مدينة دلفـت، ولد فيرمير؛ أشـهر فناني الضوء، 
ربمـا في تاريـخ الفـن التشـكيلي عامة، حيـث قد لا 
يذكر تاريخ الفن بعده مثل هذا الشـغف بالضوء، إلا 
مقترناً باسم فان جوخ وشموسه المشعة في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر.
فـي دلفـت، غـرب هولنـدا، علـى بحـر الشـمال، 
حيث ولد فيرمير، ورسـم أهـم لوحاته، ومنها لوحة 
«الضابط والفتاة الضاحكة»، حيث الضابط يرتدي 
قبعـة خاصة كبيرة من الفـرو ـ ومن هنا جاء عنوان 
الكتـاب ـ وكان مقـر الفـرع الرئيسـي لشـركة الهند 
الشرقية الهولندية يوجد أيضاً في تلك المدينة، ومن 
هناك كانت تنطلق السـفن نحو الشرق وتعود منه، 
تنطلق بالبحارة والسـلع، وتعـود ببعض البحارة 
فقط، وبسلع أخرى كثيرة متنوعة، هكذا بدأ التاريخ 
الحقيقـي للعولمـة- كما يقـول تيموثي بـروك -من 

هناك، من ذلك المكان، وذلك الزمن.
فـي هـذا الكتـاب ينتقـل مؤلفه بنـا من الفـن إلى 
الحيـاة، ومـن الحيـاة إلـى الفـن، مـن الفـن الـذي 
فـي الحيـاة: تجـارة اللوحـات والخـزف والفـراء 
والمنسـوجات وغيرهـا، إلـى الحياة التي فـي الفن: 
صناعة السـفن، وتجـارة التبغ، وعمليـات التبادل 
الثقافي، والحروب والصراعات الكبرى التي دارت، 
هنـا وهناك، والتـي اسـتهلت الحقبة الاسـتعمارية 
الكبرى في تاريخ البشـرية، والتـي رصدها الفن أو 

لَ آثارها المتناثرة، هنا وهناك. سَجَّ
جاءت اللغـة الإنجليزية لمؤلف الكتاب ممتعة في 
معظمها، إذ كانت زاخرة بالاستعارات والتشبيهات 
والإمثولات والأبيات الشـعرية والإشارات الثقافية 
إلى الشـرق تارة، وإلى الغرب تـارة أخرى، وخلال 
ذلـك كلـه كان هنـاك حضور كثيـف للفـن والتاريخ 
والجغرافيـا وعالـم البحـارة والتجـارة، وصناعة 
السفن، والممارسات الثقافية والتبادلات الإنسانية، 
والحضـارة والاكتشـافات العلميـة. ولقـد انعكـس 
ذلـك على النسـخة المترجمة للكتاب، فجـاءت اللغة 
العربيـة للكتاب كلاسـيكية حيناً، ومعاصـرة حيناً 
آخـر، وبدت المفـردات والتعبيرات وأسـماء الأعلام 
الصينيـة والغربيـة، وغيرها، حاضـرة بكثافة عبر 

هذا النص الممتع.
عـاش الفنـان الهولندي الشـهير «فيرميـر» (31 
القـرن  خـلال   (1675 16ديسـمبر   –  1632 أكتوبـر 
السـابع عشـر، وهـو قـرن كان يمـوج بكثيـر مـن 
التغيرات الضخمة، وقد جسد فيرمير كثيراً من هذه 
التحولات والتغيرات في لوحاته، واستعان في هذا 
التجسيد بتقنيات الخداع البصري والغرف المظلمة

Camera obscura، والتـي كان رائد الإبداعات 
الخاصة بها العالم والفيلسـوف المسـلم الحسن بن 
الهيثـم (965-1039) حيـث تمتلـك صـور «الغـرف 
المظلمة» «ذات الجودة» المعقولة «إحساسـاً» بصرياً 
خاصاً.إنهـا تنتج أو تحدث إحساسـاً مكثفاً بالنغمة 
واللون، وتقدم تكثيفاً مرهفاً دون خشونة أو بهرجة 

أو زخرفة مصطنعة.
كما أن الفـروق الطفيفة بين الضـوء والظل فيها، 
والتـي تبدو منتشـرة جـداً، وغير مدركـة لضآلتها، 
بحيث يصعب تسـجيلها في المشهد الأصلي، تصبح 
هنـا - بواسـطة الغـرف المظلمـة -واضحـة، كمـا 
تكتسـب التأثيـرات النغمية للألـوان درجة جديدة 
من التماسـك، وقـد تجلى ذلك كله فـي أعمال فيرمير 
الذي قيل إنه اسـتخدم هذه الغرف المظلمة للكشـف 
عن بعـض الخصائص البصرية المميـزة التي تكون 
أقل وضوحـاً، أو غير واضحة فـي الطبيعة والإبراز 

لها.
بالرمـوز  المتعلقـة  الأمـور  تلـك  أيضـاً  وهنـاك 
تكـون  لا  والتـي  بالعمـل،  الخاصـة  والتفسـيرات 

موجـودة بداخلـه حرفيـاً، بـل مجازيـاً، ورمزيـاً، 
الفضـة»  تـزن  «امـرأة  فيرميـر  فلوحـة  وأمثوليـاً، 
(1657) يمكن تفسـيرها علـى أنها تمثل امـرأة تقوم 
بوزن سلع أو حلي أو ذهب أو فضة...إلخ، أي أشياء 
العالـم المـادي، بميزان حسـاس، وتقف أمـام لوحة 
تمثل يوم الحسـاب، حيث سـتوضع أعمال الإنسان 
وتـوزن بميـزان يفصـل بـين حسـناته وسـيئاته، 
والمقارنة بين هاتـين العمليتين من الوزن أمر لا يمكن 
تجاهله في هذه اللوحة. وهي أمور عقلية أو معرفية 
غيـر مجسـدة تكوينياً.لكـنَّ آخرين منا قـد يهتمون 
أكثر بتلك العناصـر التكوينية التي في اللوحة، مثل 

صورة يوم الحساب تلك.
يستعرض المؤلف عبر فصول هذا الكتاب بدايات 
العولمـة مـن وجهـة نظـره كمـا تجسـدت مـن خلال 
لوحات الفنان فيرمير ومن خلال الأشياء التي توجد 
فـي هـذه اللوحـات كالفضـة والقبعـات والكؤوس 
وأطباق البورسـلين والخرائط وغيرها ومن خلالها 
يرصد–خارجها-التاريخ كما يتجسـد في الرحلات 
البحريـة والحروب التي دارت بين الأمم في الشـرق 

والغرب، وغير ذلك من الموضوعات.
 هكـذا يقـول مؤلف هـذا الكتـاب: «إننـا عندما 
نتجـول بأعيننا فوق لوحات فيرمير، نبدو وكأننا 
ندخـل عالماً حيـاً يزخر بالبشـر الحقيقيـين الذين 
تحيـط بهـم الأشـياء التـي تضفـي معنـى خاصاً 
بوجودهـم في بيوتهم أو موطنهـم الأليف وتحمل 
الشـخصيات أو الأشـكال الملغـزة الغامضـة فـي 
اللوحـات أسـاراً لن نسـتطيع معرفتهـا وذلك لأن 
ذلك هو عالمهم وليس عالمنا. لكن فيرمير رسم هذه 
الشـخصيات بطريقة يبدو أنها تمنحنا الإحساس 
بأننا دخلنا إلى مكان حميم حيث كل شيء «يبدو» 

كأنه كذلك.»
في حالة فيرمير، كانت الأماكن حقيقية، لكن ربما 
ليس بالطريقة نفسـها تماماً التي رسمها من خلالها، 
فلم يكن فيرمير قبل كل شـيء، مصـوراً فوتوغرافياً 
بـل كان فنانـاً يدخلنـا ويقربنـا مـن عالمـه، العالـم 
الخـاص بعائلة مـن الطبقة المتوسـطة كانت تعيش 
في دلفت، عند منتصف القرن السـابع عشـر وحتى 
لـو كانت دلفت لا تبدو في مجملها هكذا، كما صورها 
فيرميـر، فإنـه، وعلـى الرغم مـن ذلك، فـإن الصور 
(الفاكسية) المرسـلة منه عبر لوحاته، صور مطابقة 

بدرجة كبيرة بالنسـبة إلينا وكافية أيضاً كي ندخل 
ذلك العالم ونفكر كذلك فيما نجده فيه.

هكـذا يطـرح المؤلـف تسـاؤلاته الخاصـة به من 
خـلال فحصـه للوحـات، أو بالأحـرى، علـى نحـو 
دقيـق، الأشـياء ـ أو الموضوعـات ـ الموجـودة فـي 
اللوحات. وهو يطلب منا تعليق بعض عاداتنا التي 
اكتسبناها عندما نقوم بالنظر إلى الصور، ومن أبرز 
هـذه العادات ذلك الميل نحـو اعتبار اللوحات نوافذ 
مفتوحة على نحو مباشر على زمان آخر ومكان آخر 
، فمـن الوهم المضلـل كما يقول أن نعتقـد أن لوحات 
فيرميـر هـي صـور مأخـوذة على نحـو مباشـر من 

الحياة في القرن السابع عشر في دلفت.
فاللوحـات لا «تؤخـذ» (أو تلتقـط) كمـا هو حال 
علـى  اللوحات»تصنـع»   ، الفوتوغرافيـة  الصـور 
نحو متسـم بالعناية والتروي، وليـس الهدف منها 
أن تقـدم واقعـاً موضوعياً بقدر ما يكـون الهدف من 
ورائها أن تقدم عرض سيناريو خاصاً.وهذا الاتجاه 
هـو الذي يؤثر علـى الطريقة التي ننظـر من خلالها 
إلـى الأشـياء/الموضوعات الموجودة فـي اللوحات، 
فعندهـا نعتقـد أن اللوحات أشـبه بنوافـذ، ومن ثم 
يقـول لنـا «تيموثي بـروك» إننـا ينبغـي أن نتعامل 
مع الموضوعات (الأشـياء) الموجـودة فيها على أنها 
تفاصيـل ذات بعدين تكشـف عن أنه إمـا أن الماضي 
كان مختلفـاً عـن مـا نعرفه اليـوم أو أنه هو نفسـه 
كمـا نعرفـه اليـوم، أي وكما لـو كانت هنـاك صورة 

فوتوغرافية قد التقطت له. 
أسـلوب تيموثـي بـروك، مؤلـف هـذا الكتـاب 
- كمـا قلنـا سـابقاً -أسـلوب ممتـع، يجمـع بين 
المتعـة والفائـدة، إنه مولع بالتفاصيـل، لكن هذه 
التفاصيل سـرعان ما تنتظم في صورة كلية عامة 
ونافعـة، ويشـكل السـرد لـدى هـذا المؤلـف عالماً 
يتجلى على أنحاء شتى، حيث نجد في هذا العالم 
الحكايـة، والمعلومـات التاريخية، والسياسـية، 
الاسـتعارة  ونجـد  والأدبيـة،  والاقتصاديـة، 
والمجاز والأمثولة والشـعر، ونجد التفكه والتهكم 
والسـخرية والتنـدر والتوريـة، ونجـد مصائـر 
البشـر ونهايات الأشياء وبداياتها، ونجد أنفسنا 
نقرأ كتاباً ممتعاً يجمع بين الفن التشكيلي والأدب 

والاقتصاد والسياسة.
ولـد تيموثي بروك عام 1951 فـي تورنتو، بكندا، 

عـام 1951، وهـو مؤرخ متميـز له العديـد من الكتب 
والبحـوث العلمية المهمـة التي يـدور معظمها حول 
تاريـخ الصين. تبـوأ العديد من المناصـب الأكاديمية 
والجامعية منها: أسـتاذ كرسـي الدراسات الصينية 
بجامعـة أكسـفورد وأسـتاذ ومديـر كليـة القديـس 
جـون بجامعة كولومبيا البريطانيـة ومدير برنامج 
دراسات التبت المعاصرة في الجامعة نفسها – معهد 

الدراسات الآسيوية.
له عـدد كبير من المؤلفات المهمـة حول المجتمعات 
الآسـيوية وحـول التاريـخ والاقتصاد والسياسـة 
والتجـارة الدوليـة الخاصـة بهذه المجتمعـات منها 

على سبيل المثال: 
 1ـ الصـلاة مـن أجل السـلطة: البوذيـة وتكوين 
مجتمع الطبقة العليا في الصين في أواخر عهد أسرة 

المنغ 1993.
2  ـ فوضى المتعة: التجارة والثقافة في الصين في 

عهد أسرة المنغ 1998.
مترجم الكتاب د. شـاكر عبد الحميد وزير الثقافة 
المصري وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون 
وشـغل منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون وعميد 
المعهد العالي للنقد الفنـي بأكاديمية الفنون والأمين 
العـام للمجلس الأعلـى للثقافة. ويشـغل في الوقت 
الحالـي (ديسـمبر 2011) منصـب وزيـر الثقافة في 
جمهوريـة مصـر العربية.وقـد حصـل مؤخـراً على 
جائـزة الشـيخ زايد للكتـاب فرع الفنـون عن كتابه 

«الفن والغرابة».
ألّـف أكثـر مـن عشـرين كتابـاً أهمهـا: «الطفولة 
والإبداع»(في خمسـة أجزاء) ـ«الأدب والجنون» - 
«الأسس النفسـية للإبداع الأدبي للقصة القصيرة» 
ـ«العمليـة الإبداعية فـي فن التصويـر» ـ«التفضيل 
الجمالي» ـ«الفكاهة والضحـك» ـ«عصر الصورة»– 

«الخيال». 
وترجم أكثر من ثمانيـة كتب أهمها: «بدايات علم 
النفس الحديث» ـ «الأسـطورة والمعنى» ـ «الدراسة 
ـ  ـ «المنهـج الإثرائـي المدرسـي»  النفسـية لـلأدب» 
«معجم السـيميوطيقا أو علم العلامات» ـ«العبقرية 

والإبداع والقيادة» ـ «سيكولوجية فنون الاداء».
متخصص فى دراسـات الإبداع الخاص بالأطفال 
والكبـار ولـه دراسـات عديـدة فـي النقـد الأدبـي 

والتشكيلي.

■ من الممكن تنظيم عدد من التحليلات والاستنتاجات الكاشفة عن 
علاقة السـلطة السياسية بالمجتمع في التاريخ العربي ـ الإسلامي؛ من 
خلال موضوع ـ الحجابة ـ والأدب الذي انتسج حولها  شعراً ونثراً في 
التراث العربي. وهو ما أرغب بتسميته هنا : ( أدب الوقوف على أبواب 

السلاطين ورجال الدولة وأعيان المجتمع ).
  جرى إغفالُ هذا الأدبِ بشـكل واضح في الدراسـات الحديثة، على 
الرغم من تخصيص مسارد طويلة له في الأمهات، مثل (كتاب الحجاب 
) للجاحظ،، والمسـارد الخاصة بالموضوع فـي – عيون الأخبار والعقد 
الفريـد ورسـوم دار الخلافـة ومقدمة ابـن خلدون...الـخ ـ . ويمكن أن 
أنوه هنا بالتفاتات هامة جداً إلى موضوع الحجابة وعلاقتها بالتدبير، 
والكفـاءات المطلوبة لدى  الحَجَبة، في كتب الآداب السـلطانية ومرايا 
الأمـراء Mirrors for princes. أذكـر منها كتابَ ـ سـلوك المالك في 
تدبيـر الممالـك – لابـن أبـي الربيـع، و ـ الشـهب اللامعة في السياسـة 

النافعة ـ لابن رضوان.
أقل ما يقال في هذا الأدب أنه يشتمل على موضوعات غزيرة يصعب 
حصرهـا، ترتبـط  بمروحـة واسـعة مـن قضايـا المجتمـع والدولة في 
السـياق العربي – الإسـلامي، وتتوفر نصوصُه على مستويات عديدة 

للدلالة والتعبير والتمثيل الفني.
سـوف أقف هنـا، في إطلالة سـريعة وأولـى، عند موضـوع (إنزال 
النـاس منازلهـم ) كمـا تجلـى فـي فضاء البـاب السـلطاني، ومسـألة 

الاستئذان في مقابلة الحكّام وولاة الأمر.
إن مبـدأ ( إنـزال النـاس منازلهم ) حاضرٌ ويشـتغل باسـتمرار في 
فضـاء الوقـوف علـى الأبـواب، كمحدد حاسـم فـي إجراءات تسـهيل 
الإذن أو تعويقـه، وترتيـب الدخـول على السـلاطين، وتحديد المراتب 
في الدخول والجلوس ...الخ. وقد عدّ (الحسن بن سهل) إهمالَ ترتيب 
الناس على أقدارهم وأوزانهم، في حال احتجب الملك عن رعيته، سـبباً 
كافيـاً كـي يمتـزج التدبير وتختـل الأمور وتحـل الفوضى بـين الناس 

وتضعف أسباب الملْك وتنتفض مرائره... 
  مـن هنـا نوهـتْ مصنفـات الآداب السـلطانية، بضـرورة معرفـة 
الحاجـب بمنازل النـاس وأقدارهم وأخطارهم. نقلـوا عن أبرويز قوله 
لحاجبه : ضع الرجالَ على مواضع أخطارهم. ومن بين صفات الحاجب 
التـي ينوه بها ابنُ أبي الربيع في – سـلوك المالـك - : أن يعرف مراتبَ 

الداخلين على الملك فينزلهم منازلهم.
   ولكن هذا المبدأ العام كان يخضع في سـياق التحولات السياسـية 
والاجتماعيـة المختلفة إلى اهتزازات عنيفة مصدرها اسـتبدال مقياس 
بآخـر، تتكـرّس تبعاً لـه منـازل الأفـراد و الجماعات فـي المجتمع وفي 
منظـور السـلطة السياسـية، وتتحـدد بالتالـي أحوالهـم ومقاماتهـم 
على أبواب السـلاطين. ومما لاشـك فيه أن مقياسَ السـلطة السياسية 
فـي إنزال النـاس منازلهـم يعكـس جانبـاً براغماتياً تتوخى السـلطة 
منـه تدعيـم وجودها وضبـط المحكومين وتمريـر هيمنتهـا وتمثيلاتها 
عبرهم. كما يعكس المحتوى الإيديولوجي – السياسـي لهذه السـلطة، 
ومنظورهـا إلـى معنـى المنزلة وأشـكال العصبيـات الفاعلـة في مجال 

تاريخي معين.
بناء عليه فإنّ معرفـة الحاجب بمنازل الأفراد والجماعات، كمعطىً 
اجتماعـي سـابق على السـلطة السياسـية التـي يمثلهـا – الحاجب – 
ويرعـى جانبـاً من تمثيلاتهـا ومصالحها؛ لـم تعد تكفي  للقيام بشـأن 
الباب واسـتخدام الإجراءات المتعلقة بالحجابة بالشـكل المطلوب. إن 
السلطة السياسـية تفرض الآن مقياسها الخاص الطارئ أيضاً، وعلى 
الحاجب إن يعرف هذا المقياس الخاص الذي يتأسـس ويشتغل بمعزل 

عن المقياس العام السابق:
« ينبغي للحاجب أن يكون...عارفاً بالناس ومنازلهم وأقدارهم عند 
رئيسـه، حتى يكون وجهه عنواناً عن وجه محجوبه من غضب ورضا 
وإبعاد وإدناء...». ويجري تمثيل هذه التعليمات على شـكل حوار بين 
أميـر وحاجبه : « قال بعض الأمراء لحاجبـه: إنك عين أنظر بها، وجنة 
أسـتنيم إليها، وقد وليتـك بابي، فما تراك صانعـاً برعيتي ؟ قال: أنظر 
إليهم بعينك، وأحملهم على قدر منازلهم عندك.. وأرتبهم حيث وضعهم 

ترتيبك...».
ويصـل هـذا المنحـى مـداه الأبعد مـن خـلال تركيز سـلطة الحجْب 
والإذن بيد الرئيس المحجوب نفسه ، بحيث يغدو الحاجبُ مجرد منفذ 
حيوي ومتحرك لمنظور السلطة الراسخة القارة في عليائها وقداستها، 
مجرد ناقـل أمين متيقظ للأوضاع على باب الرئيس، كي يسـتطيع هذا 
الأخير إعطاء التعليمات المناسبة في الإذن والحجب وترتيب المراتب. 
« لا تحجـبنّ سـخطة و لا تأذنـن رضـا. اخصـصْ ذلـك بالملـك ولا 
تخصصْ به نفسـك «. وفي تمثيل آخر لمركزة سلطة الباب بيد الرئيس 
: « قال مروان بن عبد الملك لابنه عبد العزيز حين ولاّه مصر : يا بنيّ مرْ 
حاجبـك يخبرك مَنْ قصد بابك كل يوم لتكون أنت من يأذن ويحجب «. 
ومن خصائص المراسـم في بلاط سـيف الدولـة الحمداني « أن لا يصل 
إليـه أحد البتـة إلا برقعة يكتبها الحاجب باسـم من حضـر، فإذا قرأ – 
أي سـيف الدولة – اسـم الرجل فإن شاء دعا  به، وإن شاء أمر بصرفه 
». وقـد جعل ـ أخوانُ الصفا ـنسـبة القوة الناطقـة المخبرة إلى النفس 
الإنسـانية، نظيراً لنسـبة الحاجب إلـى الملك، كلاهما ( القـوة الناطقة 
والحاجـب ) يخبـران عن معاني ما في فكر المنتسـبين إليـه من العلوم 

والحاجات.
٭ ٭ ٭

  واحدة من أبرز التمثيلات المتعلقة بشـأن الباب السلطاني، والتي 
تحيـل إلى التغيـر القويّ الذي طرأ علـى معيار إنزال النـاس منازلهم، 
تتحـدث عـن جماعة مـن الأشـراف حضـروا باب عمـر بـن الخطاب « 
منهم سـهيل بن عمـرو وعيينة بن حصن والأقرع بـن حابس، فحُجبوا 
ثـم خرج الآذن فنادى: أين عمار؟ أين سـلمان؟ أيـن صُهيب ؟ فأدخلهم 
، فتمعّـرت وجوه القوم ، فقال سـهيل بـن عمرو: لمَ تتمعّـر وجوهُكُم ؟ 
دُعـوا ودُعينـا، فأسـرعوا وأبطأنـا، ولئن حسـدتموهم علـى باب عمر 

اليوم لأنتم غداً لهم أحسد».
  ربما كان هذا الخبر شكلاً من أشكال التمثيل السردي الذي أنتجته 
أزمنة تالية هيّجها الحنين إلى – منظومة عمر – ومثاليته المسـتمَدة من 
قيـم الدعوة ومبدئيتها، فـي إنزال الناس منازلهم التـي حددها مفهوم 
( التقـوى ) . لكن – وفـي كل الأحوال- يظل لهذا الخبـر أهمية قصوى 
داخل السـياق التاريخـي لتطور معايير الدولة الإسـلامية والسـلطة 
السياسـية في إنزال الناس منازلهـم، وقد اتخذت – هذه المعايير – من 
باب السلطان مجالاً لإجراءاتها الإدارية، وتمثيلاتها السردية التالية.

  إن سـلطة عمر هنـا، ومعيارَه في إنزال النـاس منازلهم، كما تجليا 
فـي منـح الإذن بالدخـول عليه؛ ينبثقان مباشـرة عما أسـماه – محمد 
أركون – ( السـيادة العليا )، أي الإسـلام في مستوى الوحي والنبوة، 
ومدى وسـرعة الاسـتجابة لذلـك النداء الإلهـي العظيم: السـابقة في 

الإسـلام. إن سـهيل بن عمرو، وهو من الأشـراف ومن المؤلفة قلوبهم، 
يقر – بمزيج من الأسـى والتوبيخ لبقية الأشـراف المنتظرين على باب 
عمر- بانتصار مقياس السابقة ( السيادة العليا ) على مقياس الشرف 

المتعلق باعتبارات الوجاهة القبلية( الشرف ).
   مما لاشـك فيه أن مستوى التطور في الدولة التي كان يرأسها عمر 
سـاعد على تحقيق ذلـك التطبيق المبدئـي الصارم لمعايير - السـيادة 
العليـا - فـي إنـزال النـاس منازلهـم. فالدولة كانـت ما تـزال في طور 
التشـكل والتأسـيس، محكومـة بمنطق الخلافـة الحقة ( عصـر العدل 
والحقيقة على حد تعبير هشام جعيط )، المنبثق مباشرة من ( السيادة 
العليـا ) كمـا عرّفها الوحـي والنبـي – ص - وطبّقها فـي حياته . ولن 
يتأخر الأمر أمام عمر نفسـه حتى تبدأ المواجهة بين معايير وتحديدات 
السـيادة العليـا، ومتطلبـات الدولـة الزمنيـة والسـلطة السياسـية. 
وخير تعبير عن هذه المواجهة تعكسـه أيضاً مسـألة ( الحجابة والباب 
السلطاني)، حيث يتكرر بشدة توبيخ عمر لولاته على الأمصار بسبب 
احتجابهم عن الناس، وطول وقوف ذوي الحاجات على أبوابهم. ومن 
المعروف أن عمر بن الخطاب أرسل – محمد بن مسلمة – من المدينة إلى 
الكوفة، لينجز مهمة محددة و وحيدة: أن يحرق باباً بناه والي العراق 
آنذاك – سـعد بن أبي وقاص – لقصره في الكوفة، وجعله حاجزاً بينه 

وبين الرعية. 
٭ ٭ ٭

  سـريعاً سـيعيد معاوية بن أبي سـفيان، ومنذ العام 41هـ، تنظيم 
معيار جديـد آخر لإنزال النـاس منازلهم فيما يتعلـق بالحجابة ومنح 
الإذن بالدخـول عليـه. وهو معيار يسـتند بالدرجة الأولـى إلى منطق 
الدولـة- الملْـك، على حسـاب منطق الدعـوة- الخلافة، ويسـتفيد من 
كل مـا يخدم مشـروعه التاريخـي المتمثل في تحقيق الانتقال الحاسـم 
والنهائـي من « الحالة الراشـدة المهدية الهاديـة ، ذات الصلاح الديني 
، إلـى الملْك العضـوض، أي دولة القهـر وحكومة المصالح والتسـويات 

السياسية « على حد تعبير برهان غليون.
    فـي روايـة أوردهـا المسـعودي أن معاوية كان يأمـر أعوانه – في 
جـزء مـن نهـار التدبيـر الطويـل - أن يأذنوا للنـاس بالدخـول عليه 
(علـى قدر منازلهـم). لكن يتضـح من وقائـع عديدة تتعلـق بالوقوف 
علـى باب معاويـة والحصول علـى إذن بالدخـول إليـه وترتيبات كل 
ذلك، أن معيـاره في إنزال الناس منازلهم يسـتند – بالدرجة الأولى- 
إلـى المصلحة السياسـية واعتبـارات الصراع التاريخي على السـلطة 
ومواقـف مختلـف الأطراف مـن هذا الصـراع، ومقدار الدعـم المادي أو 
المعنـوي الذي يمكـن أن يقدمه الشـخص لمشـروع الدولة السـلطانية 
الوليـدة. وبـكلام آخر يمكن القـول إن مبـدأ ( إنزال النـاس منازلهم ) 
قـد غدا مع معاوية جزءاً من الممارسـة السياسـية المقصـودة والواعية 
لأهدافهـا المحددة المتعلقة بحيثيات الصـراع، وتوازنات القوى القبلية 
والسياسـية. من هنا يمكن القول: إن المقياس الذي استند إليه معاوية 
فـي ( إنـزال الناس منازلهم ) لـم يكن مبدئيـاً ثابتاً وصارمـاً – كما هو 
الحال مع عمر- وإنما كان متحركاً مرناً يحيل – كل مرة – إلى مرجعية 
مختلفـة حسـبما يقتضي الظـرف والأشـخاص. مرجعية تتـراوح بين 
تمثيلات السيادة العليا، و « لعبة التضامنات والعصبيات التقليدية «. 
لكـن – ودائماً- على خلفية الصراع الذي انطلق بعد وفاة النبي – ص 
– ووصل ذروته في – صفين - ، وبالشكل الذي يسمح بخدمة مشروع 

سياسي ودولة زمنية يعمل على توطيدها.
٭ ٭ ٭

كان اتجاه الدولة الإسـلامية التدريجي نحـو الطابع الإمبراطوري 
– الثيوقراطـي، يؤكد هذا الاسـتخدام السياسـي للحجابة ويدعمه، 
ويغني التمثلات المرتبطة بشـأن الباب وانتظار الإذن، بالتسـاوق مع 
عمليـة تفاعل ثقافي وحضاري هائلة جـرت منذ أواخر الدولة الأموية. 
وبالنسـبة لمبدأ ( إنزال الناس منازلهم ) على باب السـلطان، فقد جعل 
العباسـيون من الموقـف من الدعوة العباسـية، ومن الكفـاءة الإدارية 
والسياسية الفاعلة في ترسيخ دولتهم، معياراً أساسياً في تشغيل هذا 
المبدأ وتحديد مقاييسـه. يوصي الرشـيد حاجبه : قـدّم أبناء الدعوة. 
وكذلك يفعل المهـدي قائلاً للفضل بن الربيع الحاجب المتميز: قدّم أبناء 

الدعوة فإنهم أولى بالتقديم. 
 ونتيجـة الإمعـان فـي منـح الخلفـاء العباسـيين أنفسـهم ملامـح 
القداسـة والعلو، ظهـرت تحديدات جديـدة للمنازل ومسـتوياتها في 
منظور السـلطة السياسـية وإجراءاتها الإدارية ومواقفهـا من الأفراد 
والجماعـات، بحيـث صـار لدينـا الآن : العامـة والخاصـة وخاصـة 
الخاصة. وتبعاً لذلك، وكما يشير ابن خلدون، ظهر ( الحجاب الثاني ) 
الـذي يفضي منه خاصة الخاصة إلى لقاء الخليفة، بينما بقي الحجاب 
الأول للخاصـة والعامـة. وبينمـا كان لدينـا فـي الأوان الأمـوي عـدد 
محـدود من الحجاب، صـار لدينا الآن المئـات منهم، وظهـرت المراتبية 
داخـل الخطة أيضـاً، فظهرت تسـميات ( خلفاء الحجـاب ) و ( حاجب 
الحجـاب ) لتدعـم هـوس المراتبيـة فـي عهد العباسـيين، وهـو هوس 
فرضته الحاجة إلى شـغل المسـافة الهائلة التي صارت تفصل الآن بين 
الرعيـة - عامتهـم وخاصتهم - وبـين الخليفة الذي صـارت منزلته « 
تنتمـي إلى منزلة الله وليـس إلى منزلة الخاصة «، كما يشـير- محمد 

عابد الجابري -.
  فـي دار الخلافـة – وهـي المجمـع الضخـم مـن القصـور والمرافـق 
الخاصة بالأسـرة العباسـية، والتي تشـكل مركز الحكـم- كان الخليفة 
يجلـس للقـاء الناس علـى طبقاتهم فـي أيام محـددة. وكانـت المراتبية 
إحـدى المحدّدات الأكثـر فاعلية وصرامة بالنسـبة للكثير من الإجراءات 
والمواقف والشـكليات البروتوكولية. فهناك أصحاب المراتب المعروفون 
من قبل جند الدار وحجّابها و موظفيها، وكان هؤلاء من الطبقة الخاصة 
من أبناء الخلفاء وبني هاشـم – العباسـيين والطالبيين - و كبار القادة 
والموظفـين ...الـخ. إن مجرد كون الشـخص من أصحـاب المراتب، فذلك 
يعنـي حصوله على امتياز رضـا  الخليفة عنه، ويسـتتبع ذلك أن يكون 
ذا حظـوة و مكانـة داخل الـدار منذ أن يدخـل الباب الخارجـي، وصولاً 
إلـى جلوسـه في مجلس الخليفـة، مع تفـاوت بالطبع في أمكنـة النزول 
والركوب والانتظار وسرعة الإذن و مكان الجلوس في حضرة الخليفة. 
  تبعـاً لذلـك اسـتُخدمت المراتبيـة فـي دار الخلافـة كنظام تشـغيل 
للثـواب والعقـاب، الترغيـب والترهيـب، التقريـب والطـرد، و كأداة 

لاستخدام السلطة وتمريرها، وتوزيع الامتيازات والصلاحيات. 
  فـي أحداث سـنة 304 أن بعض الهاشـميين هاجمـوا موكب الوزير 
ابـن الفـرات « فأنكـر ذلـك المقتدر وأمـر بأن يُحجَـب أصحـاب المراتب 
عن الـدار...». ويذكر صاحـب ( العيون والحدائـق ) أن المنصور « ألح 
على عيسـى بن موسـى أن يخلع نفسـه من ولاية العهد – لصالح ابنه 
المهدي- فأبى عيسـى.. فلما رأى المنصـور امتناعه من ذلك قصّر به في 
منزلته، فكان يُؤذن له بعد جماعة ويجلس دون مرتبته، وكانت رتبته 

عن يمين المنصور فأجرى عليه أنواع الهوان...».

٭ كاتب من سوريا

حُجّابُ الخَراب... 
أدبُ الوقوف على باب السلطان 

في التراث العربي 
محمد حيان السمان ٭

«الضابط والفتاة الضاحكة» لفيرمير
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برج الحمل    
تتلقى اليوم عرض عمل جديد وتشعر 

بانك ستحقق الكثير إن قبلت به وعليك 
أن تحل الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر 

المشكلات.   
برج الثور   

حاول البحث عن مصادر أخرى تستطيع 
من خلالها تحقيق أرباح أكثر وأنت لا تعطي 

الحبيب الاولوية في حياتك كن حذراً.   
برج الجوزاء   

الكل منبهر بانجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المستوى واعط من 
تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   

برج السرطان   
لا تدع الطمع يجعلك تجازف بمشروع غير مضمون النتائج وقبل أن 

تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   
برج الأسد   

عليك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 
والحبيب يرتاح أكثر بعد أن تأكد من صدق حبك.   

برج العذراء   
تجد اليوم حلولاً سريعة وعملية لمشكلات العمل وتلقى إعجاب 

الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان   

عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين بالقرارات التي تتخذها وعليك أن 
تجد حلاً يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   

برج العقرب   
عليك أن تبحث عن مصلحتك وتسعى لها خاصة مع التغيرات الجديدة 

في العمل وحاول أن تجد شيئاً ما يربطك بالحبيب. 
برج القوس   

تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها فالتراخي والكسل لن 
ينفعاك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   

برج الجدي   
يجب أن تدرك أنك في مركز قوة اليوم وتستطيع أن تفرض شروطك 

ولا تستسلم وعليك أن تصرعلى الفوز بقلب الحبيب وألا تستسلم.   
برج الدلو   

العديد من التغيرات تطرأ اليوم ولا تعجبك حاول أن تتأقلم معها وهناك 
غموض يحيط بالحبيب وتشعر بأنك لا تفهمه. 

برج الحوت   
اليوم لديك مقابلة مهمة لا تتوتر وحافظ على هدوئك وربما تعمل على 

بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ أبو ظبي السينمائي يختار سينمائيين من الهند ومصر 

والمغرب وإيران للجنة التحكيم 
■ أبـو ظبي ـ (د ب أ): أعلنت اللجنة المنظمة 
لمهرجـان أبو ظبي السـينمائي مسـاء الثلاثاء 
أسماء أعضاء لجان التحكيم لدورته السادسة 
المقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر 10 أيام. 

وقالـت اللجنة في بيان تلقـت وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) نسـخة منه إن لجنة التحكيم 
الرئيسية تضم سـينمائيين مـن الهنـد ومصر 
وإيـران والمغـرب، واختير لتحكيم مسـابقات 
المهرجان «نجوم دوليون يمثلون كافة جوانب 

صناعة الأفلام». 
ويقـدم المهرجـان جوائز للأفـلام في خمس 
الروائيـة  الأفـلام  مسـابقة  هـي  مسـابقات 
جديدة،ومسـابقة  آفـاق  الطويلة،ومسـابقة 
الأفـلام الوثائقيـة الطويلة،ومسـابقة الأفلام 

القصيرة ومسابقة أفلام الإمارات. 
وتم اختيـار الممثلـة الهنديـة المعروفة دوليا 
شـبانا عزمـي لتـرأس لجنـة تحكيم مسـابقة 
الأفـلام الروائيـة الطويلـة وهـي التـي كانت 
لعبـت أدوارا لأكثر من 120 فيلم هندي والكثير 
من الإنتاجات الدولية. وينضم إليها سيدومير 
كـولار وهو منتـج الفيلـم الحائز علـى جائزة 
أوسـكار «الأرض الحـرام»، إلـى جانب سـمير 
المعـروف  المصـري  السـينمائي  الناقـد  فريـد 
الحائز علـى الميدالية الذهبية في مهرجان كان 
السـينمائي،والممثلة الإيرانيـة المعروفة نيكي 
كريمـي والتـي دخلـت عالـم الإخـراج وكتابة 
الأول  الطويـل  فيلمهـا  وعرضـت  السـيناريو 
فـي كان عـام 2005، بالإضافـة إلـى إسـماعيل 
فاروخـي المخرج المغربـي الحائز علـى جوائز 
مـن بينها أفضل مخـرج من العالـم العربي في 
دورة السـنة الماضيـة مـن مهرجـان أبـو ظبي 

السينمائي. 
وأضاف البيان: «سـتترأس مسـابقة (آفاق 
جديدة) خبيرة المونتـاج الحائزة على جائزة 
الأوسـكار فرانسـوا بانو،إلى جانب جورجيو 
كوسيتي الذي يعتبر أحد أهم مبرمجي الأفلام 
فـي العالم ومدير «أيام البندقيـة»، وفيكموتي 
الوحيـد  السـريلانكي  المخـرج  جاياسـوندرا 
الذي فاز بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان 

السـينمائي،بالإضافة  كان 
إلـى محمـد الدرادجي الذي 
اختيـر كأفضـل مخـرج في 
الشـرق الأوسـط مـن قبـل 
 ،2010 فاراييتـي  مجلـة 
نواف  الإماراتـي  والمخـرج 

الجناحي. 
أما لجنة تحكيم مسابقة 
الأفـلام الوثائقية الطويلة 
المخـرج  فسيترأسـها 
لتـين  ميجيـل  التشـيلي 
الذي ترشح مرتين لجائزة 
أفضـل  عـن  الأوسـكار 
أجنبي،ويعاونـه  فيلـم 
المخـرج الإثيوبـي هيلـي 
جريمـا الـذي فـاز فيلمـه 
«تيـزا» (2008) بجائـزة 
فـي  التحكيـم  لجنـة 
لصحفـي  ا و ، قية لبند ا
لجائـزة  والمرشـح 
كارل  المخـرج  أوسـكار 
جـة  لمخر ا و ، ش بو
التي  صافينـاز بوصبيّ 
أفضـل  جائـزة  حـازت 
عـن  جديـدة  مخرجـة 
غوسـتو»  «إل  فيلمهـا 
مـن   2011 دورة  فـي 
ظبـي  أبـو  مهرجـان 
وينضـم  السـينمائي. 
التحكيـم  لجنـة  الـى 
السـيناريو  كاتـب 
والمنتج المصري محمد 

حفظي الحائز على العديد من الجوائز. 
ويترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الإمارات 
المخـرج والمنتج التونسـي المميز رضـا الباهي 
ويعاونـه أحمـد كامـل مـن السـعودية وعلـي 
العلـي مـن البحريـن والممثلـة العراقية سـهى 
سالم والمخرج اليمني بدر بن حرصي. ويتولى 
التحكيـم في مسـابقة الأفـلام القصيـرة أحمد 

مجـدي مـن مصـر ومصمـم المناظـر الإماراتي 
أحمد حسـن أحمد والمخـرج البلجيكي فليكس 
فـان غرونينجـن والمخرجـة اللبنانيـة رانيـا 
عطية بقيادة المخـرج الجزائري كريم طرايدية 

الحائز جوائز متعددة. 
وتسـتمر الـدورة الجديدة مـن المهرجان 10 

أيام، يعرض خلالها 200 فيلم من 48 دولة. 

الكاتب والمخرج السينمائي الايراني حسين عباسي:

مشكلة انعدام الحرية موجودة في جميع الأنظمة
التقته: فاطمة عطفة

فنان وكاتب وإعلامي إيراني يعمل في مجال 
الترجمة والدراسات الفكرية المعاصرة وخاصة 

ما يتعلق منها بالقضايا العربية ومنها قضية 
المرأة، وإن كان عمله الأساسي في مجال السينما 

كمستشار ومخرج. إنه حسين عباسي المثقف 
المتعدد المواهب والذي زود نفسه برصيد غني 
من المعارف العربية والإيرانية، فهو بالإضافة 

الى انشغاله بالسينما، يشكل بعمله في مجال 
الترجمة جسر تواصل راسخ بين في عالم الثقافة 

والفكر بين إيران والبلاد العربية.

■ أنتم فــي إيران متقدمــون في صناعة الســينما.. 
ولديكم أعمال كان لها حضور عالمي، كيف تنظر لمسيرة 
الســينما العربية وتطورها؟ وهل فعــلا هناك إنجازات 

تلوح لمستقبل أفضل؟
■ «في اعتقادي أن السـينما هي من جذور الأدب، 
وإن كانـت صاغت نفسـها في كيان مسـتقل. وبما أن 
السـينما العربيـة أخـذت روحها مـن الأدب العربي، 
فـلا شـك أن لها مسـتقبلا زاهرا ونـرى هـذا التعامل 
والأخـذ والعطاء بـين السـينما والأدب فـي روايات 
نجيب محفـوظ وغيره من الأدباء مـرورا إلى عمارة 
يعقوبيان وروايات غسـان كنفانـي وغيرهم. برأيي 
لو كان السـينمائي العربي يتعرف علـى أدبه الثري 
أكثـر فأكثر فـلا بد أنه سـينجز أعمالا أجمـل وأجمل، 
فمستقبل السينما العربية باعتقادي له صلة وطيدة 

وعلاقة صريحة بالأدب العربي الموجود.
■ هــل يكفــي النــص الســينمائي لنجــاح صناعــة 
الســينما؟ أم أنــه هــو عبــارة إخــراج ونــص وإنتــاج 
ومجموعــة أدوات لازمة ومطلوبة في صناعة الســينما 
لتحقيق النجــاح في هذه الصناعة؟ ومــا الذي ينقصنا 
نحــن العــرب حتــى نصــل لتحقيــق النجــاح فــي هذه 

الصناعة؟
■ « السـينمائي فـي البدايـة يحتاج إلـى تجربة، 
وتجربة العرب كعرب موجودة وحضارتهم موجودة 
في أشـعارهم ورواياتهم وقصصهم، هذه هي الخانة 
الأولى من التعرف علـى النفس والذات عبر التعرف 
علـى الأدب، ثم تأتـي مرحلة الإخـراج ومنها مراحل 
أخـرى كالتمثيـل، وكل هـذا يحتـاج إلى فتـح بوابة 
التعرف على الآخر، أي علـى العربي أن يتعرف على 
أقـوام وممثلين وسـينما تختلـف عن سـينماه حتى 
يطلـع على نمـاذج كثيـرة مـن تجـارب للآخرين في 
النص والصـورة والأداء والإخـراج وغير ذلك، لكن 

اللبنة الأولى للسينما هي الأدب.
■ ما هو الســر وراء نجاح السينما في إيران مع أنها 
في بعض الأحيان تصور بــأدوات أضعف من الأدوات 
التي تســتخدم في الغرب؟ وأين تكمن أهم النقاط التي 

ساهمت في نهضة صناعة السينما في إيران؟
■ «طبعا في البداية كان للسينما الإيرانية تجربة 
غيـر جميلة وهـي التي تعرف بالسـينما الفارسـية، 
أي السـينما التـي كانـت موجـودة فـي زمن الشـاه 
محمد رضا شـاه، لكن في نفس الفترة ظهر هناك من 
اعتمد علـى الأدب أمثال حاتمي وعباس كيارسـتمي 
وآخرون إلـى الآن، مثلا، كيارسـتمي يعرف الشـعر 
والأدب الفارسـي ويجيـده. وهـذه النقطـة هي أحد 
الأسرار التي سألت عنها، النقطة الثانية أن إيران من 
وجهة نظري هـي دولة من أطياف متعددة، مجموعة 
مـن كتل وأقليـات دينية ولسـانية، كما كانـت إيران 
وبشـكل دائم في عمليـة أخذ وعطاء مـع الحضارات 
الأخـرى لا سـيما مع العـرب،  ومـن هذا البـاب نرى 
أنه دخـل في القرآن الكـريم أكثر من عشـرين مفردة 
فارسـية مما يدل على أن العلاقات كانت قبل الإسلام 

وثيقـة بين الفرس وبين العرب. كمـا أننا نجد العديد 
من المفردات الفارسـية في شـعر الأعشـى وحتى في 
بعض قصائـد المعـري. الأدب له دور هـام، والملاحم 
والأدب  فردوسـي  كملحمـة  الموجـودة  الفارسـية 
الموجود لدى حافظ والنزعـة الصوفية أو العرفانية 
الموجـودة لديـه، كل هذا يمر به الشـخص الفارسـي 
الموفـق الناجح وبعد ذلك يختار الموضوع الذي عليه 

أن يبحث به.
■ أنتم ككتــاب وروائيين في إيران تجيدون العربية 
بشــكل جيد، هل نحــن العرب ينقصنا تعلــم لغة الآخر 
لتحقيق ســهولة التواصل والتعرف على ثقافته؟ وهل 

تعلم لغة الآخر يفيد في التجربة السينمائية؟

■ «طبعـا اللغـة والتعـرف علـى اللغة شـيء هام 
جدا، بالنسبة لي أنا عربي من إيران فهناك محافظات 
في إيران تدعى خوزسـتان وفيهـا مدن عربية كثيرة 
كالأهـواز وغير ذلك، لكن القضية أن البلدان العربية 
لـم تتعـرف حتى يومنـا هذا علـى الثقافة الفارسـية 
بمعناهـا الواقعي، أنا مثلا أرى فـي 1921 عندما جاء 
الشـاعر العراقي محمد مهدي الجواهـري إلى إيران 
فأصبـح يرسـل إلى بعـض الصحـف الموجـودة في 
العراق نصوصا فارسـية فسألوه لماذا ترسل لنا هذه 
النصوص الفارسية والغربية متواجدة لدينا؟ وكان 
الجواهـري قد أسـمى قصيدتـه التي أرسـلها «كنوز 
فـارس» وكذلـك أرسـل أشـعارا لحافـظ الشـيرازي 

حيـث ترجم كل بيـت على حـدة، من جملتهـا: (ملكا 
كنـت وفي الفـردوس لي كان صحـاب/ آدم أخرجني 
منه إلى هـذا الخراب/ ظل طوبى وصفاء الحور غيدا 
والشـراب/ كلـه مذ همت فـي حبك عن ذهنـي غاب). 
هذا من وقع النعل بالنعل كما يقال باللغة الفارسـية، 
وهنـاك بيتـان لحافـظ الشـرازي مـن نفـس النكهة 
ونفس الروح ونفس التصاوير والمفردات الموجودة، 
فأجابهم الجواهري عندما سـألوه عن سبب إرساله 
القصائد بالفارسـية، وهذا قبل 90 سنة تقريبا، قال: 
بدلا من أن نقرأ لغوتيه وشكسـبير ودانتيه وهومر، 
هنـا في بلاد فارس كنـوز كثيرة يجـب أن نأخذ منها 

ونثري أدبنا بها».
■ الشــارع العربــي يطالــب بالحريــة، مــاذا تعطي 
الحريــة للمبــدع الســينمائي بشــكل خــاص ولجميع 

أشكال الإبداع بشكل عام؟
■ «طبعـا الحرية لهـا مقدمات، ومقدمـات الحرية 
كما أراها في البلـدان العربية وفي إيران هو الحوار، 
وأقصـد الحـوار بمعنـاه التـام وأجوائـه الصحيـة 
الحريـة،  دور  يأتـي  الحـوار  بعـد  لأنـه  المنفتحـة.. 
والحرية تمر بمرحلتين المرحلة الأولى نسـميها الغير 
الأوهـام  مـن  والتخلـص  الإنطـلاق  أي  الإيجابيـة، 
والخرافـات والحواجـز وهذه هـي الحرية السـلبية 
كمـا يقال، لكن بالنسـبة للحرية الإيجابيـة فأين هي 
السـاحة والمـكان الـذي أمارس بـه حريتي وأسـتقل 
وأفكر وأنفذ ما تمليه علي حريتي؟ بلداننا الآن تقريبا 
تمر بمرحلة الحرية الأولى، أي أنها تحررت من أشياء 
لكن السـؤال المهم أين تسـتخدم حريتها؟ كلا، ما زلنا 
في بداية الطريق ولم تزل هذه الدول غير قادرة على 

الوصول لقرار حاسم بشأن هذه القضية».
■ هل أنتم في إيران تتمتعون بهامش من الحرية في 
مجال والإبداع والتعبير بأنواعه حتى انطلقت السينما 
الإيرانيــة بهــذا الشــكل؟ وبصراحة هل يوجــد حدود 

ورقابة للنصوص السينمائية؟
■ «أنـا لا أريـد أن أبـرر لأي دولـة أو حكومـة أو 
نظـام، لأنه فـي جميـع الأنظمة هنـاك حواجـز. أول 
حاجز يخرج من صميم قلب الإنسـان، وهو ما يسمى 
بالأخـلاق والعـادات والعـرف وغيـره. طبعـا هناك 
في إيران حواجـز موجودة والرقابـة موجودة على 
الكاتب وعلى السينمائي وغيرهم، والشاهد على ذلك 
المرحلة الأخيرة والأزمات التي مر بها السـينمائيون 
هنـاك. أنا أعتقد أن مشـكلة انعـدام الحرية موجودة 
فـي جميـع الأنظمة، فـأي نظام يبحث لإثبات نفسـه 
ولدوام اسـتقراره، وبالتالي يضع الحواجز الكثيرة 
والرقابة، لكن وكما قال العرب: من راقب الناس مات 

هما!».
■ مــن المؤكــد أنكم في إيــران تتابعون مــا يدور في 
المنطقــة العربيــة من ثــورات وتغيرات، كيــف تنظر إلى 

الإعلام العربي والأجنبي ودوره فيما يحدث؟
■ «بما أنه لكل الأنظمة هواجسها ومتطلباتها فكل 
مـن هذه الأنظمـة تبحـث وراء مصالحهـا، وبالتالي 
لا فـرق بـين الإيرانـي والغربـي والعربـي كل يبحث 
عن مصالحه.  لكن بالنسـبة للإعـلام يجب أن يكون 
محـوره الإنسـان وليـس النظـام، وأنا أتحـدث عن 
المحـور الـذي تتخللـه الحريـة، وليس الحريـة التي 

تمنحها الحكومات والأنظمة.
 الإعـلام لـه دور هـام ولا شـك فـي هـذه القضية، 
وهو بوسـعه أن يكون مرآة صافية أن نرى فيه ومن 
خلاله ما يحدث في العالم، لأن العالم يسـير بسرعة 
ويسـتمر. فعلـى مـن يعمـل في هـذا المجـال أن يرينا 
الوقائع على حقيقتها حتى لا نعود للخلف، وأكتشف 
أن الإعـلام الفلانـي أو الكاتـب الفلانـي قـد كذب في 
تقديمه لـي الخبر أو غيـر الحقيقة وأعطاني نسـخة 
غيـر صحيحـة وغيـر صالحـة، الإعـلام كمـا الثقافة 
والمسـألة متصلـة تمامـا بأخـلاق الإعلامـي والمثقف 

ومدى مراعاته ورعايته لحقوق الإنسان».

MBC1 أحلى صوت» على» -«The Voice» في الحلقة الرابعة من

الخارجون من البرنامج لا يقلّون جدارةً 
عن المتأهلين للمرحلة الثانية 

حياة الفهد تواجه الصِعاب في «حبر العيون».. 
على قناة أبوظبي الأولى

حسين عباسي

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
تشـكّل  وقـرب  «المدرّبـــــين»  اختيـارات  حالـت   
فرقهــــم دون اسـتدارة كراسـيهم فـي الكثيــــر مـن 
-«The Voice» الأحيـان، خلال الحلقـة الرابعة مـن
»أحلـى صـوت» علـى MBC1، على الرغم مـن جدارة 
بخسـارة  «المدرّبـين»  واعتـراف  الأصـوات،  معظـم 
البرنامج للعديد من الخامات الصوتية الواعدة التي لا 
تقلّ جـدارةً عن أقرانها التي وجـدت طريقها إلى الدور 

الثاني. 
بمـوازاة ذلك، شـكّل تنـوّع أنمـاط الغناء بـين قديمٍ 
وحديث، وكذلك اللغات بين العربية والإنكليزية سـمةً 
أخرى من سـمات الحلقـة الرابعة، فيما توشـك مرحلة 
«الصوت وبس» على الانتهاء، إذ تفصلها حلقة واحدة 

فقط عن انطلاق مرحلة «المواجهة».  
13 موهبةً تنافست معاً، نجح منها 10 في التأهل خلال 

الحلقة، توزّعوا في فرق «المدرّبين» على النحو التالي: 
فريق صابر الرباعي انضم إليه مشترك واحد فقط هو 
كريستيان أبو عنّي من لبنان. فيما انضم إلى فريق كاظم 
السـاهر كل مـن يُسـرى محنوش مـن تونـس ورضوان 
قطيـش من سـوريا. أما شـيرين عبد الوهـاب فقد انضم 
إلى فريقها ليا ميكايلا رعيدي من لبنان، وإنجي أمين من 
مصر، ومحمد الشـكراوي من المغـرب. وانضم إلى فريق 
عاصـي الحلاني كل من مراد بوريقي من المغرب، وموري 
حـاتم من لبنان، وجودي مرداش من سـوريا، ومحسـن 

لطفاوي من المغرب.

أبوظبي ـ محمد جمال المجايدة:
تطـل الممثلة الخليجية حياة الفهـد على قناة أبوظبي 
الأولـى من خـلال المسلسـل الخليجـي الاجتماعي ”حبر 
العيون“، الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في شـهر 
رمضان الماضي، بفضل قصته الإنسانية المؤثرة وأحداثه 

الدرامية المشوقة.
يعـرض المسلسـل ابتـداءً مـن يـوم الأحـد الثلاثاء 7 
أكتوبـر2012، مـن السـبت إلـى الأربعـاء عنـد السـاعة 
بتوقيـت  ليـلاً   21:00 الإمـارات،  بتوقيـت  22:00ليـلاً 

السعودية.

و تـدور أحداث المسلسـل حـول قصة كفاح ”سـعاد“ 
المـرأة التـي لم تعـرف طعم الرخـاء فزوجها على وشـك 
الإصابة بالزهايمر وابنتها ندى معاقة لا تسـمع ولا ترى 
ولا تتكلـم، وأبنـاء زوجهـا مـن زواج سـابق ينغصـون 
عليها حياتها بمشـاكلهم التي لا تنتهي.. فكيف ستتعامل 
سـعاد مع هذا الواقع؟ وكيف سـتواجه كل العقبات التي 

تواجهها في الحياة؟
سـالم  جمـال  كتبـه  الـذي  المسلسـل  فـي  ويشـارك 
وأخرجه أحمد المقلة، كل من النجوم أحمد الصالح، أحمد 
الجسمي، هند البلوشـي، حبيب غلوم، هيا عبد السلام، 

محمود بوشهري..

حياة الفهد في «حبر العيون»

محسن لطفاوي
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بول دانو

منوعات

فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الاتجاه المعاكس:
من منزل عال إلى خفض؟

وارضيات 

■ ظهر محمد مرسي في «ذكرى أكتوبر العظيم» أو في ذكرى «تأبين 
الفساد العظيم» ظهورا ملحميا، على خلاف ما يعتقد المعارضون والنقاد، 

شكليا على الاقل. وبرز للشعب القهّار - نسبة إلى القاهرة- أعزلا من 
الكرافة، وليس معنى هذا انه عمل بنصيحتي التي أرسلتها في هذا 

العمود بالبريد الزاجل والطائر الميمون، لكن القناة الاسترالية الرسمية 
اللئيمة لاحظت مثلي انه يتعثر بها، الأغلب أنّ الصعيدي يتضايق من الزي 

الرسمي وينشغل بها، وربما يظهر في إحدى «الذكريات» القادمة - العبور 
الثالث مثلا - بالجلابية المصرية! وستكون وقتها ثورة من نوع آخر. 

يخطر للمشاهد أن يحكم على الخطبة بأنها في أفضل الأحوال خطبة 
عضو مجلس شعب باسل، أو عضو بلدية شجاع، ويمكن أن يصفها 

بالمملة بسبب التفاصيل والأرقام والنسب المئوية، لكني فرحت بتفاصيل 
المكافآت المالية، التي يرى آخرون أنها إقلال من موقع الرئاسة، فقد دافع 
الرئيس عن نفسه كمتهم، لكن صفة الملحمية جديرة بذلك الظهور الأعزل 

في الملعب الأخضر، فهو يصول ويجول واثقا من نفسه، ويجدل في 
الخطاب بين الكثير من حبال هموم الداخل والماضي والقليل من أمراس 

تحديات الخارج والمستقبل، لكن المعارضة المصرية تريد منه أن يحلب 
النملة كما يفعل احمد منصور في برنامجيه شاهد على العصر وبلا حدود 
فيكاد المشاهد أن يشفق على ضيفه من شدة البأس وحمّى الوطيس.  وقد 
جاهدت العربية في الإزراء بانجازات مرسي بعد مائة يوم من توليه عرش 
مصر بعد القنوات السورية: فسنة من الفراعين، فهو لم يحقق سوى أربع 

وعود فقط من أصل 64 وعدا قطعها على نفسه، و تبنت مقياس «مرسي 
ميتر» لقهر الفساد في ثلاث قروء ازدادوا عشرا، وذكرت نسب استفتاء لا 

نعلم كيف تمّ متحها وابساسها. وفعل «تمّ» هو أكثر فعل «يتم « استخدامه 
في الرسائل الإخبارية الفضائية في الثورة السورية: «تم» إسقاط طائرة، 

«تم» تحرير مخفر .. وفعل «تم» .. موروث من عصر الاستبداد الذي كان 
الشعب فيه تام العبودية، والحال أننا عبرنا مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة 

المرحومة قبل الربيع العربي التي كان فيها الطاغية العربي «لا يسأل 
وهم يسالون»، ثم حاله وهو يسابق عقارب الثواني السامة في الإصلاح 
والترميم في الوقت المستقطع من لحم الشعوب، فحقّ فيه قول الشاعر ( 

من البحر الطويل الأهبل):
إن لم يكن فيك خير والزمان شرم برم 

 فلا خير منك والزمان ترلللي

وكسة الاتجاه المعاكس 
■ الحلقة قبل الماضية التي كان موضوعها القوميون العرب التي اقل ما 
يقال فيها أنها رديئة، خلال مسيرة البرنامج الشعبي المعروف، ليس لأن 

مقياس «فيصل ميتر» اخفق في انتخاب ضيفين متساوين في الشدة 
ومختلفين في الاتجاه كما في قوانين الهندسة والأشعة بل لأن مدير 

البرنامج تجاوز «الحد بين اللعب والجد»، والهوى والمهنة، ففرط علينا 
فروطا. أسرف ربان البرنامج في زجر الضيفين وتعنيفهما زجرا منكرا 

يصل إلى حد الإهانة .. وقد مشت فضائية مصر 25 يناير إلى إحداث 
برنامج مشابه فاستضافت الطبيب الجراح عمرو شريف ضد رجل قدمته 

بهذه الصفة: أشهر ملحد عربي وهو سمير بغدادي،  وكان الفرق هائلا بين 
الخصمين. شكليا كان الطبيب الجراح ينظر وراءه إلى شاشة السكايب 

كلما أراد أن يرى خصمه الملحد الظريف المقيم في السويد والذي يلثغ 
بالراء ويتمنى أن يثبت احد وجود الله حتى يكون مؤمنا!! 

لإنقاذ برنامج الاتجاه المعاكس من السقوط، لا بد من شروط ثلاث:
الأول والثاني والثالث هو الترفع «عن ندى كل جبس» كما يقول البحتري 
في سينيته الشهيرة. وإلا تحول البرنامج من نحس إلى نحس. ومن نكس 

إلى وكس.

تقاسيم على الريموت كونترول
■ لم تتفق الفضائيات على توحيد تسمية القرية التركية التي مضغت فيها 
قذيفة سورية أما وأطفالها الأربع مضغا؛ هل هو «اكشاكالا» - وهو الاسم 

بعد اكساء أتاتورك تركيا مقامع العلمانية بالحديد والإكراه، فحظرت 
استخدام حرف «القاف الرجعي العربي» واستبدلته بالكاف الأوربي 

الخواجاتي- أم اقجة قلعة؟ وهو الاسم التقليدي العثماني..
 تجمد الريموت كونترول عند أغنية مندوب حزب البلشفيك في مجلس 

الشعب السوري ، في الإخبارية السورية التي تحولت من الحقبة 
التجريبية الطويلة إلى الاستقرار والاستمرار من غير أن يتغير فيها شيء 

سوى شارتها ورايتها، فقد كرر المندوب البلشفيكي مفردات من عصر 
الخشب الجوراسيكي؛ وهي: القروسطية، الرأسمالية، البورجوازية، 

الاستعمار.. في حصة النشيد المدرسي.
يخيل إلي أن اشهر شخصية بريطانية بعد روبين هود هو جيمس بوند 
التي تحتفل الأوساط الفنية البريطانية بالفلم التاسع عشر له! جيمس 

بوند اشهر من مؤلفه ايان فلمنغ، وقد شاهدنا الملكة نفسها سعيدة برحلة 
مع دانيال كريغ في طائرة بوند. انه سحر السينما التي تجعل الحبال 

حيات تسعى!
 فلم «نهاية شعب» على الجزيرة» يرثي شعب الاسكيمو الذي دمره 

زمهرير الاشتراكية السوفيتي، فشعب «تشوكودكا» الذي عاش على صيد 
الحيتان وعجول البحر والدببة، مشفوعا بالاشتراكية الفطرية «البدائية». 

بات صاحب الأرض ممنوعا من الصيد إلا برخص مختومة بالشمع الأحمر 
من الإمام لينين، والشعب يقضي نحبه بطرق ثلاث: جوعا أو انتحارا أو 

إدمانا على الفودكا التي لم يكن يعرفها إلا بعد «فتح» الاسكيمو بجرافات 
الايدولوجيا الاشتراكية. ومثله فلم «رحلات بروس باري» على الجهة 

الأمريكية التي تبعد ستين ميلا. فالشعب الخاضع للجهة الأمريكية أفضل 
حالا بقليل، والحرية أكثر، والقوانين ارحم لكن الغول المسكر يفترس 

أكباد الشعبين، اللذين طحنتهما سنابك الاشتراكية السوفيتية وحوافر 
الامبريالية وهددتهما بالانقراض .

 فاز هوغو تشافيز بالولاية الرابعة، والولاية مدتها ثلاث سنوات، وقد فاز 
بنسبة 54 بالمائة وهي نسبة معقولة لا تحيله إلى رب أو اله ، كما نسبة 99 

بالمائة ..! فنزويلا مقبلة على خريف لاتيني.
رسالة فضائية استفهامية: لم لا تسقط قذائف سورية «صديقة» على 

الجانب الإسرائيلي أيضا كما تسقط على تركيا والأردن! 
شتان بين أداء رولا حيدر في اورينت و سلوك رولا ابراهيم في الجزيرة، 

فرولا اورينت هادئة، مستقرة، مطمئنة لا يشتكي منها قصر ولا طول.. 
إما رولا الجزيرة فتقوم بواجبها الإعلامي الصارم كما لو انه «واجب 

جهادي»، ربما حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، او يحلم حالم بأن تحمل 
السلم بالعرض!!

٭ كاتب من كوكب الأرض 

الصعود إلى الهاوية الفضائية:

تأثيرات المشهد «الهوليودي» في الخطاب الديني للإعلام العربي!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الفضائيـات  دور  حـول  الجـدل  يـزال  لا 
العربية الخاصة مسـتمراً، لا سيما تلك التي 
تصـدر الخطـاب الديني عنواناً لهـا وتعتبر 
أنها حامية حمى الأخلاق والحصن الحصين 

الذي يحول دون انهيار القيم الاجتماعية.
الفضائيـات  الجهـل،  إلـى  «الطريـق 
العربيـة» دراسـة إعلاميـة وافيـة صـدرت 
حديثاً للإعلامي والكاتب طلال سـيف، جاء 
عنوانها صادمـاً لمن ينتمون لمنظومة الوعظ 
والإرشـاد في قنوات الاتجار بالدين، حيث 
طرح سـيف عبر ما يقرب مـن مائتي صفحة 
إشـكاليات الخلاف الجذري بين الفضائيات 
السـائدة  المصريـة  والثقافـة  الخاصـة 
مشـيراً إلى أسـباب تفشـي الظاهرة والتي 
أرجعها إلـى التيار الدعوي وما أسـماهم بـ 
«الوهميين» في إلماح ذكي للأفكار الخليجية 
المسـتوردة الآتيـة مـن قـرون طويلة مضت 
تسـتهدف تغييـر الشـكل الاجتماعـي لمصر 
فتبـدو  متشـنجة  دينيـة  مسـحة  وتضفـي 
الحيـاة علـى غيـر حقيقتهـا ويتبـع الناس 
منهجـاً آخـر في التفكيـر ويحكمـون قانون 

التبعية المطلقة بدلا من قانون العقل.
في واحد من عناوين الدراسة الأكاديمية 
المسـمى بالفضائيات العربية، من مشـهدية 
النقل إلى أزمة العقل «يسـرد الكاتب ويحلل 
تبعـات وأزمـات الخطـاب النقلـي للقنوات 
الفضائيـة طارحاً نمـاذج لغلـواء المضمون 
وتمسك أصحاب اللحى والجلابيب البيضاء 
بحرفية ونصيـة الأقوال والأفعـال الواردة 
في الآيات وبعـض الأحاديث المتواترة دون 
النظر لفلسفة النص أو الأبعاد المتوارية في 
الأحاديـث التي ثبت صحتها، غير أن معاني 
كثيـرة جـاءت مغلوطـة فـي أقـوال مأثورة 
أخـذت علـى انهـا أحاديـث شـريفة وبـات 
معمـولا بها فـي فضائيات الأمـوال والنفط، 
وهـذا مـا وصفه طـلال سـيف في دراسـته 
بالجهـل، وربما جـاء العنـوان مـن واقع ما 
أورده وأدرجـه مـن عينات لبرامـج بعينها 
دون الإشـارة لأصحابهـا لعـدم الإسـاءة، 

الخطـاب  وسـلامة  بنزاهـة  التـزم  حيـث 
التحريري في النقد والتحليل.

«الكسـل العقلـي وتعطـي الميكانيزمـات 
الحسية في استقبال الرسائل التليفزيونية» 
لجمهـور  إدانـة  يحمـل  اعتراضـي  عنـوان 
القنـوات المعنيـة بالدراسـة الذي لا يشـغل 
نفسه بصحة أو عدم صحة ما يسمعه ويراه 
وينقـاد قسـراً أو طوعـاً وراء مـن يتصـور 
أنهم احتكروا الحقيقة واطلعوا على أسـرار 
الكـون، بينمـا يتحتـم علـى مـن يبحث عن 
الحقيقة أن ينفتـح على كل الثقافات ويمعن 
النظر في التدقيق والتحليل والتأويل بغية 

الوصول لما هو منطقي.
جوانـب  وإحصـاء  لرصـد  اسـتكمالا 
الإعـلام  مسـيرة  فـي  والعجـز  القصـور 
الفضائـي تعـرج الدراسـة أيضـاً علـى مـا 
أسـماه الباحـث بالديكـور المقـدس فيبـين 
كيف يمكـن للقائمـين على صناعـة البرامج 
أن يجعلوا من قطع الديكور رسـالة إضافية 
الاقتنـاع  وتؤكـد  الأساسـي  الهـدف  تعـزز 
بالمضمون فـي ذات الاتجاه المرجو ويضرب 

طلال سـيف أمثلة لذلك بالديكورات الثابتة 
والديكـورات المتحركـة والمتيفـات الدلالية 
ويشـرح الفـروق بينهـا وتأثيـرات كل منها 
على المتلقي الذي يقع أسيراً لعناصر الإبهار 
والدهشـة في معظـم الأحيان فيفقـد القدرة 
على النقـد الموضوعي ويصبـح أداة طبيعة 
في يـد المخرج بحيث يمكـن توجيهه إلى أي 

قبلة أو وجهة.
للإضـاءة  قـوي  تأثيـر  للديكـور  وكمـا 
والمؤثرات الصوتية كذلك تأثير أقوى فهناك 
نوعـان من المؤثـرات، أولهمـا التأثير المفزع 
وهذا يتم اسـتخدامه لتخويـف المتلقي مثلا 
مـن عذاب القبـر ومواجهة الثعبـان الأقرع، 
وعـادة مـا تصـب الغايـة فـي خانـة البعـد 
عـن المعاصـر للفـوز بالجنة فأولـى درجات 
الإيمـان هي الخـوف، وعليه يمكـن صناعة 
الخوف إذا لم يوجد تمهيدا للخضوع وتأمل 
عذاب الآخـرة، هذا نـوع، أما النـوع الثاني 
فهـو المؤثر الصوتـي الاحتـرازي ويعني أن 
التنبيه لخطر قادم للفت النظر لأهمية حدث 
جلل سـيقع كي يأخذ المشاهد احتياطاته فلا 

يقع في المحظور.
ومن طرائف الدراسة العميقة الذكية أنها 
شملت الاسـتخدامات المتعددة للإضاءة في 
صناعـة الأوليـاء، ويقصد بهـذا أن تقنيات 
الإضـاءة الحديثة بإمكانها تحويل مشـاعر 
جموع الجماهير من مشاهدي وسائل الإعلام 
المرئيـة إلى تصديـق الخرافـة والتعامل مع 
الشواهد الدالة على الموتى على أنها مقامات 
لأوليـاء اللـه الصالحـين، حيـث يوجـد من 
عناصر التأثير الضوئي والبصري ما يبعث 
الرهبة في النفوس ويشعر الشخص المنقاد 
أنه في حضرة شـيخ جليل لـه من الكرامات 
ما لـم يتوافـر لغيره مـن الراحلـين فاللعب 
بمسـتويات الإضاءة حرفة لا يسـتهان بها، 
ومن ثم فهي صاحبة سـلطة وسـلطان على 
العقل القاصـر والخيال الجامح وهي ألعاب 
كثيـرا مـا تمـارس فـي السـينما، خاصة في 
الأفـلام ذات الأجـواء الروحانيـة مثل فيلم 

«رابعة العدوية» على سبيل المثال.
ويضـاف الـى مـا ذكرنـاه مـن جوانـب 
الدراسـة التـي اختار لهـا صاحبهـا عنوان 

الطريـق إلـى الجهـل، بعـداً آخـر مهمـاً هو 
الخطـاب  فـي  الهليـودي  المشـهد  تأثيـرات 
مفهـوم  علـى  ينطـوي  الفضائـي  الدينـي 
التصويـر  تكنولوجيـا  فـي  التحريـك 
السينمائي، أي القدرة على تحريك الأشياء 
والأشـجار  كالعمـارات  الراسـخة  الثابتـة 
والصخور وكلها تمثل خوارق بالنسـبة لمن 
يعتقدون في الخرافـة فإذا ما رأوها مقرونة 
بمعجـزة دينية يتأثـرون بالمعنـى المتضمن 
بهـا ويقبلـون بمـا يتبعهـا من صـور تحمل 
نفس المفاهيم، وتستخدم تقنيات الجرافيك 
أفـلام  فـي  أساسـية  كأدوات  والتحريـك 

الأكشن والخيال العلمي وما شابه.
الظوهـر  رهـين  العقـل  يظـل  وهكـذا 
الميتافيزيقيـة المصنوعة فيعجـز عن التفكير 
والنقد وتنشـيط غدد الفطنة والنباهة وهنا 
يقفز الجهـل ويعمل أدواته فتظهـر تأثيراته 
على سطح القنوات الفضائية في صور شتى 
تشكل منجز المرحلة الراهنة لإعلام تخلي عن 
عقلانيته واستسلم لمغريات التجارة فصدر 

خطاباً هشاً تميز بالسطحية والركاكة!

ختام رائع لمهرجان للإنشاد الصوفي في كشمير 

■ كشـمير – رويتـرز: اختتـم يـوم الأحـد (7 أكتوبـر) بمدينـة 
سـريناجار في ولاية جامو وكشـمير بشـمال الهند مهرجان اسـتمر 

يومين للموسيقى الإنشاد الصوفي.
المهرجان نظمته الجمعية التعاونية لنادي الموسـيقى في كشمير 

للمساهمة في إحياء تراث الإنشاد الصوفي وتطويره.
وشـارك العديـد من فرق الإنشـاد في المهرجان الـذي أقيم بمركز 

المؤامرات الدولية في سريناجار.
وذكر وحيد جيلاني منظم المهرجان أنه محاولة لإحياء التراث. 

ةقـال «هدفنا هو إتاحة فرصة للفنانـين أبناء الولاية وخصوصا 
الشبان. ثانيا نظم المهرجان ايضا لتكريم الفنانين المشهورين الذين 

تخصصوا في هذا المجال.
 المهرجان الصوفي شـديد العراقـة في الولاية. إحيـاء الصوفية 

والموسيقى الصوفية أمر مهم جدا في عالم اليوم.»
ولاقـى المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهـور في الولاية وخصوصا 

عشاق فن الإنشاد الديني.
وقال شـاب مـن جمهور حفـل ختام المهرجـان يدعى عمـار أحمد 
«نحـن سـعداء جـدا بالمهرجـان لأنه يتيـح فرصـة للبراعـم الفنية 

ويساهم أيضا في الحفاظ على تراثنا.»
ويغلب المسلمون على سكان كشمير. 

وكانـت سـريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشـمير 
الهنديـة منتجعـا سـياحيا يؤمـه هواة تسـلق الجبـال والتزلج 
على الثلج وعشـاق الطبيعة والهدوء قبـل أن يطلق انفصاليون 
حملة من أعمال العنف في إقليم كشـمير المتنـازع عليه بين الهند 

وباكستان.

شركة توزيع تعتزم عرض فيلم 
مأخوذ عن رواية لسلمان رشدي في الهند 

■ مومباي - (رويترز) - قالت شركة توزيع إن فيلما مقتبسا من رواية «أطفال منتصف الليل» 
للمؤلف البريطاني الجنسية الهندي الأصل سلمان رشدي إنها ستعرضه في الهند وذلك بعد شهر 

على قول مخرجة الفيلم إنها تخشى ان يمنع «ساسة قلقون» عرضه هناك.
ويشمل الفيلم - الذي يسرد قصة أسرة هندية عاصرت الاحداث العنيفة التي مرت بها الهند في 
تاريخها الحديث ومنها التقسيم عام 1947 وفرض حالة الطوارئ في سبعينيات القرن الماضي- 

تعليقا بصوت رشدي.
واضطر رشدي -الذي فاز بجائزة بوكر عن رواية (اطفال منتصف الليل) في -1981 إلى إلغاء زيارة 

لحضور مهرجان أدبي في وطنه الاصلي الهند في وقت سابق من هذا العام بعد تهديدات باغتياله.
ورواية رشدي «الايات الشيطانية» التي نشرت في 1988 واعتبرها كثير من المسلمين 

مسيئة للاسلام - محظورة في الهند كما أن تناوله 
لقضايا ذات حساسية مثل دور رئيسة الوزراء 

السابقة انديرا غاندي اثناء حالة الطوارئ في روايته 
(اطفال منتصف الليل) ألقى بظلال من الشك على 

امكانية عرض الفيلم في الهند.
واختارت ديبا ميهتا مخرجة الفيلم عرضه في 

سريلانكا بدلا عن الهند بعدما اثار فيلم سابق لها في 
الهند احتجاجات من جماعات هندوسية يمينية.

لكن شركة التوزيع (بي.في.آر) التي حصلت على حق 
عرض الفيلم في الهند لا تتوقع اي مشاكل.

وأبلغ جمال جيانشانداني رئيس الشركة رويترز 
«نحن لا نتوقع أي اضطرابات. لا نعتقد ان الفيلم مثير 

للجدل.» واضاف ان من المتوقع ان يعرض الفيلم في 
الهند في ديسمبر كانون الأول القادم.

ورفض جيانشانداني ان يقول ما إذا كان رشدي 
الذي روج للفيلم في مهرجانات مثل مهرجان تورونتو 

السينمائي سيكون في الهند عند إطلاق الفيلم.

منح جائزة لينون اونو للسلام 
لنجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا 

■ ريكيافيك - (رويترز) - منحت ناشطة السلام يوكو اونو جائزتها من أجل السلام لنجمة البوب 
الأمريكية ليدي غاغا في حفل اقيم في ايسلندا يوم الثلاثاء.

وقالت اونو إن جائزة لينون اونو جرانت للسلام -التي تحمل اسم زوجها مغني فريق البيتلز الراحل 
جون لينون- منحت لغاغا لانها تجمع بين النجومية والحيوية ولانها غيرت «الخارطة الذهنية» 

للعالم.
وابلغت أونو تلفزيون رويترز «تحتل ليدي غاغا مرتبة أولى كمغنية وكاتبة اغاني..وعندما تكون في 

المرتبة الأولى فإنك لا تود ان تخاطر بنفسك لكنها فعلت هذا.»
وتسلمت غاغا -الحاصلة على جوائز جرامي والتي صعدت إلى عالم النجومية من خلال ألبومها 

الأول (الشهرة) في -2008 جائزة لينون اونو في ريكيافيك مع جائزة نقدية قالت إنها ستتبرع بها 
إلى مؤسسة إيلتون جون لمكافحة الايدز.

ومنحت اونو نفس الجائزة الشهر الماضي لمغنيات فريق (يوسي رايوت) الروسيات ناديجدا 
تولوكونيكوفا وماريا أليوخينا ويكاترينا ساموتسفيتش اللاتي حكم عليهن بالسجن عامين بتهمة 

الشغب المدفوع بكراهية دينية.
ووافق زوج المغنية تولوكونيكوفا على تسلم الجائزة نيابة عن عضوات الفريق.

كما فاز بالجائزة هذا العام ناشطة السلام الراحلة راشل كوري التي قتلت في قطاع غزة في 2003 
والمؤلف جون بركينز والصحفي الراحل كريستوفر هيتشنز. 

آن هاثاواي تعود للكوميديا الرومانسية في فيلمها الجديد 
■ لوس انجليس - (د ب ا)- من المقرر أن تعود الممثلة الأمريكية آن هاثاواي للكوميديا الرومانسية 

فى فيلمها الجديد وذلك بعد دورها المثير فى فيلم «ذا دارك نايت». 
وذكرت مجلة فارايتي أن هاثاواي (29 عاما) التي تزوجت مؤخرا سوف تقوم ببطولة فيلم «ذا لو 

سيلف استيم أوف ليزي جيليسبسي» حيث ستلعب دور امرأه لا تتمتع بثقة فى النفس تتغير حياتها 
عندما يطلب رجل جذاب مواعدتها . 

وقد كتب الفيلم نجم مسلسل ذا أوفيس ميندي كالينج وبرينت فوريستير الذي يشارك فى كتابة ذا 
أوفيس كما أنه شارك فى تأليف مسلسلي «ذا سيمبسون « و»ذا كينج أوف ذا هيل». 

وأضافت المجلة أنه لم يتحدد بعد من سيقوم بإخراج الفيلم . 

شركة توزيع تعتزم
اخبار فنية

احدى فعاليات المهرجان

ريانا ونيكي ميناج

ريانا ونيكي ميناج تتصدران ترشيحات 
جوائز «أمريكان ميوزيك أووردز» 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): تصـدرت 
نجمتا موسـيقى البوب نيكي ميناج وريانا 
«أمريـكان  لجوائـز  الثلاثـاء  الترشـيحات 

ميوزيك أووردز». 
وتقدمـت النجمتـان علـى كل مـن دريك 
وجوستين بيبر وفرقة مارون 5 وفريق وان 

دايريكشن بثلاثة ترشيحات. 
ومن المقرر أن يتم تسليم جوائز الخيار 
ثان/نوفمبـر  تشـرين   18 فـي  الشـعبي 
فـي مسـرح نوكيـا بوسـط مدينـة لـوس 

أنجليس. 
ويتنافـس بيبر ودريك ومارون 5 وكاتي 
فنـان  أفضـل  جائـزة  علـى  وريانـا  بيـري 
راي  كارلـي  مـن  كل  يتنافـس  للعام،فيمـا 
جيبسن وفريق وان دايريكشن على جائزة 
أفضـل فنان جديـد للعام إلـى جانب كل من 

جيه كول وفان وجوتي. 
وللعـام السـادس علـى التوالي،سـيتم 
تحديـد الفائزيـن مـن خـلال تصويـت عبر 

الإنترنت بدأ أمس الثلاثاء. 

بول دانو ينضم لفريق 
عمل فيلم «السجناء» 

■ لوس انجليس - (د ب ا): من المقرر 
أن ينضـم الممثـل بـول دانـو نجـم فيلم « 
كاوبوي اند اليانز « للممثلين هيوجاكمان 
وجيك جيلينهال فـي الفيلم المثير الجديد 

«ذا بريزنرز» (السجناء). 
ارون  الكاتـب  الفيلـم  كتـب  وقـد 
جوزيكوسـكى وتدور أحداثة حول نجار 
بقريـة صغيـرة يدعى كيلـر ويلعب دوره 
هيو جاكمان يتم اختطاف ابنته الصغيرة 

و أعز أصدقائه . 
ويقـوم كيلر بعـدم الالتـزام بالقانون 
ويتجاهـل المحقق الشـهير المعين للقضية 

ويلعب دوره جيلينهال. 
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مصر تخطط لإصدار
 صكوك اسلامية بنهاية العام 

■ القاهـرة - رويتـرز: قال أسـامة صالح وزير الاسـتثمار المصري 
يـوم الثلاثـاء إن الحكومة المصرية التي تسـعى جاهـدة لتمويل عجز 
كبيـر فـي الميزانيـة تأمل في بيع سـندات إسـلامية (صكـوك) بحلول 

نهاية العام.
وقـال صالح خلال مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى 
يومين إن الحكومة تسـعى لاسـتثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه 
مصـري (29 مليـار دولار) في السـنة المالية التي تنتهـي في حزيران/

يونيـو 2013 علـى أن يأتي 15 بالمئة من الرقم الإجمالي من الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر.

وأضاف أن الاسـتثمار الأجنبي يشـكل حاليا نحو تسعة إلى عشرة 
بالمئة من إجمالي الاسـتثمارات لكنه قـال إن قطاع النفط والغاز يمكن 
أن يشـكل مـا بـين 15 و20 بالمئة مـن إجمالي الاسـتثمارات في 2012-

.2013
وردا على سـؤال عما إذا كانت الاسـتثمارات المسـتهدفة تعتمد على 
إبـرام مصـر اتفـاق قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار مع صنـدوق النقد 

الدولي هذا العام قال صالح إن هذا صحيح جزئيا.
وسـعى صالـح إلـى طمأنة المسـتثمرين قائـلا إن مصـر صمدت في 
الماضي فـي وجود احتياطيات مـن النقد الأجنبي تقـل كثيرا عن نحو 
15 مليـار دولار تحوزها الآن رغم أن هذا أقل من نصف ما كانت تمتلكه 

قبل انتفاضة العام الماضي.
وأضاف أن مصر تجاوزت ظروفا أكثر صعوبة في وجود احتياطيات 

تقل عن مليار دولار.
وقال صالح إن قانونا جديدا لأسـواق رأس المال سيسمح للشركات 
ببيع سـندات إسـلامية (صكـوك) وإن الحكومـة تـدرس الآن إصدار 
صكـوك خاصـة بهـا لدعـم الميزانيـة ودعـم اسـتثمارات الدولـة فـي 

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وسئل صالح إن كانت الحكومة ستصدر صكوكا هذا العام فقال إنها 

تأمل ذلك.
وقـال إن الحكومة تعمل بقوة للتوسـع في إنتـاج البتروكيماويات 
وتطرح مشـروعات شـراكة مع القطاع الخاص بقيمـة ثمانية مليارات 
دولار وستبدأ تنفيذ خطة مدتها خمس سنوات في 2013 لتأهيل رجال 

الأعمال والمصدرين.
الدولاريساوي 6.0930 جنيه مصري.

مخاوف من تعثر امدادات
 الشرق الأوسط تدفع سعر النفط 

فوق 114دولارا للبرميل 
■ لنـدن - رويتـرز: واصلـت العقـود الآجلـة لمزيـج النفط الخـام برنت 
صعودها امس الأربعاء لترتفع أكثر من دولار مع اسـتمرار الدعم الذي تلقاه 
الأسـعار مـن التوترات في الشـرق الأوسـط والأخطار المحتملـة التي تتهدد 

الامدادات من المنطقة.
وبحلـول السـاعة 1502 بتوقيـت غرينتـش قفـز سـعر عقود خـام برنت 
لتسـليم تشـرين الثاني/نوفمبر 89 سـنتا إلى 115.39 دولار للبرميل بعد ان 

جرى تداولها في نطاق من 113.77 دولار إلى 115.59 دولار 
وشـهدت الأسـواق الماليـة عزوفـا عن المخاطـرة ما دفع أسـواق الأسـهم 
للهبـوط وعزز الدولار بعدما قال صندوق النقـد الدولي إن تفاقم أزمة ديون 

منطقة اليورو يهدد الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق في تقريره النصف سنوي عن سلامة القطاع المالي العالمي 
إن المخاطر التي يواجهها الاسـتقرار المالي العالمي تفاقمت في الشهور الستة 

الأخيرة ما جعل الثقة «هشة للغاية».
لكـن قصفـا متبـادلا بـين تركيـا وسـوريا ومواجهـة بـين إيـران والغرب 
وانتخابات إسـرائيلية مبكرة كلهـا عوامل أدت لتزايد القلق بشـأن المخاطر 

التي تواجهها امدادات النفط من منطقة الخليج ما حد من خسائر الأسعار.

دول الخليج تبادلت أكثر 
من 600 ميغا واط من الطاقة 
الكهربائية عبر الشبكة المشتركة

■ الريـاض - يو بي اي: قـال وزير المياه والكهرباء السـعودي، عبدالله 
بن عبد الرحمن الحصيّـن، امس الأربعاء إن دول مجلس التعاون الخليجي 
تبادلـت الطاقة عبر الشـبكة الكهربائية الخليجية المشـتركة بكمية تجاوزت 

600 ميغا واط في حالات الطوارئ.
ولفت الحصيّن، في تصريح عقب اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي 
لوزراء المياه والكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ25 في 
الريـاض، الى أن «العام الماضي شـهد تبـادل أكثر من 600 ميغـا واط للطاقة 
بـين دول الخليج في حالات الطوارئ، ممـا يؤكد أهمية هذا الربط الكهربائي 

المشترك».
وقـال إنـه «بعد نجاح الربـط الكهربائي تم اقتـراح الربط المائـي وإعادة 
دراسـته بعد ما دُرس في فترة سـابقة وتم مناقشـة الاستشـاري الذي عمل 

الدراسة الأولى بعد تعديلها». 
وفـي مجال الربـط العربي الكهربائي، لفت الحصيّن إلى أن هناك دراسـة 
تشـرف عليهـا جامعة الـدول العربيـة معنية بالربـط الكهربائي بـين الدول 
العربيـة وهي الآن فـي مرحلتها الاستشـارية، موضحاً أن هنـاك العديد من 
الدول تم الربط في ما بينها كدول شـمال إفريقيا والتي تشـمل مصر والأردن 

وسوريا والربط الخليجي.

غازبروم نفت الروسية ما زالت 
مهتمة بنفط كردستان العراق 

■ موسـكو - رويتـرز: قال مصدر بشـركة غازبروم نفت الـذراع النفطية 
لغازبروم الروسية العملاقة المنتجة للغاز الطبيعي إن الشركة مازالت مهتمة 
بإقليم كردسـتان في شـمال العراق نافيا تقارير بأنها جمدت مشروعات في 

المنطقة.
وفي آب/اغسـطس اسـتحوذت غازبروم نفت على حصـص في امتيازين 
فـي إقليم كردسـتان بعدما أثـارت خطوات مماثلة من شـركات عالمية غضب 

الحكومة المركزية في بغداد.
ونقلت نشـرة (انترناشـونال أويـل ديلي) المتخصصة في شـؤون النفط 
عـن وزير النفط العراقي عبـد الكريم لعيبي قوله إن بغـداد تلقت خطابا من 

غازبروم جاء فيه إن الشركة جمدت العقد المبرم مع كردستان.
لكن المصدر قال لرويترز «لا تزال غازبروم نفت تعمل في تلك المشروعات. 
لا تـزال الشـركة مهتمة بكردسـتان». وامتنعت متحدثة باسـم الشـركة عن 

التعليق.
وقـال متحدث باسـم حكومة كردسـتان إن غازبروم نفـت أبلغت حكومة 

الإقليم امس أنها مازالت ملتزمة بعقدها في المنطقة الكردية.
ولـدى غازبـروم نفـت بالفعل مشـروع فـي العـراق بالقرب مـن الحدود 

الإيرانية حيث تتوقع إنتاج نحو 15 ألف برميل يوميا إعتبارا من 2013.
وغضبت بغداد من خطط بعض شركات النفط العالمية ومن بينها إكسون 
موبيل لاستغلال النفط والغاز في كردستان وقالت إن الصفقات التي وقعت 

مع الإقليم شبه المستقل غير قانونية.

انتــاج  ا ف ب: يهــدد تراجــع  ■ باريــس - 
الحبوب فــي الولايــات المتحدة وروســيا الامن 
والشــرق  افريقيــا  شــمال  دول  فــي  الغذائــي 
الاوســط التــي تواجــه اساســا وضعــا صعبا 
نتيجة ثورات الربيع العربي وفي طليعتها اليمن 
وسوريا، بحسب ما اوضح مكتب الاستشارات 

مايبلكروفت في لندن.
واوضــح المكتــب امــس الاربعــاء فــي «دليل 
المخاطــر على الامــن الغذائي» الــذي يصدره كل 
ســنة ان «المنطقة تبقى مصنفة في الفئة العالية 
المخاطر بســبب تراجع المحاصيل فــي الولايات 
المتحدة وروسيا (نتيجة الجفاف) حيث ان هذه 
الــدول لا تزال تعتمد الى حــد كبير على واردات 
الحبوب وهي بالتالي عرضة لتقلبات السوق». 

والــدول الاكثر عرضة لمخاطــر الامن الغذائي 
فــي المنطقــة هــي اليمن وســوريا. وقــد صنف 

البلدان فــي المرتبة 15 و16 علــى التوالي وكذلك 
العراق (54) وليبيا (58) المصنفان ايضا في فئة 
الدول «العالية المخاطر». اما مصر (71) وتونس 

(100) فهما في الفئة «المتوسطة المخاطر». 
أليســون  مايبلكروفــت  رئيســة  وقالــت 
وارهورست ان «الاسباب التي قادت الى الربيع 
العربي كانــت متعددة ومتشــعبة ومنها غضب 
مزمن لــدى الشــعوب حيال الفســاد الحكومي 

الكبير وقمع المعارضة السياسية». 
لكنهــا حذرت بانه «حين تقتــرن هذه العوامل 
بانعــدام الامــن الغذائي نتيجة ارتفاع الاســعار 
العالميــة، فهذا يولــد بيئة مؤاتيــة للاضطرابات 

الاجتماعية وتغيير النظام». 
وتأتي فــي طليعة الدليــل في الفئــة «البالغة 
المخاطــر» اربــع دول افريقيــة هــي الصومــال 
وجمهوريــة الكونغو الديموقراطيــة وبوروندي 

والتشــاد، فــي حين صنفــت هايتي فــي المرتبة 
الثالثة. 

ولفت مكتب الاستشــارات الــى ان «75٪ من 
دول القــارة مصنفــة بالغــة المخاطــر او عاليــة 
المخاطر» مشيرا الى ان «الفقر المقترن بالنزاعات 
والجفــاف  المدنيــة  والاضطرابــات  المســلحة 
والنزوح الســكاني وســوء الحوكمــة تتضافر 

لتولد الظروف (المؤاتية) لازمة غذائية». 
(فــاو)  والزراعــة  الاغذيــة  منظمــة  واكــدت 
الثلاثاء فــي تقريرها الاخير حــول وضع الامن 
الغذائــي العالمي عــام 2012 تراجع عــدد الجياع 
في العالم باســتثناء افريقيا حيث سجل ارتفاع 
بارز، مقدرة عدد الذين يعانون من «جوع مزمن» 
بحوالى 870 مليون شــخص خلال فترة 2010-

2012، ومــن اصلهــم 234 مليونــا يقيمــون فــي 
افريقيا جنوب الصحراء. 

خبراء: دول الربيع العربي تواجه
مخاطر تفاقم ازمة امنها الغذائي 

عمان تدرس تخزين
 كميات كبيرة من النفط

 خارج مضيق هرمز 
■ مسـقط – رويتـرز: قـال ناصر الجشـمي رئيـس مجلس إدارة شـركة النفط 
العمانية امس الأربعاء إن سـلطنة عمان تدرس بناء منشأة لتخزين ما يصل إلى 

200 مليون برميل من النفط الخام بأمان خارج مضيق هرمز.
وسـتكون المنشـأة المقترحـة أكبر من أي مسـتودع للتخزين فـي العالم. وتبلغ 
طاقـة التخزين في مخزن كوشـينج النفطي في الولايات المتحـدة نحو 62 مليون 

برميل.
وهـددت إيـران مـرارا بإغـلاق مضيق هرمـز الذي يمر عبـره ما يزيـد عن ثلث 
تجـارة النفـط المنقولة بحـرا في العالم يوميا فـي ظل زيادة التوتـرات مع الغرب 

بسبب برنامجها النووي.
ودفعـت تلك التهديـدات بالفعل دولة الامـارات العربية المتحدة لتشـغيل خط 
أنابيـب من حقول النفط في إمارة أبوظبي يمتد عبر الصحراء إلى ميناء الفجيرة 
علـى خليج عمـان وتم افتتاحه في وقت سـابق هذا العام بينما زادت السـعودية 

قدراتها لتصدير النفط من موانئها على البحر لأحمر.
وتـدرس عمـان حاليا ما إذا كان هنـاك اهتمام كاف من جانـب منتجين نفطيين 

وتجار لبناء مجمع للتخزين على ساحل بحر العرب جنوب شرق عمان.
وقال الجشـمي ويشـغل أيضـا منصب وكيـل وزارة النفط والغـاز لرويترز إن 
عمـان عينـت مستشـارا لإجراء دراسـة تسـويقية للمشـروع وهنـاك اهتمام من 
أطـراف إقليمية ودوليـة لكن الوقت لا يزال مبكرا لتسـميتها أو وضـع إطار زمني 

حتى يرفع مستشار المشروع تقريره.
وتشـير تقديـرات الولايـات المتحدة إلـى أن الصين تمضـي قدما لزيـادة طاقة 
الاحتياطـي الاسـتراتيجي النفطـي لديها بمثليها إلـى 315 مليـون برميل بحلول 

2013 لكن ذلك سينتشر عبر 12 موقعا بنيت على مدى عقد تقريبا. 

■ فيينا - وكالات الانباء: قالت 
منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول 
(أوبــك) امس الأربعــاء بمقرها في 
فيينــا إن الطلب العالمــي على النفط 
ســينمو بدرجــة أقــل مــن المتوقع 
هــذا العــام وســط تباطــؤ الإنتاج 

الصناعي. 
وفــي أحدث تقاريرها الشــهرية 
الطلــب ســيرتفع  إن  قالــت أوبــك 
بمقــدار 770 ألف برميــل يوميا هذا 
العــام لتخفــض توقعاتهــا بمقدار 
80 ألــف برميــل يوميا منــذ صدور 

تقريرها السابق. 
غير أنها جددت تحذيرها بأن تلك 

الأرقام يمكــن أن تنخفض بنســبة 
كبيــرة تبلــغ 20٪ إذا لــم تنتعــش 
الاقتصــادات الغربيــة الامــر الذي 

يؤثر سلبا على الهند والصين. 
وبحســب اوبك ســيصل الطلب 
على نفط اوبــك الــى 88.81 مليون 
برميل في اليوم بزيادة 0.07 مليون 
برميــل يوميــا مقارنــة بتقديــرات 
الــى  وبالنســبة  ايلول/ســبتمبر. 
العام 2011 بلغ الطلب 88.04 مليون 

برميل في اليوم.
وبالنســبة للعــام المقبــل يتوقع 
التقريــر وصــول الطلــب عــل نفط 
اوبــك الى 89.60 مليــون برميل في 

اليوم بعد توقعات من 89.55 مليون 
برميل يوميا قبل شهر. 

وحذرت اوبك التي تضخ حوالى 
ثلاثين بالمئة من النفط في الســوق 
العالميــة، مــن ان توقعاتهــا للعــام 
وخصوصــا  تنخفــض  «قــد   2013

خلال القسم الاول من العام». 
واضافــت ان «الخطر ياتي ليس 
مــن دول منظمة التعــاون والتنمية 
الاقتصادية وحســب، وانما ايضا 

من الصين والهند». 
وقالــت المنظمــة التــي تضــم 12 
دولة عضو بشــأن أحدث سلســلة 
إن  بالانخفــاض  المراجعــات  مــن 

الصناعي بشــكل  النــاتج  «تباطــؤ 
أكبــر خفــض بشــكل حــاد الطلب 
العالمــي على النفــط فــي الولايات 
المتحــدة والصين على حد ســواء، 
وتشير توقعات الشتاء إلى سيادة 
المزيــد من حــالات عــدم اليقين في 

الأشهر القادمة». 
وأظهرت بيانــات إنتاج أوبك أن 
الإنتاج الإيراني المتباطئ قد توقف 
تقريبــا للمرة الأولى هــذا العام في 
أيلول/سبتمبر عندما تراجع تدفق 
نفط البلاد التــي تتعرض لعقوبات 
اقتصادية بمقدار 800 برميل يوميا 

فقط. 

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام 

■ القاهرة - رويترز: أعرب رجال 
أعمال عــن خيبة أملهم في الحكومة 
المصرية فــي مؤتمر للاســتثمار في 
القاهــرة هذا الأســبوع حيــث تعهد 
الذي  الاقتصاد  مسؤولون بتنشيط 
تضــرر بفعل اضطرابات سياســية 
لكنهم لــم يقدمــوا ســوى تفاصيل 

قليلة حول السياسات.
الجديــدة  الحكومــة  وتســعى 
الإســلامي  التيــار  يقودهــا  التــي 
إلــى الحصــول على مســاعدات من 
حكومــات أجنبيــة لتفــادي حدوث 
ميــزان  فــي  وأزمــة  ماليــة  أزمــة 

المدفوعات.
أن  الآن  المســتثمرون  وينتظــر 
تكشــف الحكومة عن اســتراتيجية 

ســتقوم  كيــف  تبــين  تفصيليــة 
بتقليص عجز فــي الميزانية لا يمكن 
تحملــه إضافة إلى التغييــرات التي 
ســتدخلها علــى الدعــم الحكومــي 
للوقــود لضمان وصــول الدعم إلى 

مستحقيه.
وعندئــذ مــن المرجــح أن يوافــق 
صنــدوق النقد الدولــي على قرض 
لمصر بقيمــة 4.8 مليــار دولار وتعد 
لعــودة  ضروريــة  الموافقــة  هــذه 
تدفقــات الاســتثمارات التي تحتاج 
إليها البلاد بشدة ودعم احتياطيات 
النقــد الأجنبــي الضعيفــة وخفض 
تكلفــة الاقتــراض الحكومــي التــي 
مرتفعــة  مســتويات  إلــى  وصلــت 

للغاية.

وتحــدث رئيــس الوزراء هشــام 
قنديل ووزير الاستثمار أسامة صالح 
عــن مشــروعات صناعيــة عملاقــة 
وتوســع في إنتاج البتروكيماويات 
وإصدار ســندات إسلامية حكومية 
ومشروعات جديدة تتضمن شراكة 
بين القطاعين العام والخاص بقيمة 

ثمانية مليارات دولار.
ويتوقــع قنديــل نمــوا اقتصاديا 
يبلغ حوالي أربعة في المئة في السنة 
المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 
أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين 
في اســتطلاع لرويترز الشر الماضي 
عنــد 2.7 فــي المئة. وبلــغ النمو نحو 

إثنين في المئة في 2012-2011.
لكن رغم ذلــك أعرب رجال أعمال 

عــن دهشــتهم بشــأن كيــف ومتى 
وقــال  كلــه.  ذلــك  تحقيــق  ســيتم 
مصرفي فــي أحد بنوك الاســتثمار 
المحلية شــارك في جلســات المؤتمر 
«إنهــم لا يتحدثون بشــكل صريح. 
ولا  غامضــة  بطريقــة  يتحدثــون 
يســلطون الضوء علــى موضوعات 
مهمة عديدة ولا يسمحون بالأسئلة 

والأجوبة مع المسؤولين».
وتقول شركات إنها تحتاج مزيدا 
مــن الوضــوح بشــأن السياســات 
وبصفــة خاصة السياســة المتعلقة 
شــكوك  هنــاك  تــزال  ولا  بالعملــة 
حــول الوضــع القانونــي لصفقات 
اســتثمارية وقعت في عهد الرئيس 

السابق. 

غموض السياسات الحكومية يحبط رجال الأعمال المصريين 

الجزائر «توظف إمكانتها» 
للإستجابة للطلب الداخلي

 المتزايد على الطاقة
يــو بــي اي: قــال  ■ الجزائــر- 
يوســف  الجزائــري  الطاقــة  وزيــر 
يوســفي امــس الأربعــاء إن حكومة 
بلاده توظــف كل إمكاناتها من أجل 
الإســتجابة للطلــب الداخلي المتزايد 

على الطاقة.
حديــث  فــي  يوســفي  وأوضــح 
أن  الحكوميــة  الجزائــر  لإذاعــة 
تعزيــز  هــي  القادمــة  «الأولويــات 
التنقيب والبحث الــذي لا يزال دون 
المســتوى المطلــوب وذلــك من خلال 
إدراج تحفيــزات جديدة، ســيما من 
أجل بعث الاستثمار الأجنبي في هذا 

المجال».
تأخر  بوجــود  يوســفي  واعترف 
ازداد  الــذي  الكهربــاء  توزيــع  فــي 
الطلب عليها بشكل كبير في الصيف 
الماضــي بســبب موجــة الحــر التي 
اجتاحت البلاد والتي أدت إلى مقتل 

أكثر من 40 شخصا على الأقل.
وقــال إنــه يجــب علــى الشــركة 
الحكوميــة لإنتاج وتوزيــع الكهرباء 
فــي  الإســراع  (ســونلغاز)  والغــاز 

إنجــاز 7000 مركــز عبــر الوطــن من 
أجل تحســين عملية التوزيــع بالمدن 
لتفادي تسجيل الانقطاعات المتكررة 

التي حصلت في صيف 2012.
مصافــي  إنشــاء  وبخصــوص 
جديدة لتلبيــة الطلــب الداخلي على 
مشــتقات النفــط قــال يوســفي إن 
برنامجــا يوجد قيــد التنفيذ ويتعلق 
بإنجاز 5 وحدات جديدة في الولايات 
التي تقع في وسط البلاد، أربعة منها 
بطاقــة 5 ملايــين طن للواحــدة ، أما 
المصفاة الخامســة التي ســتنتج 10 
ملايين طن ســنويا فســيتم انجازها 
على مســتوى الســاحل البحري في 

شمال البلاد.
«إنجــاز  ســيتم  أنــه  وأضــاف 
هــذه المنشــآت القاعدية مــوازاة مع 
انجــاز حظائر للتخزيــن للتوفر على 
اســتقلالية فــي الاســتهلاك مدتهــا 

شهرين بدلا من بضعة أيام حاليا».
وفيما يخص التنقيب قال يوسفي 
إنه ســيتم فــي 2013-2014 التنقيب 

لأول مرة في البحر.

دراسة: الانتقال من
 الطاقة النووية للمتجددة 

يزيد نفقات حماية المناخ قليلا
■ بوتسـدام (ألمانيـا) - د ب أ: أظهـرت دراسـة ألمانيـة أن اعتمـاد العالـم على 
الطاقات المتجددة بدلا من الطاقة النووية لن يزيد تكاليف حماية المناخ إلا بشـكل 

ضئيل نسبيا. 
وفي بيان له عن الدراسـة امس الأربعاء أوضح معهد بوتسـدام لأبحاث المناخ 
الذي شـارك في الدراسـة أن خفض الانبعاثات المسـؤولة عن ظاهـرة الاحتباس 
الحراري بشـكل قوي «لـه تأثير أكبر بكثيـر على الاقتصاد من تأثيـر أي قرار آخر 

في السياسة النووية». 
وأقـام باحثو المعهد تقديراتهم على أسـاس أنه لا يمكن السـماح لدرجة حرارة 
الأرض بأن تزيد عن درجتين مئويتين، مما يعني أن حجم غاز ثاني أكسيد الكربون 
الـذي يقدر له أن ينبعـث من الأرض في الفترة بين عام 2005 و 2100 سـيبلغ نحو 
1100 غيغـا طن، وأن إجمالي الناتج العالمي يمكن أن ينخفض بواقع 0.14٪  فقط 

بحلول عام 2020 إذا تم إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية بشكل تدريجي. 
أمـا إذا اتفق العالم بشـكل إضافي على خفض الانبعاثات القوية لثاني أكسـيد 
الكربون فإن هذين العاملين معا سيخفضان إجمالي الناتج العالمي بواقع ٪0.75.  
أعـد الدراسـة باحثو معهد أبحـاث المناخ في بوتسـدام بالتعاون مـع زملائهم في 
جامعـة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية ونشـرت نتائجهـا اليوم الأربعاء بمجلة 

بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
غيـر أن الدراسـة لـم تأخذ فـي الاعتبـار تكاليف التخزيـن النهائـي للمخلفات 

النووية ومخاطر وقوع حوادث نووية. 

■ القاهرة - رويتــرز: قالت علياء المبيض 
مديــرة الأبحــاث وكبيــرة الاقتصاديين لدى 
مــن تدهــور  إن الخــوف  باركليــز كابيتــال 
قيمة الجنيــه المصــري يمثل جزءا أساســيا 
من مخــاوف المســتثمرين، ولكنهــا لا تتوقع 
انخفاض الجنيه بأكثر من خمســة بالمئة على 

مدى عام كامل.
وفي مقابلة مــع رويترز على هامش مؤتمر 
يورومني في القاهرة قالت المبيض «لا حاجة 
لخفض كبيــر في قيمــة الجنيــه...ولا أتوقع 
خفــض الجنيه بأكثــر من خمســة بالمئة على 

مدار 12 شهرا مقبلة».
ولــم يتراجع الجنيه المصــري إلا 4.5 بالمئة 
فقــط أمام الــدولار الأمريكي منــذ الانتفاضة 
الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق 
حســني مبارك العام الماضــي وذلك بدعم من 
البنــك المركــزي الــذي أنفق أكثــر من نصف 

الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة.
وبحلــول الســاعة 0840 بتوقيت غرينتش 
جرى تداول العملة المصرية عند سعر 6.0920 
للدولار. وقال مســؤول بــارز بالبنك المركزي 
المصــري امــس الأربعــاء إن البنــك راض عن 
قيمة العملة حاليا ولا يعتــزم التدخل للتأثير 
علــى قيمة الجنيه كما لا يســتهدف مســتوى 

معينا لسعر العملة.
وأوضحت المبيــض أن انعــاش الاقتصاد 
المصــري يتطلب عدة عوامــل أبرزها حصول 
مصر على حزمة تمويلية في اطار اتفاقية مع 
صندوق النقــد الدولي ووضع خطة واضحة 
لخفــض عجــز الموازنــة. وقالــت إن خفــض 
الفائــدة علــى الأذون والســندات الســيادية 
لمصــر أمر ضروري وهذا يتطلب ايضا خفض 

العجز.
وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق 

النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكنها 
أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في 
حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها 
التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ 

الانتفاضة.
وســتدعو مصــر صنــدوق النقــد الدولي 
لزيارة البلاد لاجراء محادثات بشأن القرض 
فــي نهايــة تشــرين الأول/اكتوبــر وتأمــل 
الحكومة فــي التوصــل لاتفاق بحلــول ذلك 

الوقت.
وترى المبيض أن جزءا أساســيا من إعادة 
هيكلــة النفقــات يجــب ان يكــون مــن خلال 
إعــادة هيكلة الدعم. وقالت إن هناك تريثا من 
الحكومة في خفض الدعــم حرصا منها على 

عدم فشل خططها في هذا الصدد.
العناصــر  أحــد  يكــون  أن  المرجــح  ومــن 
الرئيســية لبرنامج الحكومــة المصرية إعادة 

هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ 
علــى نحــو 25 بالمئــة مــن إجمالــي الانفــاق 

الحكومي.
ومن شــأن التوصــل لاتفاق مــع صندوق 
النقــد أن يمنح المصداقيــة للحكومة الجديدة 
فــي مصــر والتــي تســعى جاهــدة لانعاش 
الاســتثمارات الأجنبيــة التــي توقفــت تماما 

عقب الانتفاضة الشعبية.
وكانــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي 
كريســتين لاغارد قالت يوم الســبت الماضي 
إنه لا توجد شروط مسبقة للبعثة التي ينوي 
الصندوق إرســالها إلى مصر أواخر الشــهر 
الجاري، وهي الزيــارة التي كان من المقرر أن 
تتم أواخر الشــهر الماضــي لكنها تأجلت لمنح 
مصر مزيدا مــن الوقت للانتهــاء من برنامج 

الاصلاح الاقتصادي.
وعن أبــرز القطاعات المرشــحة للنمو بقوة 

في ظــل انتعــاش اقتصــادي قالــت المبيض 
«قطاعــات البنيــة التحتية والاتصــالات هي 
قطاعات كبيرة واعدة وأيضا السياحة قطاع 

واعد والمهم هو استتباب الأمن».
ومع شــعورهم بأن المناخ الاستثماري بدأ 
يتعافى من الفوضى وأصبح أكثر اســتقرارا 
يتحــين المســتثمرون الأجانــب - الذين فروا 
من البلاد خلال الانتفاضة - الوقت المناسب 

للعودة إلى السوق.
وتتوقــع المبيــض أن تحقــق مصــر نمــوا 
اقتصاديا بين 3.5 و4 بالمئة في الســنة المالية 
الحاليــة. وتأتــي توقعات المبيــض قريبة من 
تصريحات رئيس الــوزراء المصري الذي قال 
أمــس إن الحكومــة تهــدف إلــى تحقيق نمو 
نســبته أربعة بالمئة في الســنة المالية 2012-
2013 مضيفا أن هناك خطة خمسية تستهدف 

الوصول بالمعدل إلى 7.5 بالمئة سنويا.

خبيرة اقتصادية مصرية لا تتوقع انخفاض
الجنيه أكثر من 5٪ خلال الـ12شهرا المقبلة

■ بغداد - رويترز: قال حســين الشهرستاني 
نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة امس 
الأربعاء إن العراق يهدف لإنتاج خمسة إلى ستة 
ملايــين برميل يوميــا من النفط بحلــول 2015 ثم 
الوصــول بالإنتــاج إلــى ما بين تســعة وعشــرة 
ملايــين برميــل يوميــا بحلــول عــام 2020 وهــو 

مستوى يمكن أن يستمر لعشرين عاما.
وبدأ إنتاج النفط العراقــي الذي تضرر لأعوام 
جــراء الحــرب والعقوبات فــي الارتفاع بشــكل 
ســريع في 2010 بعدمــا أبرمت بغــداد عقودا مع 
شــركات مثــل بي.بــي وإكســون موبيــل وإيني 

ورويال داتش شل.
وقال الشهرستاني إن الإنتاج الحالي يبلغ 3.4 
مليون برميل يوميا وهو أعلى مســتوى في ثلاثة 

عقود على الأقل.
وكان يتحــدث فــي مؤتمر صحافي بمناســبة 
إطــلاق نشــرة توقعــات الطاقة في العــراق التي 
تصدرها وكالة الطاقــة الدولية. وقال إن الإنتاج 

سيرتفع بدرجة أكبر في المستقبل.

وقالــت وكالة الطاقة الدوليــة ومقرها باريس 
في نشــرة توقعاتها التــي صدرت يــوم الثلاثاء 
إنها تتوقع في تصورها الأساسي أن يصل إنتاج 
العــراق إلى 6.1 مليــون برميل يوميــا بنهاية هذا 

العقد.
ويحــوز العــراق عضو منظمة أوبــك رابع أكبر 
احتياطيــات نفطية فــي العالم ويهــدف لتصدير 
ســتة ملايــين برميــل يوميــا بحلــول 2017 وقد 
تجــاوز بالفعل جارته إيــران ليحتل المركز الثاني 

في المنظمة من حيث حجم الإنتاج.
لكن مشــكلات البنية التحتيــة والبيروقراطية 
تشــكل عقبــات أمــام تطــور صناعــة النفط في 

البلاد. 
من جهــة ثانية قال الشهرســتاني إن توســع 
قطــاع النفط العراقي ســيتيح للحكومة مضاعفة 
الانفــاق لنحــو مثليــه خــلال الســنوات الثلاثة 

المقبلة.
ووافق البرلمان العراقي علــى ميزانية حجمها 
100 مليار دولار لعام 2012 في شباط/فبراير بناء 

على متوسط سعر للنفط قدره 85 دولارا للبرميل 
وصادرات حجمها 2.6 مليون برميل يوميا.

ومنــذ اجتمع وزراء أوبك فــي حزيران/يونيو 
قفزت أســعار خــام برنت نحــو 20 بالمئة ودارت 
بــين 112 و117 دولارا للبرميل منذ منتصف آب/

أغسطس بالرغم من هشاشــة النمو الاقتصادي 
في كثير من الدول المستهلكة.

وقال الشهرستاني إن سياسة العراق النفطية 
الحاليــة مكنــت الحكومة مــن مضاعفــة الانفاق 
فــي ميزانيتها في ثلاث ســنوات فقــط، مضيفا 
أن الميزانيــة ســترتفع 80 بالمئة أخــرى بين 2012 

و2015.
وتوقع الشهرســتاني أن يبلغ الانفاق أكثر من 

500 مليار دولار بحلول 2020.
وفــي ســبتمبر أيلول أرســل العــراق ميزانية 
مبدئيــة بقيمــة 118 مليــار دولار لعــام 2013 إلى 
مجلــس الــوزراء بنــاء على ســعر للنفــط عند 90 
دولارا للبرميــل وصــادرات قدرهــا 2.9 مليــون 

برميل يوميا. 

العراق يهدف لإنتاج 9 ـ 10 ملايين ب/ي بحلول 2020 
ويتوقع أن تعزز امدادات النفط الاضافية الانفاق بالميزانية
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■ طوكيـو - وكالات الانبـاء: حذر 
صندوق النقـد الدولي امـس الأربعاء 
الولايـات المتحدة واليابان من احتمال 
أن تواجها أزمة ديون سيادية مشابهة 
اليـورو،  منطقـة  فـي  الديـون  لأزمـة 
وحثهمـا علـى وضـع خطـط لتقليـص 
ويطمئـن  النمـو  يحمـي  بمـا  العجـز 

الأسواق المالية. 
وقال الصنـدوق في تقريـر بعنوان 
العالمـي»  المالـي  الاسـتقرار  «تقريـر 
صـدر فـي طوكيـو اليـوم علـى هامش 
للصنـدوق  المشـتركة  الاجتماعـات 
والبنـك الدولي إن اليابـان والولايات 
ماليـة  تحديـات  تواجهـان  المتحـدة 
كبيرة إن لم تعالج فإنه يمكن أن يكون 
لديهـا تداعيـات على الاسـتقرار المالي 
فيهما، مشـيراً إلـى أن البلدين بحاجة 
إلـى خطـط متوسـطة المـدة لتقليـص 
العجز لحماية النمو وطمأنة الأسـواق 

المالية».
وأوضـح أن «انكشـاف أزمـة منطقة 
اليورو أدت إلـى تدفق رؤوس الأموال 
الباحثـة عـن مـلاذ آمـن لا سـيما فـي 
الولايـات المتحـدة واليابـان.. ورغـم 
أن هـذه التدفقـات قـد دفعـت تكاليف 
مسـتويات  إلـى  الحكومـي  التمويـل 
منخفضة تاريخية لا يزال هذان البلدان 
فإنهما يواجهان تحديات جسيمة على 

مستوى المالية العامة». 
التحديـات  «أبـرز  أن  إلـى  وأشـار 
المباشرة التي تواجه الولايات المتحدة 
هي الإنحـدار المالـي الوشـيك وحلول 

الموعـد النهائي للحد الأقصـى للديون 
وأجـواء عـدم اليقـين ذات الصلة.. ولا 
تـزال ديناميكيـة الديـون التي لا يمكن 
الاسـتمرار في تحملها مصدر قلق على 

المدى المتوسط».
وتحدث التقرير عن اليابان فأشـار 
إلى أنها تواجـه «معدلات عجز مرتفعة 
ومسـتويات مديونية قياسـية، كما ان 
الاعتماد المتبادل بين البنوك والكيانات 
السـيادية آخذ في التزايد»، محذراً من 
أن «احتفـاظ البنـوك بكميـة كبيرة من 
السندات السيادية، يجعل من الصعب 
علـى الحكومـة التحرك كسـند للقطاع 

المالي». 
وضعتهـا  التـي  الخطـة  أن  ورأى 
اليابـان، صاحبـة ثالث أقـوى اقتصاد 
في العالـم، لزيادة ضريبة الاسـتهلاك 
لن تبعدها عن المشـاكل، في إشارة إلى 
إقرار مشـروع قانـون لمضاعفة ضريبة 
الإسـتهلاك لتصـل إلـى 10٪ بحلـول 

عام 2015.
زيـادات  لإقـرار  الحكومـة  ودعـا 
ضريبيـة علـى نطـاق كبير إلـى جانب 
خفـض الإنفـاق، ويضيـف أن اليابان 
إلـى جمـع عائـدات إضافيـة  بحاجـة 
بنحـو ربع تريليـون دولار علـى الأقل 
خلال السـنوات العشـر القادمـة، فيما 
سـيعد ذلـك زيادة تصـل إلـى أكثر من 

5٪ من إجمالي الناتج المحلي.
علـى  «يتعـين  إنـه  التقريـر  وقـال 
تحديـد  واليابـان  المتحـدة  الولايـات 
الإجـراءات اللازمة لتصحيـح أوضاع 

المتوسـط  الأجـل  فـي  العامـة  الماليـة 
والعمـل بموجبهـا مـن دون المزيـد من 

التأخير». 
وأشار إلى «تزايد المخاطر التي تهدد 
الاسـتقرار المالـي منـذ صـدور التقرير 
 ،2012 نيسـان/أبريل  فـي  السـابق 
برغم التطورات المؤاتية التي شـهدتها 
الأسـواق المالية مؤخراً وذلك لأن الثقة 
في النظام المالي العالمي أصبحت بالغة 

الهشاشة».
وقـال إن أزمـة الديـون الأوروبيـة 
لا تـزال المصـدر الرئيسـي للقلـق رغم 
أن الجهـود الملموسـة الجديـدة التـي 
بذلهـا صنـاع السياسـات الأوروبيون 
قد خففت من وطـأة أكبر المخاوف التي 

يشعر بها المستثمرون.
ويخلص تقرير البنك الدولي إلى أن 
نجـاح الإجـراءات الرامية إلى إرسـاء 
نظـام مالـي أكثـر أمانـاً يتوقـف علـى 
فعاليـة التنفيـذ وقوة الرقابة، مشـيراً 
إلـى أنه في غيـاب هـذه العناصر قد لا 
يفلـح الإصـلاح التنظيمـي فـي ضمان 

تحقيق استقرار مالي أكبر.
على صعيد آخـر حذر الصندوق من 
أن أزمة ديـون منطقة اليـورو الحالية 
يمكـن أن تدفـع البنـوك الأوروبية إلى 
التخلص من أصول بقيمة 2.8 تريليون 
دولار إذا لم يسـتطع صنـاع القرار في 
المنطقـة حـل أزمـة الديـون السـيادية 

التي تعصف بها. 
وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول 
التي يمكن التخلـص منها قد تصل إلى 

4.5 تريليـون دولار فـي حـال اشـتدت 
الازمة. 

وقـال الصنـدوق «نـرى أن التأخير 
في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول 
التي سيتم التخلص منها في البنوك». 
كان صنـدوق النقد ذكر فـي تقريره 
السـابق في نيسـان/أبريل الماضي أنه 
يجـب علـى صنـاع القـرار فـي منطقة 
اليـورو البنـاء علـى مـن تحقـق مـن 
تحسـن وتفـادي ظهور أي انتكاسـات 
جديـدة فـي التعامل مـع أزمـة الديون 
السـيادية، لكـن الصنـدوق عـاد فـي 
تقريره الصادر اليـوم ليؤكد «الحاجة 

إلى مزيد من السرعةا لان». 
وقـال الصنـدوق اليـوم إن الأموال 
تنتقـل مـن الـدول المضطربـة ماليا في 
منطقـة اليـورو مثل أسـبانيا وإيطاليا 
اقتصاديـا  اسـتقرارا  أكثـر  دول  إلـى 

سواء داخل المنطقة أو خارجها. 
وحـذر الصنـدوق مـن أن «خـروج 
السـوق  وهشاشـة  الأمـوال  رؤوس 
يدمـران الأسـس الحقيقيـة للوحـدة: 
وهـي الأسـواق المتكاملـة والسياسـة 

النقدية الموحدة الفعالة». 
ديـون  أزمـة  أن  الصنـدوق  ويـرى 
منطقة اليورو تمثل خطرا رئيسيا على 

الاقتصاد العالمي ككل. 
التـي  الجديـدة  الخطـوات  ورغـم 
اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو، 
مازالـت الثقـة فـي العملـة الأوروبيـة 
الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة ومازالت 
المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو 

تتزايد. 
وقـد أدت أزمـة منطقـة اليـورو إلى 
تدفـق رؤوس الأمـوال إلـى الولايـات 
المتحدة واليابان كونهما ملاذين آمنين 
لهذه الأموال وهو ما أدى إلى انخفاض 
الفائـدة علـى الديـون الحكوميـة فـي 
الدولتـين إلـى مسـتوى غير مسـبوق 
مما سـهل عليهما تمويل خدمة ديونهما 

العالية. 
وأضـاف الصنـدوق فـي تقريره أن 
تدفـق الأموال مـن منطقة اليـورو إلى 
اليابـان دفـع بالعملـة اليابانيـة إلـى 
وهـو  تاريخيـة  لمسـتويات  الارتفـاع 
مـا يؤثر سـلبا علـى صـادرات اليابان 

وإنتاجها المحلي. 
يـؤدي ارتفاع قيمة الـين إلى تراجع 
القدرة التنافسـية للمنتجات اليابانية 
فـي الأسـواق الدولية وانكمـاش قيمة 
عائـدات الاسـتثمارات اليابانيـة فـي 

الخارج. 
الاقتصـادات  إن  الصنـدوق  وقـال 
مـع  التعامـل  فـي  نجحـت  الصاعـدة 
الأزمـة المالية العالمية حتـى الآن، لكنه 
حـث علـى ضـرورة التحـوط لمواجهة 
أي مخاطـر جديـدة ناجمـة عـن أزمـة 
منطقة اليورو رغم أن اقتصادات آسيا 

وأمريكا اللاتينية تبدو أكثر مرونة. 
مـن  الرئيسـي  «الـدرس  وأضـاف 
السـنوات الماضية هو أنـه يجب علاج 
أن  قبـل  جيـدة  بطريقـة  الاختـلالات 
تبـدأ الأسـواق فـي مواجهـة المخاوف 

الائتمانية». 

صندوق النقد يحذر امريكا واليابان من أزمة ديون 
على غرار منطقة اليورو  ويتوقع ان تشطب البنوك أصولا بالتريليونات 

■ طهران - دبي - اف ب - رويترز: استأنفت 
سـوق الصـرف المفتوحـة نشـاطها الاربعـاء في 
طهران وبلغ سعر الدولار 33 الف ريال بعد توقف 
اسـتمر اسـبوعا على اثر انهيار العملـة الايرانية 

في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
فقد اسـتأنفت مكاتـب الصيرفة الرسـمية بيع 
الدولارات وشـرائها المعروضة بسعر يدور حول 
33 الـف ريال، وهو قريـب من السـعر الذي بلغه 
الاسـبوع الماضـي، واعلى بكثير من السـعر الذي 

حاول البنك المركزي فرضه عليهم منذ اسبوع. 
وكان ارتفـاع سـعر الدولار الـذي انتقل من 26 
الـف ريال الى اكثـر من 36 الفا خلال سـاعات في 
الثالـث مـن هـذا الشـهر ادى الى انـدلاع حوادث 
بين المشـترين المستاءين والشـرطة، والى اغلاق 

مكاتب الصيرفة والسوق. 
وفقـد الريـال نحـو 35 في المئـة مـن قيمته في 
السوق الحرة على مدى عشـرة أيام حتى الثاني 
قياسـيا  مسـتوى  مسـجلا  الأول  تشـرين  مـن 
لتراجـع  انعـكاس  فـي  الـدولار  أمـام  منخفضـا 
إيرادات النفـط الإيرانية تحت ضغـط العقوبات 
المشـددة المفروضة على طهران بسـبب برنامجها 

النووي.

واعـاد الصيارفـة فتـح محالهـم يـوم السـبت 
لكنهـم رفضوا منذ ذلك الحـين اجراء اي تعاملات 
لان السـلطات النقدية فرضت عليهم سعر 28500 

ريال للدولار فاعتبروه غير واقعي. 
متزيـدا  نقصـا  اشـهر  منـذ  ايـران  وتواجـه 
بالعملات الاجنبيـة ما منع البنك المركزي من دعم 
الريال الذي خسـر حوالى ثلثي قيمته في السوق 

المفتوحة منذ بداية السنة. 
وقد نجم هذا النقص عن العقوبات الاقتصادية 
البرنامـج  التـي تـزداد قسـوة بسـبب  الغربيـة 
النـووي الايراني المثير للجـدل، وتمنع ايران من 
اسـتعادة قسـم مهم مـن العملات الاجنبيـة التي 

تؤمنها صادراتها ولا سيما النفطية. 
ومن خلال بيع الـدولارات الباقية من إيرادات 
النفط لمستوردي السلع الأساسية بأسعار صرف 
تسـيطر عليها الدولة قد تنجـح الحكومة في منع 
أزمة العملة من إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.

لكن هبـوط الريال يضـر بمصداقيـة الحكومة 
وقد يرفع التضخم الذي تقدره الجهات الرسـمية 
حاليـا بنحـو 25 فـي المئـة بينمـا يعتقـد خبـراء 

اقتصاديون أنه أعلى من ذلك بكثير.
يذكر انه في موازاة السـوق المفتوحة، ما زالت 

 12260 للـدولار  الرسـمية  المصرفيـة  التسـعيرة 
ريـالا، لكـن هـذا السـعر الثابت الـذي لـم يتغير 
منذ اشـهر مخصص للادارات وبعض مؤسسـات 

الاستيراد في قطاعات تعتبر اساسية للبلاد. 
وللالتفاف على العقوبـات المصرفية وتخفيف 
الضغوط عن السـوق المفتوحة، انشأت الحكومة 
بـين  سـوقا  ايلول/سـبتمبر  اواخـر  فـي  ايضـا 
المؤسسـات المصـدرة والمسـتوردة، فتبيع الاولى 
مباشـرة الـى الثانية عمـلات صعبـة مجمدة في 
حسـابات في الخـارج. وسـعر الصرف فـي هذه 
السـوق هـو ادنى مـن حيث المبـدأ من السـعر في 

السوق المفتوحة. 
وفي تدخـل في الجـدل الدائر فـي البلاد حول 
ازمة هبوط الريال دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئي المسـؤولين في بلاده على وقف 

المشاحنات بشأن المتاعب الاقتصادية المتزايدة.
وتطرقت تصريحات خامنئي إلى الانقسـامات 
والفصائـل  الإيرانيـة  الحكومـة  أجهـزة  بـين 
السياسية التي تضخمت بفعل هبوط الريال على 
مـدى الأسـابيع القليلة الماضية مثيـرة أجواء من 

الأزمة في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقـال خامنئـي فـي كلمـة ألقاهـا فـي مدينـة 

بجنورد بشـمال شـرق إيـران ونقلهـا التلفزيون 
الرسمي «يجب أن يعرف مسؤولو البلاد ويقبلوا 
بعضهـم  علـى  باللـوم  يلقـوا  وألا  مسـؤولياتهم 
البعـض. يجب أن يتحدوا ويتعاطفوا مع بعضهم 

البعض».
الخصـوم  جانـب  مـن  الانتقـادات  وتزايـدت 
السياسـيين للرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد إذ 
يريدون تحميل إدارته المسؤولية عن الصعوبات 
الاقتصاديـة التـي تواجههـا إيران. وتبـادل علي 
المحتمـل  والمرشـح  البرلمـان  رئيـس  لاريجانـي 
لانتخابـات الرئاسـة في العـام القـادم انتقادات 
لاذعـة مـع أحمـدي نجـاد. وانتقدت شـخصيات 
الإدارة  خامنئـي  مـن  مقربـة  رفيعـة  دينيـة 

الاقتصادية لأحمدي نجاد أيضا.
وقال خامنئي فـي كلمته امس «العقوبات التي 
يفرضهـا الغـرب همجيـة». وأقـر بـأن التضخـم 
والبطالـة مـن المشـكلات الضاغطـة. لكنـه أصـر 
على أن إيران تسـتطيع تحمل العقوبات وقلل من 
أهمية الاحتجاجات التي حدثت الأسبوع الماضي 
قائلا إنها قلة من الناس أشعلت النار في صناديق 
القمامة. وقال إن تجار طهران يسـتحقون الشكر 

لأنهم نأوا بأنفسهم عن الاحتجاجات.

سوق الصرف المفتوحة في ايران استأنفت نشاطها والدولار ب33 الف ريال

■ سنغافورة - رويترز: قال مسؤول كبير في كوتس ذراع 
الأنشطة الخاصة لرويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس) إن 
مـن المنتظر أن يضاعف المسـتثمرون حيازاتهم من الذهب مع 
تضاؤل قيمة النقد نظرا لتدهور فرص نمو الاقتصاد العالمي.

وقال غاري دوغان مدير الاسـتثمار لمنطقة آسـيا والشرق 
الأوسـط لدى كوتس في حديث مع رويترز إن من المنتظر في 
الأوضاع المثالية أن يسـعى المستثمرون لأن يكون سبعة إلى 
ثمانية بالمئة من أصولهم بالذهب وهو أعلى من المتوسـط في 

قطاع إدارة الأصول والبالغ ثلاثة بالمئة.
وقـال دوغان «ما يحدث للمعادن النفيسـة هو أنها تصبح 
أكثـر شـيوعا» مضيفا أنه قبل عشـر سـنوات لم يكـن أي من 
المسـتثمرين لديه حيـازات ذهبية في محفظتـه. وتابع قائلا 
«بعض العملاء يسـألون عن اتجاه أسـعار الذهب وأنا أقول 

لهم لا تشغلوا بالكم بالسعر. إنه مخزن للقيمة».

وتجـاوز الذهـب 1760 دولارا للأوقيـة (الأونصـة) امـس 
الأربعـاء لكنـه نزل عـن أعلى مسـتوى في 11 شـهرا والبالغ 
1795.69 دولار المسـجل الأسـبوع الماضـي بفعـل إجـراءات 

تحفيز اتخذتها بنوك مركزية رئيسية في الآونة الأخيرة.
وتوقـع دوغـان ارتفـاع أسـعار الذهـب مقتربـة مـن ألفي 
دولار للأوقيـة خـلال عـدة أشـهر بدعم مـن عوامـل قصيرة 
إلـى متوسـطة الأمـد مثل مشـتريات البنـوك المركزيـة بدول 

الاقتصادات الناشئة.
وقـال إن من المرجـح أيضا أن تزداد جاذبيـة الذهب في ضوء 
تقلبـات الاقتصـاد العالمي وعدم اسـتقراره بعد عقـود من النمو 
المطـرد وعدم وجود حل سـريع فيما يبدو للمشـاكل الهيكلية في 
الاقتصـادات الأمريكيـة والأوروبيـة. واضـاف «نعـود للوضـع 
الطبيعـي والوضـع الطبيعي هـو أن تكون المعادن النفيسـة هي 

الجزء الأساسي في المحفظة». 

بنك كوتس: الاستثمار في الذهب
قد يتضاعف بسبب المشاكل الاقتصادية 

■ لنـدن - د ب أ: فجـر المهنـدس المعمـاري الأمريكـي المرمـوق 
ميتشـيل يواخيـم، مفاجـأة علميـة مـن العيـار الثقيل عندمـا تنبأ 
بقابليـة منـازل المسـتقبل وأثاثهـا للتحلـل البيولوجـي . وتكهـن 
الأسـتاذ المسـاعد بجامعـة نيويـورك بامكانية تحويـل فطر عيش 
الغـراب (المشـروم) إلـى مقاعد، وصناعة السـرائر مـن الطحالب، 
وان تصبـح مكونـات المنزل بالكامل من المـواد العضوية التي تزرع 

خصيصا لهذا الغرض. 
وقال يواخيم خلال مؤتمر مدن الحياة الممصممة رقميا «ديجيتال 
لايـف ديزاين سـيتيز» في لنـدن أن كل ذلك يمكن أن يحـدث قريبا 

«سنجد حلولا معمارية جديدة خلال المئة عام القادمة» . 
أما ساسكيا ساسين، أستاذة علم الاجتماع في جامعة كولومبيا 
في نيويورك، فتعتقد أيضا أننا سـنحتاج إلى الاستفادة بما يقدمه 
لنـا المحيـط البيولوجي وليس لإنتاج السـلع فـي المصانع. وتقول 
ساسـين إن «الثورة الجارية حاليا في مجالات الإسكان والهندسة 

والمعمار استثنائية». 
ويعتقد يواخيم أننا سـنزرع الأثاث. وأن علم الأحياء سيتحول 
إلـى تكنولوجيـا، وأن الانتـاج الضخـم ونقل المنتجـات عبر طرق 
طويلـة سـيتحول إلى ماض ويحـل محله منتجات مصممة بشـكل 

فردي وتصنع من الطحالب والفطريات. 
ويقول إن هذا بلاريب هو عودة إلى زمن قديم.»عبر البيولوجيا 

الاصطناعيـة سـنتمكن من تحقيق تقـدم أكبر مـن أي وقت مضى». 
وأضـاف أنه «بإمكانـك من خلال عالم الأحيـاء والمهندس المعماري 
معـا اختيار تصميم خـاص لمقعـدك، فتعد حوضا لتنمـو الطحالب 
بداخلـه. ثـم تدعمها بمـادة صلبة. ويمكن الاسـتفادة مـن ذلك في 
كل منتـج».  وأوضـح أنـه يوجـد الآن بالفعل شـركات تصنع مواد 
التعبئـة مـن الطحالب. ويـرى يواخيم مزايـا هذه الفكـرة فقط - 
حيث يتم بناء المنازل مـن النباتات الحية التى تقوم بتحويل ثاني 
أكسـيد الكربون إلى أوكسـجين. كما أن المنتجات المكسورة سيمكن 

استغلالها كدعائم لقطع أخرى. 
ولكنـه اعتـرف بأن ذلـك لن يحـدث بين عشـية وضحاهـا وأن 
الأمر سيسـتغرق 40 أو 50 عاما لتتجسد هذه الابتكارات المعمارية. 
ويرجـع هـذا التأخر لأسـباب عملية، حيـث أن «الأشـخاص حاليا 
يعيشـون في منـازل يتوقـع أن تسـتمر أبوابهـا ونوافذها صالحة 
للاسـتخدام لمـدة تتـراوح بـين 30 أو 40 عامـا. ولـن يتخلـوا عنها 

لصالح الابتكارات الجديدة قبل ذلك». 
وركزت ساسـين على التحديات المؤثـرة بالفعل على الحياة في 
المدن الكبرى، حيث أشـارت بشـكل خـاص إلى التكتـلات الكبيرة 
التي ظهرت بين المدن في بلاد مثل الهند والمكسيك والبرازيل والتي 
تعانـي ارتفاع حاد فـي أعداد السـكان والأحياء الفقيـرة المترامية 

الأطراف والمشكلات المرورية الخطيرة ونقص مياه الشرب. 

مهندس امريكي مرموق: منازل 
المستقبل وأثاثها ستكون من مواد

قابلة للتحلل تنتجها الزراعة الطبيعية 

■ طوكيو - ا ف ب: قال البنك الدولي 
والحكومـة اليابانيـة امـس الاربعاء ان 
الكلفـة الاقتصاديـة للكـوارث الطبيعية 
فـي  اضعـاف  ثلاثـة  مـن  اكثـر  ازدادت 
غضـون الثلاثـين عامـا الماضيـة لتصـل 
الـى 3500 مليـار دولار داعيا الـدول الى 

التحرك.
جيـم  الدولـي  البنـك  رئيـس  وقـال 
يونغ كيـم في بيان مشـترك مع الحكومة 
ثقافـة  الـى  بحاجـة  «نحـن  اليابانيـة 
الوقايـة». وشـدد علـى انـه اذا «كان لا 
يمكن لاي دولة ان تعزل نفسـها عن خطر 
كارثـة طبيعيـة، فيمكننا جميعـا ان نحد 

من ضعفنا». 
واضاف على هامش الجمعية السنوية 

للبنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولي 
التـي تعقـد في طوكيـو هذا الاسـبوع ان 
«الوقايـة يمكن ان تكون اقـل كلفة بكثير 

من الرد على كارثة طبيعية». 
وخلال السـنوات العشر الاخيرة دفع 
دولار  مليـون   18 قرابـة  الدولـي  البنـك 
بكـوارث  علاقـة  علـى  انشـطة  لتمويـل 
طبيعية ما سـمح بحماية ارواح بشـرية 

في نحو 92 دولة. 
وهكذا فـان لـكل الحكومـات مصلحة 
فـي ادراج ادارة المخاطـر فـي تخطيطهـا 
كمـا  الاسـتثمارية،  وبرامجهـا  الوطنـي 

اوضح واضعو هذا البيان المشترك. 
فـي  الماليـة  الاجتماعـات  وبمناسـبة 
طوكيـو، اطلق البنك الدولـي والحكومة 

اليابانيـة «حوار سـنداي» الـذي يهدف 
الى المشـاركة فـي وضع المعلومـات التي 
اسـتخصلت اثنـاء الكـوارث الطبيعيـة 

المختلفة. 
وسـنداي فـي شـمال شـرق اليابان، 
تقع في وسـط المنطقة التي ضربها زلزال 
وتسـونامي دمر هذا القسم من الارخبيل 
فـي اذار/مـارس 2011 واوقـع اكثـر مـن 

18500 قتيل ومفقود. 
واعلن وزير الماليـة الياباني كوريكي 
جوجيما «آمل ان نتقاسـم بشـكل واسع 
الـدروس التـي تنجم مـن خبـرة طويلة 
الكـوارث  ادارة  مجـال  فـي  لليابـان 
الطبيعية وكذلك عملية اعادة الاعمار في 

اعقاب الزلزال القوي». 

كلفة الكوارث الطبيعية زادت 
اكثر من ثلاثة اضعاف في 30 عاما 

المؤشـر  تعافـى  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
الرئيسـي للبورصـة المصرية بقوة امسـالأربعاء 
بعـد جلسـتين مـن الخسـائر مدعومـا بمعنويات 
إيجابية بفعل جهود الحكومة لطمأنة المستثمرين 
بشـأن خطـط الرئيـس محمـد مرسـي للنهـوض 

بالاقتصاد.
لكـن بورصـات الخليـج كانـت ضعيفة وسـط 
أحجـام تـداول منخفضة مع تفضيل المسـتثمرين 
الاسـتمرار في الإحجام عن المشـاركة في السوق 
مخـاوف  ظـل  وفـي  الفصليـة  للنتائـج  ترقبـا 

اقتصادية عالمية.
وفي مصر ارتفع المؤشـر الرئيسي للأسهم 3.4 
فـي المئـة بعدمـا سـاهمت تصريحات مـن وزراء 
في مؤتمـر بالقاهرة في تهدئة القلـق الذي أطلقه 
تعهد الرئيس محمد مرسي باسترداد مليار جنيه 
مصري (164 مليون دولار) من شـركات تعمل في 

مصر.
وقـال متعامـل في القاهـرة طلب عدم الكشـف 
عن هويته «السـوق قوي بوجه عـام ويدعم ذلك 
مخـاوف  بـددت  التـي  الحكوميـة  التصريحـات 

المستثمرين من خطاب مرسي».
وزاد سـهم المجموعـة المالية-هيرميس 2.9 في 
المئـة وكان السـهم الأكثر تداولا فـي البورصة من 

حيث قيمة التداول.
وفي أنحاء أخرى أغلقت الأسـواق في الخليج 
على تباين لكن المعنويات تأثرت سـلبا بالمخاوف 

الاقتصادية العالمية.
وشهدت الأسواق المالية ضعفا في الإقبال على 
المخاطـرة اليوم مما دفع أسـواق الأسـهم للهبوط 
وتدعم الـدولار بعدما قال صنـدوق النقد الدولي 
إن تفاقـم أزمة ديـون منطقة اليـورو أصبح يهدد 

الاقتصاد العالمي.
وتعرض سهم إعمار العقارية القيادي لضغوط 
بيع في بورصة دبي ليتراجع 0.3 في المئة مشـكلا 
ضغطا على مؤشـر البورصة وقـال متعاملون إن 

حجم التداول بلغ نصف المتوسط اليومي فقط.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيـس وكبيـر 
المتعاملـين بجلف مينـا للاسـتثمارات البديلة «لا 
يـزال حجم التداول لا يشـكل شـيئا مقارنة مع ما 
نـراه على أسـاس يومـي. قيم التـداول منخفضة 
بسبب عدم التيقن في الأسواق العالمية مما يخلق 
حالة مـن الترقـب والانتظار بين المسـتثمرين في 

المنطقة».
وفي سلطنة عمان انخفض مؤشر سوق مسقط 
لـلأوراق المالية 0.3 بالمئة ليغلـق عند 5648 نقطة 
مع تداول 7.2 مليون سهم فقط في السوق مقارنة 

مع 18.5 مليون سهم في نهاية الأسبوع الماضي.
وقـال عـادل نصر مـن المتحدة لـلأوراق المالية 
في مسـقط «هنـاك عمليـات قليلة لجنـي الأرباح 
فـي السـوق اليـوم لكـن لا توجـد مسـاهمات من 
المؤسسـات المحليـة والأجنبية. ربما يسـتمر هذا 
الاتجاه يوما أو يومين لكن العوامل الأساسية في 

السوق إيجابية».
وأضـاف «أحجـم المسـتثمرون عـن المشـاركة 
انتظارا لنتائج الربع الثالث إضافة إلى اسـتمرار 
المخاوف بشـأن منطقة اليـورو وموضوع الطرح 

العام الأولي لأسهم بنك العز الإسلامي».
ويهـدف بنـك العـز الإسـلامي وهو ثانـي بنك 
متخصص في المعاملات الإسـلامية يتم تأسيسـه 
فـي عمـان لجمـع 40 مليـون ريـال (104 ملايـين 
دولار) مـن خلال طرح عام فتح باب الاكتتاب فيه 

في 22 من سبتمبر أيلول لمدة شهر.
لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ارتفع 
بعـد ثـلاث جلسـات متتاليـة مـن الخسـائر رغم 
تعرضـه لضغـوط مـن أسـهم البتروكيماويـات. 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
الثقـل فـي السـوق 0.6  الاساسـية (سـابك) ذو 
فـي المئـة محققـا أداء أفضـل مـن مؤشـر قطـاع 

البتروكيماويات الذي تراجع 0.7 في المئة.

وتماسـك خام برنت فـوق 114 دولارا للبرميل 
اليوم مقتربا من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع 
حيث طغت مخاوف بشـأن ضمـان الامدادات من 
الشرق الأوسط على مؤشرات متزايدة تشير إلى 

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وزاد المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.03 بالمئة 
بينمـا أغلـق مؤشـر بورصـة قطر منخفضـا 0.04 
بالمئة. وأغلق مؤشر سـوق الكويت مستقرا بينما 

ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي مصر ارتفع المؤشـر 3.4 في المئـة إلى 5755 

نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.1 في المئة إلى 6797 
نقطة. كما زاد المؤشـر البحرينـي 0.2 في المئة إلى 

1064 نقطة. 
وهبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 1626 نقطة، 
بينما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.03 في المئة إلى 2652 

نقطة.
وتراجـع المؤشـر العمانـي 0.3 فـي المئـة إلـى 
5648 نقطـة. كما تراجع المؤشـر القطري 0.04 في 
المئة إلى 8479 نقطة، بينما أغلق المؤشـر الكويتي 

مستقرا عند 5993 نقطة.

الاسهم المصرية تصعد بقوة بدعم 
تحسن المعنويات.. وتباين بورصات الخليج 

تتفـاوت  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
الأسـعار فـي سـوق النفط الخـام بين 
اوروبا وأمريكا  حيث زاد الفارق امس 
الأربعاء بـين أكثر أنـواع النفط تداولا 
على مسـتوى العالم، خـام برنت الذي 
يسـتخرج مـن بحـر الشـمال، والنفط 
الأمريكـي إلى أكثر من 22 دولارا. وكان 
هذا الفارق أكبر من ذلك قبل نحو عام. 
وبرر مراقبون هـذا التطور بعوامل 

خاصة بأمريكا واخري خارجها. 
فلا تزال نسبة الفائض من المعروض 
فـي الولايـات المتحـدة كبيـرة وهو ما 
يضغـط أسـعار النفط الخـام هناك في 
حين أن المخاوف في أوروبا من المخاطر 
السياسية التي تحدق بمنطقة الخليج 
أدت لارتفاع أسـعار النفط بها. يضاف 
إلى ذلك أن سوق النفط يستفيد بشكل 
عام من السياسـة المالية المتراخية جدا 

للبنوك المركزية. 
يبلغ سـعر برميل النفط (159 لترا) 

مـن نوع برنـت بحر الشـمال نحو 114 
دولارا.  ورغم أن هذا السعر يقل بكثير 
عن سـعر النفط إبان الأزمة المالية عام 
2008 والذي وصـل إلى 140 دولارا، إلا 
أن سـعر نفط برنت ارتفع هذا الصيف 

بنسبة بلغت نحو ٪25. 
غـرب  نفـط  برميـل  سـعر  ويبلـغ 
 92 نحـو  الخـام  الأمريكـي  تكسـاس 
دولارا أي أقل بكثير من سعر نفط بحر 

الشمال. 
وكان فارق السـعر أكبر من ذلك قبل 
عـام عندما زاد سـعر برميل نفط برنت 
بنحو 25 دولارا عن نفط غرب تكساس 
وذلـك بعـد أن تسـاوى سـعر نوعـي 

النفط  تقريبا مطلع عام 2011. 
والسؤال الذي يطرح نفسه اذن هو 
:لماذا هذا التفاوت الشـديد بين أسـعار 

النفط الآن؟ 
فى محاولة للإجابة عن هذا السؤال 
أويجـن  الخـام،  المـواد  خبيـر  يرجـع 

فاينبـرغ من مصـرف كوميرتـس بانك 
الالماني اسباب هذا التطور الى ظروف 
ومنطقـة  وأوروبـا  بأمريـكا  تتعلـق 

الخليج. 
أسـعار  انخفـاض  فاينبـرغ  وبـرر 
بالجهـة  الأمريكـي  الخـام  النفـط 
العارضـة للنفـط، وقـال إن الولايـات 
المتحدة لم تنتج مثـل هذه الكميات من 
النفط منذ 16 عاما. يضاف إلى ذلك قلة 
إمكانيات النقل خاصة عبر أهم أنابيب 
النفط، وهذا هو السـبب وراء صعوبة 
نقل النفط الخام المسـتخرج إلى خليج 
المكسيك لتكريره هناك وهذا هو السبب 
أيضا وراء انخفاض مخزون المنتجات 

النفطية مثل البنزين أو المازوت. 
ولكـن الوضـع فـي أوروبـا يختلف 
الصيانـة  أعمـال  أدت  حيـث  تمامـا 
المسـتمرة منـذ أسـابيع فـي العديد من 
المنشـآت النفطية في بحر الشـمال إلى 

قلة المعروض من النفط. 

والأهم من ذلك حسب تقدير الخبراء 
منطقـة  فـي  السياسـية  المخاطـر  هـو 
الخليـج التي تحصل منهـا أوروبا على 
جـزء كبيـر مـن نفطهـا الخام، سـواء 
بسـبب النزاع بشأن البرنامج النووي 
الإيرانـي أو الحرب الأهلية في سـوريا 
أو الوضـع المتوتـر فـي ليبيـا. «فهناك 
خوف سائد في أوروبا من أن ينخفض 
المعروض من النفط والذي من شأنه أن 

يرفع سعره» حسبما أوضح فاينبرغ. 
الخاصـة  العوامـل  جانـب  وإلـى 
هنـاك  وأوروبـا،  المتحـدة  بالولايـات 
أسباب تدعم أسعار النفط الخام بشكل 
عـام، منهـا بالدرجة الأولى السياسـة 
المالية المتساهلة لمعظم البنوك المركزية 
الكبيـرة، والتـي وفرت سـيولة كبيرة 
في أسـواق المال تسـتفيد منها أشـكال 
الاسـتثمار المعرضـة بصـورة اكثر من 
غيرهـا للمخاطـر مثـل الاسـتثمار فـي 

المواد الخام. 

كمـا أن هذه السـيولة المالية الهائلة 
التـي توفرها البنـوك المركزيـة تؤجج 
المخاوف مـن التضخم، وهـو ما يجعل 
وصغـار  المتمرسـين  المسـتثمرين 
المسـتثمرين يفضلـون الاسـتثمار فـي 
مشـاريع غيـر نقديـة مـن بينهـا المواد 
الخـام مثـل الذهـب أو الفضـة، وكذلك 
اسـتثمار المـال فـي سـوق النفـط على 

شكل صناديق استثمارية. 
ولا يتوقـع الخبير الألمانـي فاينبرغ 
أن يتقلـص الفـارق بـين أسـعار النفط 
في كل من أمريكا وأوروبا بشـكل يذكر 
إلا العـام المقبل «عندهـا يمكن أن تكون 
بعض المخاطـر المفاجئة التـي يمكن أن 

تهدد المعروض من النفط قد انتهت». 
وتوقع فاينبرغ تزايد المعروض من 
النفـط في الولايـات المتحـدة بحلول 
الجهـود  ظـل  فـي  وذلـك   2013 عـام 
خطـوط  قـدرات  لتوسـيع  الحاليـة 

أنابيب النفط. 

اتساع الهوة بين أسعار النفط في أوروبا وأسعاره في أمريكا 

■ أثينـا - د ب أ: بدأت وزارة المالية اليونانية جولة جديدة 
من مفاوضات التقشف مع دائني البلاد امس الأربعاء وذلك بعد 
سـاعات من إشـادة المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل بمسيرة 

أثينا علي طريق الاصلاحات. 
مـن ناحية أخـرى دعـت نقابتـا العاملـين بالقطاعـين العام 
والخـاص في اليونـان امس الأربعـاء إلى تنظيم إضـراب عام 
جديد لمدة 24 سـاعة احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة 

يوم الثامن عشر من الشهر الجاري. 
ويعـد الإضـراب الـذي دعت إليـه نقابـة (جـي إس إي إي) 
للعاملـين بالقطاع الخاص ونقابة أديدي للعامين بالقطاع العام 
، الثانـي فـي أقـل من شـهر احتجاجا علـى مجموعـة إجراءات 

التقشف الجديدة. 
والمفوضيـة  اليونانيـة  الحكومـة  بـين  المفاوضـات  وتركـز 
الأوروبيـة والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي 
المعروفين مجتمعين باسـم الترويكا على مجموعة من إجراءات 
خفض الإنفاق غير شـعبية لتوفير ما إجماليه 13.5 مليار يورو 

(17.4 مليار دولار). 
ويتعين على أثينا أن تفي بمطالب الترويكا إذا كانت تأمل في 
الحصول على الشريحة التالية من قروض الإنقاذ وتبلغ قيمتها 

31.5 مليار يورو في تشرين ثاني/نوفمبر. 

قالـت صحيفـة (كاثيميرينـي) اليونانيـة إن وزيـر الماليـة 
إيوانيـس سـتورناراس يسـعى أيضا للإفـراج عـن 5 مليارات 
يـورو أخـرى كانـت جـزءا مـن شـريحة مسـتحقة فـي أيلول/ 

سبتمبر لكن لم يتم صرفها. 
ومـن بـين أكثر من 89 قضيـة مدرجة على طاولـة المفاوضات 
هناك تعزيز نظام تحصيل الضرائب وتحرير المهن المغلقة وفتح 
قطاع الطاقة اليوناني وإنشـاء نظام للمشتريات العامة وكذلك 

قضايا عمالية. 
كانـت ميـركل أشـادت يـوم الثلاثـاء بالحكومـة اليونانيـة 
بتحقيـق تقدم في تنفيذ إصلاحات صارمة لكنها قالت إنه يمكن 
القيام بالكثير لخفض عجز ميزانية البلاد في وقت نظم عشرات 

الآلاف مسيرة احتجاجية. 
وتطالب أثينا شركاءها الأوروبيين بمنح البلاد مهلة اضافية 
مدتهاعامـين لترتيب شـؤونها المالية بما يسـمح للبلاد أن تعود 
لتحقيق النمو الاقتصادي بعد خمسة أعوام من الركود.  وارتفع 
الناتج الصناعي لليونان في آب/أغسطس للمرة الأولى منذ أن 
بـدأت أزمة الديون في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حسـبما 
قـال مكتب الإحصاء إلسـتات اليـوم الأربعاء.  وارتفع المؤشـر 
بنسـبة 2.5٪ على أساس سـنوي في أول زيادة من نوعها منذ 

عام 2008. 

اليونان تبدأ جولة جديدة 
من مفاوضات التقشف مع الدائنين 

■ لوكسـمبورغ - د ب أ: تعـود فكرة 
فـرض ضريبة على المعامـلات المالية إلى 
عـام 1972 عندمـا اقترح عالـم الاقتصاد 
 ٪1 توبين فـرض  جيمـس  الأمريكـي 
ضريبـة على كل عملية تبادل عملات عبر 

الحدود بين دول العالم. 
ويؤيـد معارضـو العولمة بقـوة هـذه 
الفكـرة حيـث يطالبـون بفـرض ضريبة 
علـى  و٪0.25   ٪0.10 بـين  تتـراوح 
المعامـلات الماليـة. وقد عـاد الجدل حول 
حيـز  يدخـل  لـم  الـذي  الاقتـراح  هـذا 
التطبيـق مـن قبل مـرة أخرى مـع تفجر 
الأزمـة الماليـة العالميـة في خريـف 2008 
حيث ألقـى الكثيـرون مسـؤولية الأزمة 

على ممارسات القطاع المالي الخاطئة. 
وفـي عـام 2011 اقترحـت المفوضيـة 
الأوروبيـة فرض ضريبـة على المعاملات 
الماليـة بمعـدل 0.10٪ على كل سـهم أو 
سـند يجـري تداولـه وبمعـدل ٪0.01 
علـى باقي المشـتقات الماليـة التي يجري 

تداولها في الأسواق. 
وفي حالة فـرض هـذه الضريبة على 

فسـتصل  الأوروبـي  الاتحـاد  مسـتوى 
الحصيلة السـنوية إلـى حوالي 57 مليار 

يورو (74 مليار دولار). 
وتسـتهدف المفوضيـة الأوروبية بدء 
تطبيق هذه الضريبة عام 2014 مع إعفاء 
عمليات إصدار السندات أو طرح الأسهم 
للاكتتـاب العام من هـذه الضريبة حتى 
لا  تمنع الحكومات أو الشـركات من طرح 
أسـهم وسـندات للحصول على التمويل 

من الأسواق المالية. 
الاتحـاد  دول  محـاولات  ورغـم 
الأوروبـي وعددها 27 دولة الوصول إلى 
اتفاق بشـأن هذه الضريبة فإن المحاولة 
فشلت بسـبب رفض بعض الدول خشية 
هـروب  إلـى  الضريبـة  هـذه  تـؤدي  أن 
الاسـتثمارات منهـا. وتتصدر بريطانيـا 
معسـكر الرفـض فـي حـين تقود فرنسـا 

وألمانيا معسكر التأييد لهذه الضريبة. 
قـررت  ماراثونيـة  مفاوضـات  وبعـد 
فرنسـا وألمانيـا ومعهـا عـدد مـن الدول 
«التعـاون  آليـة  يسـمى  بمـا  الاكتفـاء 
المحسـن» التـي تتيح لعـدد لا يقـل عن 9 

دول مـن الاتحاد الأوروبـي الاتفاق على 
إجراء معين للبدء في تطبيقه. 

وبالفعل  تعهـد 11 وزيـرا مـن وزراء 
الاول  أمـس  الأوروبـي  الاتحـاد  ماليـة 
بتطبيـق الضريبـة المثيـرة للجـدل على 
المعامـلات المالية في دولهـم وهو ما يزيد 
عـن العـدد المطلـوب لبـدء تطبيـق هذه 
الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بشـكل 

اختياري. 
فقد أعلنـت الثلاثاء أربـع دول أخرى 
أعضاء في التكتل وهي إيطاليا وأسبانيا 
إلـى  انضمامهـا  وسـلوفاكيا  وإسـتونيا 
الـدول السـبع التـي كتبـت للمفوضيـة 
الأوروبيـة بشـكل رسـمي بالمضـي قدما 
فـي تطبيـق الضريبـة التـي تقـود حملة 

الترويج لها فرنسا وألمانيا. 
وبمجـرد تلقـي المفوضيـة خطابات من 
الدول الأعضاء التسع ستبدأ عملية  تدعى 
«إجـراء التعـاون المحسـن» حسـبما ذكـر 
المفـوض الأوروبـي للضرائـب ألجيرداس 
سـيميتا في اجتماع لـوزراء مالية الاتحاد 

الأوروبي في لوكسمبورغ. 

ضريبة المعاملات المالية فكرة 
طرحها اقتصادي اكاديمي قبل 40 عاما 
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يعمـل  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
علـى  القـدم  لكـرة  الألمانـي  المنتخـب 
تطوير خط دفاعه قبل المباراة المرتقبة 
أمام ايرلندا غدا الجمعة في التصفيات 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة 
العالم 2014 بالبرازيل، بحسب ما أكد 
المدرب المساعد هانزي فليك  الأربعاء. 
ويحتاج الفريـق الألماني إلى اعادة 
تنظيـم خـط دفاعه بعـد اصابـة مات 
يغيـب  الـذي  الوقـت  فـي  هوميلـس 
فيـه قائـد الفريـق فيليـب لام بسـبب 

الإيقاف. 
وخـاض الفريـق الألمانـي حصص 
فرانكفـورت  فـي  مكثفـة  تدريبيـة 
الأربعاء للتركيز على الشـق الدفاعي 

قبل المباراة أمام ايرلندا في دبلن. 
ويسـعى المنتخـب الايرلنـدي إلـى 
وضع دفاع نظيره الألماني تحت ضغط 
بنتيجـة  الخـروج  فـي  أمـلا  مسـتمر 

إيجابية. 
وأشـار فليك «عملنا على الأسـس.. 
لقـد رأينـا فـي المباريـات الأخيـرة أن 

وضعية لعبنا ليست مثالية». 
وأضاف «ينبغي ان نكون مندمجين 
مهاجمونـا   . الدفـاع  خـط  وسـننظم 
يحتاجـون أيضا إلـى القيـام بالكثير 
مـن العمل الدفاعي وهو ما عملنا عليه 

أيضا». 
بادسـتوبر  هولجـر  وسيشـارك 
الـذي لعـب فـي الفتـرة الأخيـرة فـي 
مركز الظهير الأيسـر مـع فريقه بايرن 
ميونيخ، في مركز قلـب الدفاع، وربما 
يشارك بجانبه بير ميرتيساكر مدافع 

ارسنال الإنكليزي. 
ويعـد جيـروم بواتينـج وبيندكت 
هوفيديس أو هيكو فيسترمان من بين 
الخيـارات المطروحـة لتعويض غياب 
لام عـن مركز الظهير الايمن ، بحسـب 

فليك. 
وأشـار بادستوبر أنه سـيكون من 
المهـم أن يكـون الفريـق منظما بشـكل 

جيد في خط الدفاع أمام ايرلندا. 
وأوضـح «نعـرف أنهـم سـيلعبون 
بشـكل قـوي ، وسـيكون غالبـا هناك 
كـرات طوليـة قادمـة الينـا . علينا أن 
نكون منظمين بشـكل جيد وأن نرسـل 

الكرة إلى الأمام سريعا». 
ولم يحقـق المنتخب الألمانـي الفوز 
علـى نظيـره الايرلندي فـي دبلن منذ 
33 عامـا ، حيـث انتهـت أخـر مواجهة 
جمعت الفريقين في شهر تشرين أول/

أكتوبـر 2007 في تصفيات يورو 2008 
بالتعادل السلبي. 

لـوكاس  المهاجـم  ويتوقـع 
بودولسـكي الذي سـجل هـدف الفوز 
في أخر انتصار لألمانيا أمام ايرلندا في 
شتوتجارت في أيلول/سبتمبر 2006، 
أن يكـون المنتخب الايرلنـدي خطيرا 
في الهجـوم أمام «جماهيره العاشـقة 

لكرة القدم لدرجة الهوس «. 
ويبحث المنتخـب الألماني عن الفوز 
علـى مضيفـه الايرلندي غـدا الجمعة 
لكـي يحافـظ علـى سـجله المثالي في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيـل، ولكـي 
يتجنـب الانتقـادات المتصاعـدة ضـد 
الفريـق ومديره الفنـي يواخيم لوف، 
منذ الخـروج من المربـع الذهي ليورو 

 .2012
ورغم أنه على الورق، فإن الأمور لا 
يمكن أن تكون أفضـل من ذلك للألمان، 
بعد الفوز على جزر فارو والنمسـا في 
الجولتـين الأولى والثانيـة لتصفيات 
كان  الـذي  التوهـج  فـإن  المونديـال، 
يحيط بالفريق منذ كأس العالم 2010 
بجنـوب افريقيا قد ولـى بعد الخروج 

من يورو 2012. 
عقـب  للانتقـاد  لـوف  وتعـرض 
الهزيمـة أمـام إيطاليا في وارسـو في 
المربـع الذهبـي ليـورو 2012، ويعاني 
بشـدة من أثـار هـذه الانتقـادات منذ 
ذلـك الحين، حيـث خسـرت الماكينات 
الألمانيـة علـى أرضها أمـام الأرجنتين 
الفريـق  يظهـر  أن  قبـل   3/1 وديـا 
بعيـدا عن مسـتواه فـي أول مباراتين 

بتصفيات المونديال. 
واضطـر لوف هـذا الاسـبوع لصد 
هونيـس  اولـي  جانـب  مـن  هجـوم 
رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ، الذي 
قـال أن لوف عليه أن يفرض المزيد من 
الضغوط على لاعبيه، بدلا من محاولة 
احداث حالة من الشعور بالرضا حول 

الفريق. 
ورد لـوف بالقـول أنـه «فـي غايـة 
الاسـترخاء»، عندمـا سـمع تعليقـات 
هونيـس، مضيفـا «نفعـل ما نـرى أنه 
صائـب».. «طالمـا اللاعبون فـي حالة 
مـن التركيـز ويعملـون بشـكل مكثف 
، كمـا يحـدث دائمـا، فإننا سـنواصل 

القيام بما اعتدنا عليه». 
ومن جانبه أكد فولفجانج نيرسباخ 
رئيس الاتحـاد الألماني لكرة القدم أنه 
يشـعر بوجـود انتقـادات مبالـغ فيها 

تحيط بالمنتخب الوطني. 
وتابـع «لقـد فزنـا فـي 12 مبـاراة 
متتالية في التصفيات (من بينها عشر 
مباريـات فـي تصفيـات يـورو 2012) 
هـذا أمر غريب حقا، ما هي المكانة التي 
نحتلها فـي التصنيف العالمـي؟ المركز 

الثاني». 
ويـدرك لوف أن فريقـه يحتاج إلى 
الظهور بشـكل أفضل أمـام ايرلندا في 
دبلن الجمعة المقبل وأمام السـويد في 

برلين الثلاثاء المقبل. 

السـويدي  المنتخبـان  وحصـد 
والايرلنـدي ثلاث نقاط فـي تصفيات 

المونديال. 
وترجع أخر مرة التقى فيها المنتخب 
الألمانـي مع نظيره الايرلندي في دبلن 
إلى شـهر تشـرين أول/أكتوبـر 2007 
وتعادل الفريقان سـلبيا في تصفيات 

يورو 2008. 
مديـر  بيرهـوف  اوليفـر  واعتـرف 
المنتخـب الألماني بـأن الفريـق حالفه 
الحظ بالخروج فائـزا 1/2 في المباراة 

الماضية أمام النمسا. 
وأضاف بيرهـوف «بالطريقة التي 
لعبنـا بها أمـام النمسـا سـنعاني من 

المشاكل، علينا أن نتحسن». 
هايكـو  اسـتدعاء  لـوف  وقـرر 
فيسترمان قلب الدفاع فريق هامبورج 
الـذي يتمتـع بخبـرة جيـدة، بعدمـا 
تأكـد غياب ماتـس هاميلـز لاعب قلب 
دورتمونـد،  بوروسـيا  فريـق  دفـاع 
ولارس بينـدر لاعـب خط وسـط باير 

ليفركوزن، بسبب الإصابات. 
وتم اسـتبعاد بينـدر مـن صفـوف 
المنتخب في المباراتين المقبلتين بسـبب 
إصابـة فـي الركبـة، فـي حـين يعاني 
هاميلـز من إصابـة في القـدم تعرض 
لهـا خلال المشـاركة فـي المبـاراة التي 
تعـادل فيهـا دورتمونـد مـع هانوفـر 
1/1 ضمن منافسـات الـدوري الألماني 

(بوندسليجا). 
ويفتقد لوف بالفعـل جهود ايلكاي 
جويندوجان لاعب دورتموند بسـبب 
الإصابة أيضا، ما يقلص عدد اللاعبين 
في صفـوف الماكينـات الألمانية إلى 21 

لاعبا. 
تحـت  الايرلنـدي  المنتخـب  وفـاز 
قيـادة مدربـه جيوفانـي تراباتونـي 
بالتصفيـات،  لـه  مبـاراة  أول  فـي 

علـى حسـاب كازاخسـتان 1/2، وقـد 
يسـتطيع الفريـق التسـبب في بعض 
المتاعب لألمانيا، إذا لعب بإيقاع سريع 

وفرض الضغط على الخصم. 
وقال ماركو تارديلي المدرب المساعد 
للمنتخب الايرلندي «لن نحاول اللعب 
بالطريقـة التـي لعبـت بهـا النمسـا، 
بعـض  نسـبب  أن  سـنحاول  ولكننـا 

المتاعب، نفس المتاعب». 
وأضـاف «أعتقـد أننـا لـو حاولنـا 
الضغـط علـى دفاعهـم فسـيكون مـن 
الممكـن أن نفعـل شـيئا، ربمـا هـم في 
الدفـاع ليسـوا علـى نفـس القـدر من 
القـوة ، ولكن في وسـط الملعب وعلى 

الأجناب هم في غاية القوة». 
وأكد «علينـا أن نضغط على الألمان 
لانتـزاع الكرة، هـذا مهم بالنسـبة لنا 
وعلينـا أن نختـار اللحظة المناسـبة، 
لأننا لو اخترنا الوقت الخطأ، فيمكنهم 

أن يهزمونا». 
ويحتـاج المنتخـب الايرلنـدي إلى 
إعـادة تنظيـم صفوفه، فـي ظل غياب 
ريتشـارد دان وشـون سـانت ليدجر 
وجلين ويلان وجيمس ماكلين وكيفين 
دويل في الوقت الذي اعتزل فيه دامين 
داف وشـاي جيفين اللعب الدوري مع 

منتخب بلادهما. 
وأشار تارديلي «نحن نفتقد خمسة 
لاعبـين، ولكننـا واثقون فـي القدرات 
التي نمتلكها، وهنـاك لاعبان أو ثلاثة 
نضجـا بعض الشـيء على المسـتوى 

الشخصي». 
وختم حديثه بالقول «إنني متفائل، 
لأننـي أعـرف اللاعبين الألمـان. أعرف 
طريقتهـم، وإمكانيتهـم ولكننـا أيضا 
نمتلـك بعضـا مـن هـذه الإمكانيـات، 
والناحية الانضباطية، أنني واثق من 

هذا الأمر». 

المنتخب الالماني يعمل لتعزيز خط دفاعه قبل مواجهة ايرلندا 

■ يريفــان (أرمينيــا) ـ د ب أ: يقود ماريو 
بالوتيلي مجموعة من اللاعبين العائدين إلى 
صفوف المنتخب الإيطالي لكرة القدم على أمل 
تحقيق فوز مقنع في ارمينيا غدا الجمعة، في 
أعقاب البداية المرتبكة التي سطرها الازوري 
في التصفيــات الأوروبية المؤهلــة لنهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وفشــل أبناء تشيزاري برانديللي في نيل 
الاعجاب خلال الجولــة الأولى من تصفيات 
المونديال في أيلول/ســبتمبر الماضي، حيث 
فاز الفريق على مالطا 2 / صفر وتعادل 2/2 
مع مضيفه البلغاري، الذي يمتلك أربع نقاط 
أيضــا ولكنه يتأخــر بفارق الأهــداف خلف 

المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية. 
ومع دخول موسم الدوري الإيطالي شهره 
الثانــي، فــإن تحول الوتيــرة بــات متوقعا، 
حيــث دعــا بالوتيلــي إلــى إظهــار الصلابة 
وتأكيد الصورة الجيــدة التي ظهر عليها في 

يورو 2012 بتسجيله ثلاثة أهداف. 
وقــال برانديلــي المديــر الفنــي للمنتخب 
الإيطالــي أنه شــعر بالاحبــاط عندما أجرى 
بالوتيلــي مهاجم مانشســتر ســيتي حامل 
لقب الــدوري الإنكليزي عمليــة جراحية في 
العين الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيه 
المنتخب الإيطالي يستهل مشواره بتصفيات 
المونديــال، ولكنــه قرر منح المهاجم الشــاب 
البالــغ مــن العمــر 22 عامــا، فرصــة جديدة 

لاثبات ذاته. 
وأوضح بالوتيلــي «مرة أخرى نحاول أن 
نفهــم إذا ما كان يريــد أن يصبح بطلا، أريده 
أن يظهــر اعتــزازه بارتداء قميــص المنتخب 
الازوري، ينبغي أن يفهم أن المنتخب الوطني 

شيئا استثنائيا لكل اللاعبين». 
كمــا عــاد دومينيكــو كريشــيتو مدافــع 
زينيت ســان بطرســبرج الروســي إلى خط 
دفــاع الازوري، بعدما ســقطت عنه الشــهر 
الماضي اتهامات بالفساد، والتي حرمته من 

المشاركة في يورو 2012. 
وعــاد اندريا رانوكيــا مدافع انتــر ميلان 
والبرتــو جيلاردينــو مهاجــم بولونيــا إلــى 
صفــوف المنتخــب الإيطالــي بعــد عــام من 
الغياب، كما تم اســتدعاء انطونيو كاندريفا 
لاعب وسط لاتسيو مجددا بعد مشاركته في 

مباراتين مع الفريق في 2009. 
ومــن المتوقع ظهور لاعب الوســط دانيلي 
دي روســي، الفائز مــع الازوري بلقب كأس 
اوســفالدو،  بابلــو  وزميلــه   ،2006 العالــم 
اللذان قرر زدنيك زيمان مدرب فريقهما روما 
اســتبعادهما من التشكيل الأساسي بعد أن 

تذمرا من التدريبات القاسية للفريق. 
وأشــار برانديلــي إلــى أن الكســل اتهام 
خطير للاعبــين الكبار «ولكننا هنا نعول على 
الاعتزاز والاحترافية الشخص الذي يريد أن 

يثبت عكس هذه الاتهامات». 
وأضاف «هنــا في المنتخــب الوطني، دي 
روســي واوســفالدو كانا دائما مســتعدين 

وقادرين على التدريب مرتين يوميا». 
اوســفالدو  بتجربــة  برانديلــي  وقــام 
وسيباســتيان جيوفينكــو بجــوار بالوتيلي 
خلال معســكر جوفيرســيانو، الــذي تجمع 
فيه المنتخب الإيطالي قبل السفر إلى ارمينيا 

الأربعاء. 
ومــن المقــرر أن يشــارك دي روســي في 
خــط الوســط حيــث يخطــط برانديلــي إلى 
اعادة ترســيم خطوطــه اســتعدادا للمباراة 
أمــام الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل في ميلانو 

ضمن تصفيات المونديال. 
و يحتفــل المنتخــب الارمينــي يــوم الأحد 
المقبــل بالذكرى العشــرين لأول مبــاراة له، 
التي جرت في مولدوفا بعد عام من انفصال 
ارمينيــا عــن الاتحــاد الســوفيتي. ويمتلــك 
المنتخــب الارمينــي ثــلاث نقــاط مــن الفوز 
علــى مالطا 1 / صفر والهزيمــة أمام بلغاريا 

صفر/1. 

بالوتيلي يعود لقيادة الازوري
 في حملة الوصول إلى المونديال 

■ بيلبـاو (أسـبانيا) ـ د ب أ: وصف الأرجنتيني مارسـيلو بييلسـا 
المديـر الفني لنـادي أتلتيك بيلباو الأسـباني لكـرة القـدم لاعبيه بأنهم 
«مليونيـرات صغـار»، وأعـرب عـن شـعوره «بالخجل» للصـورة التي 
بـدا عليها فريقه في المباراتين النهائيتين اللتين خسـرهما نهاية الموسـم 
الماضي.  وكشفت صحيفة «ديا» الباسكية الأربعاء عن أول ثماني دقائق 
من العشـرة التي اسـتغرقتها المحاضرة الخاصة التي وجهها المدرب إلى 
لاعبيـه فـي 26 أيار/مايـو الماضـي ، بعد يوم من الخسـارة صفـر /3 في 
نهائـي كأس ملك أسـبانيا أمام برشـلونة. وقبلها بأيـام ، كان أتلتيك قد 

خسر بنفس النتيجة نهائي دوري أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. 
وفي كلمته ، تحمل بييلسـا مسئولية الخسـارتين ، لكنه أيضا تطرق 

إلى مستوى بعض لاعبيه ، الذين لام عليهم أنهم «أحبطوا شعبا». 
وأوضح «لقد أصبح كل شيء ماضيا ، لم تعد هناك مباريات لتشاهد ، 
ولا أمورا لتحلل ، ولا عقولا لتأمر ، ولا رسائل لتعطى. لقد تركنا الفرصة 

تمر وانتهى الأمر». 
وأبدى المدرب ضيقه لموقف لاعبيه إزاء الهزيمة: «لتعلموا أنكم صغار 
للغايـة ، صغار للغايـة ، مليونيرات صغار ، لا تعانون من مشـكلات ، لا 

يهمكم في كثير ما قد يحدث. تسمحون لأنفسكم بالضحك...». 
وتلقى أتلتيك في الموسـم الماضي الإشـادة على أدائه المتألق وبعض 
المباريات التي لا تنسـى ، لكن الخسارة في المباراتين النهائيتين للموسم 
تسـببا في تراجعه.  وقال بييلسا في محاضرته: «لقد كان موسما انتهى 

بشـكل سـيئ ، حقا انتهى بشكل سـيئ للغاية. لا يمكننا تجاهل الطريقة 
التي انتهى بها. ستكون خديعة أن نثمن التطور لأن النهاية كانت سيئة 

للغاية ، حقا كانت سيئة للغاية». 
وتحمل المدرب الأرجنتيني المسـئولية بقوله «أتحمل تماما مسئولية 

الطريقة التي أنهينا بها الموسم». 
كمـا تطريـق إلى بعـض الأسـماء: «اللاعبـون الكبـار المتوغلون في 
طريقـة تفكيري ، فـي طريقة إحساسـي بكرة القدم ، مثـل دي ماركوس 
وأموريبييتـا وسوسـايتا ومونيايـن ، الذي اعتبره شـخصا يفكر معي 

على نفس الموجة ، لم يكونوا على مستوى المباراة». 
وأبدى بييلسـا أسفه من أجل المشـجعين «أيها الفتيان ، نحن لم نكن 
علـى مسـتوى الأمل الـذي صنعنـاه. إنه جـرح ، أمس كنت أسـتمع بين 

الفريق إلى حوارات وضحكات». 
ومنح المدرب الأرجنتيني الأولوية لمشاعر الجماهير حيث أبرز «يبدو 
لي من غير المقبول أيها الفتيان أن نقوم بتعبئة شعب ، أن نقوم بإحباط 
شعب ، ألا نكون على مستوى الآمال التي صنعناها لأنني خجل بحق من 

أننا أحبطنا جماهير أتلتيك بيلباو». 
وأضـاف فـي هذا الصدد «إنه فشـل حقيقي وهو موسـم سـلبي لأنك 
إذا لعبـت مباراتي نهائي ، قد تخسـرهما وليـس 3/ صفر بل 5/ صفر. قد 
تخسـرهما ، لا توجد مشكلة. لكن الخسـارة بالطريقة التي خسرنا بها ، 

أيها الفتيان». 

مدرب اتلتيك بيلباو
 وصف لاعبيه بالمليونيرات الصغار نهاية الموسم الماضي 

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: صعد السويسـري 
روجيه فيـدرر المصنف الاول الى الدور الثالث 
في بطولة شنغهاي للتنس للاساتذة الاربعاء 

بعد فوزه على لاعب تايوان لو ين-هسون. 
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في الصين 
فاز فيدرر على منافسه التايواني غير المصنف 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و5-7.
وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
الثانـي الى الدور الثالث ايضـا بعد فوزه على 
البلغـاري جريجـور ديميتـروف بمجموعتين 

متتاليتين ايضا وبواقع 6-3 و2-6.
وتقـدم البريطانـي انـدي مـوراي المصنف 
الثالـث الـى الـدور الثالـث بعـد تغلبـه علـى 

الالماني فلوريان ماير بانسحاب الاخير.
وصعد الى الدور المقبل ايضا الفرنسـي جو 
ويلفريد تسـونجا المصنف الخامس بعد فوزه 

على مواطنه بينوا بير 7-6 و5-7.
وخـرج الكندي ميلـوش راونيتش المصنف 
12 مـن البطولـة بعـد هزيمتـه امـام القبرصي 

ماركوس بجداتيس 7-6 و6-7 و6-7.
وتقدم السويسـري ستانيسلاس فافرينكا 
المصنـف 13 الى الـدور الثالث بعـد فوزه على 
دينيـس ايسـتومين لاعـب قازاخسـتان 4-6 

و4-6 و4-6.
وتأهل التشـيكي توماس برديتش المصنف 
الرابـع الـى الـدور الثالـث بعـد تغلبـه علـى 

الايطالي اندرياس سيبي 6-3 و3-6.
سـتيبانيك  راديـك  التشـيكي  وضمـن 
الاسـتمرار في البطولة بعد الفوز على المصنف 

11 الفرنسي ريشار جاسكيه 6-4 و4-6. 
وخـرج اليابانـي كـي نيشـيكوري المصنف 
14 بعد هزيمته امام الامريكي سـام كيري 6-2 

و6-1 و4-6.
الـى  لوبيـز  فليسـيانو  الاسـباني  وصعـد 
الـدور الثالـث بعد تغلبـه على الالمانـي فيليب 
كولشـرايبر المصنف 16 بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 6-3 و4-6.
وفـي الـدور الثانـي ايضـا فـاز الاوكرانـي 
 15 المصنـف  علـى  دولجوبولـوف  الكسـندر 

الفرنسي جيل سيمون بنتيجة 6-3 و4-6. 
وفـاز الالمانـي تومي هـاس على الاسـباني 

تومي روبريدو 6-3 و3-6.
مـن  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي  وزاد   
حـدة المنافسـة على مركـز المصنـف الأول على 
العالـم الأربعـاء بعدمـا اسـتهل مشـواره في 
بطولة شـنغهاي لتنس الأسـاتذة بالفوز على 
البلغاري جريجور ديميتروف 3/6 و2/6 ليصل 

إلى الدور الثالث من البطولة الصينية. 
فـرض  الـذي   ، ديوكوفيتـش  ويتنافـس 
هيمنتـه التامـة علـى عالـم التنـس فـي 2011 
قبـل أن يخفت نجمـه قليلا في الموسـم الحالي 
، مـع المصنـف الأول عالميـا في الوقـت الراهن 
السويسـري روجيـه فيـدرر والمتألـق آنـدي 
موراي على صـدارة التصنيف العالمي للاعبين 

المحترفين في نهاية الموسم. 
ووفقـا لحسـابات الرابطة العالميـة للاعبي 
التنـس المحترفـين ، فإن المنافسـة محتدمة بين 

اللاعبين الثلاثة. 

ففـي حالـة فـوز ديوكوفيتش ، الـذي أحرز 
لقب بطولـة الصين المفتوحة الأسـبوع الماضي 
ومتصدر سـباق اللاعبين لموسـم 2012 برصيد 
66 فوزا منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، بلقب 
شنغهاي وخروج فيدرر من منافسات البطولة 
قبل دور الثمانية سيتمكن اللاعب الصربي من 

استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين. 
البطولـة  فـي  مشـواره  فيـدرر  ويسـتهل 
الصينية فـي وقت لاحق أمـام التايواني ين-

هسون لو. 
وكان مـوراي تأهـل إلـى الـدور الثالث من 
شـنغهاي في وقت سـابق دون أن يضرب كرة 
واحدة بعد انسحاب منافسه الألماني فلوريان 
مايـر قبـل مباراتهمـا بالـدور الثانـي بسـبب 
إصابة فـي الضلوع. وكان مـوراي توج بلقب 

بطولة شنغهاي في نسختيها السابقتين. 
وحقـق ديوكوفيتـش ، المصنـف الثاني في 
شـنغهاي ، فـوزه السـاحق علـى ديميتـروف 
خلال 54 دقيقة من اللعب سجل خلالها خمسة 
منافسـه  إرسـال  وكسـر  سـاحقة  إرسـالات 

البلغاري ثلاث مرات. 
وأكـد ديوكوفيتـش أنه حمل معه مسـتواه 

الجيد من بطولة بكين إلى شنغهاي. 
وقـال ديوكوفيتـش: «كان إرسـالي جيدا ، 
فقد عملت على تحسـين هذا الأمـر. وحصولي 
على أكبر قدر من النقاط الحرة ساعدني كثيرا 

على تحقيق الفوز «. 
مـن ناحية أخرى ، اسـتهل المصنـف الرابع 
التشـيكي تومـاس بيرديتـش مشـواره فـي 

شـنغهاي بتغلبـه علـى الإيطالـي أندريـاس 
سـيبي 3/6 و3/6 فـي الـدور الثانـي بينما فاز 
جو-ويلفريـد  الفرنسـي  الخامـس  المصنـف 
تسـونجا على مواطنـه بينوا بايـر 6/7 (7/9) 

و5/7 في مباراة أخرى بالدور الثاني. 
ويبـدو أن لعنـة شـنغهاي قـد حلـت علـى 
طرفـي نهائـي بطولة اليابـان المفتوحـة التي 
اختتمـت الأحد الماضي ، حيث خسـر الياباني 
كـي نيشـيكوري الـذي فـاز ببطولـة طوكيـو 
2/6 و6/1 و6/4 أمـام الأمريكـي سـام كويري ، 
بينما خسر وصيف البطولة اليابانية الكندي 
ميلـوس راونيتش أمـام القبرصـي ماركوس 
و7/6   (5/7) و6/7   (7/4)  7/6 باجداتـس 

 .(7/3)
وتلقـى نيشـيكوري العـلاج لإصابـة فـي 
الكاحـل كان تعـرض لهـا فـي طوكيـو ، وقال 
المصنـف 14 اليابانـي: «إنهـا خسـارة مخيبة 
للآمـال ، فقـد كنـت قريبا مـن الفـوز رغم هذه 

الإصابة». 
السويسـري   13 المصنـف  وتأهـل 
الثالـث  الـدور  إلـى  فافرينـكا  ستانيسـلاس 
بتغلبه علـى الأوزبكي دينيس إسـتومين 4/6 

و6/4 و4/6 . 
وودع اثنان من المصنفين منافسات البطولة 
ألكسـندر  الأوكرانـي  فـاز  حيـث  الصينيـة 
الفرنسـي   15 المصنـف  علـى  دولجوبولـوف 
جيـل سـيمون 3/6 و4/6 بينمـا فاز الأسـباني 
فيليسـيانو لوبيـز علـى المصنـف 16 الألمانـي 

فيليب كولشرايبر 3/6 و4/6 . 

فيدرر وديوكوفيتش يعبران للدور الثالث ببطولة شنغهاي للتنس 

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: أكـد أوسـكار تاباريـز المديـر الفنـي 
لمنتخـب أوروجواي لكـرة القـدم أن المنتخـب الأرجنتيني «هو 
الأفضل حاليا» وأن ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني «هو 

أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم». 
وقبـل المبـاراة المرتقبـة لمنتخـب أوروجـواي أمـام نظيـره 
الأرجنتينـي اليـوم الجمعة في تصفيات قـارة أمريكا الجنوبية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، أشار تاباريز إلى 

أن اليخاندرو سـابيلا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني «حقق 
انجازا ليس سهلا، حيث شكل فريقا يصعب نسيانه». 

وأشـار تاباريـز إلـى أن ميسـي هو «نجـم من كوكـب أخر»، 
ولكنه أكد أن فريقه سيعمل على عدم وصول الكرة اليه. 

ولكـن المـدرب أوضـح فـي الوقـت ذاتـه أنـه لـن يركـز فقط 
علـى إيقاف ميسـي أو الحـد من قدراتـه، حيث يمتلـك المنتخب 

الأرجنتيني العديد من النجوم القادرين على صانع الفارق. 

تاباريز: المنتخب الأرجنتيني هو الأبرز
 وميسي الأفضل على مر العصور 

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: انضـم المهاجـم 
خـوان  والحـارس  هيرنانديـز  أبيـل 
كاسـتيو إلى قائمـة المصابين فـي منتخب 
أوروجواي الأول لكرة القدم الذي يستعد 
لمواجهة الأرجنتين غـدا الجمعة وبوليفيا 
يوم الثلاثاء المقبـل في التصفيات المؤهلة 

إلى كأس العالم 2014 في البرازيل. 
عظمـة  فـي  بكسـر  كاسـتيو  وأصيـب 
الشـظية للسـاق اليسـرى ليتأكـد غيابه 

عـن المباراتين ، وبحسـب أطبـاء المنتخب 
تم وضع سـاق اللاعب فـي الجبس و»من 
المتوقـع أن يحتاج للعلاج لفتـرة تتراوح 

بين ستة إلى ثمانية أسابيع». 
ويلعب الحارس حاليا لنادي كيريتارو 
المكسيكي واستدعاه المدير الفني أوسكار 
واشـنطن تاباريـز للمباراتـين إلى جانب 
الحـارس الأساسـي فيرنانـدو موسـليرا 
التركـي ومارتـين  لاعـب جالطـة سـراي 

سيلفا حارس أوليمبيا باراجواي. 
وقـد أعلـن أنه «فـي تدريـب الثلاثاء ، 
أصيـب اللاعب أبيـل هيرنانديـز بالتواء 
في الركبة اليمنى»، و»سـيخضع لمزيد من 
الفحوص».  وانضم كاستيو وهيرنانديز 
إلـى قائمـة مصابين تضـم بالفعـل لاعبي 
لاعـب  راميريـز  جاسـتون  الوسـط 
سـاوثامبتون الإنجليـزي ودييجو بيريز 

لاعب بولونيا الإيطالي. 

صفعة قوية لمنتخب اوروجواي
 بإصابة هيرنانديز وكاستيو قبل مواجهة الارجنتين 

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  تعـرف شـعوب المنطقـة العربية بالاسـم جميع الشـياطين الذيـن حاكوا 
مؤامـرات الخيانة الدوليه:جـورج بوش، وطوني بلير، وبـاول ولفوتز، وديك 
تشـيني، وكوندليـزا رايـس، ودونالـد رامسـفيلد، وريتشـارد بيـرل، وجـون 
بولتـون، وغيرهـم. مجرمـون قتلة قصفـوا العراق وأفغانسـتان منـزلاً منزلاً، 
ونهبـوا ثرواتهما، وهم مسـؤولون شـخصياً عـن قتل وجرح مئـات الآلاف من 

العرب والمسلمين. 
لقـد ضج العالـم الحر من ولعهم لسـفك الدماء ومن حروبهـم التي لا تنتهي. 
علـى الرغم من ذلـك، لا تطاردهم العدالة الدولية، وينعمـون الآن برغد العيش 
فـي أوطانهـم. الشـيء الجيـد أن كثير مـن هـؤلاء القتلة غيـر موجوديـن الآن 
فـي السـلطة. علـى العالـم أن يبتهـج لذلـك، ولحقيقـة أن بلدين اثنـين فقط تم 
تسـويتهما بـالأرض خلال فترة حكـم الرئيس جورج بوش الإبـن، والذي كان 
طاقمـه الرئاسـي يضم حفنـة من المجانـين المتحمسـين للقتل والدمار. السـيدة 
كاترين كوتلر، تنتمي إلى التيار الأمريكي المحافظ، أعلنت عن مكنونات صدرها 
بصراحة عقب هجمات سـيتمبر فيما يخص العالم الإسـلامي «لنغزوا بلدانهم، 
ولنقتل قادتهم، ولنجبرهم على التحول إلى المسيحيه». ليرفع المحبون للسلام 
الحقيقـي أيديهـم إلـى السـماء، وليحمـدوا الله علـى أن هؤلاء المتوحشـين لم 

يٌجهزوا على الشرق الأوسط بأكمله.
لم تنسهم شعوب المنطقة، ويثير ذكرهم سجالات ساخنة وتساؤلات كثيرة. 
هل مـا يحدث في المنطقة الآن مـن قلاقل وثورات هو تجسـيد لأفكارهم المتعلقة 
بالنيوليبرالية، وإمبريالية السوق الحر، والفوضى الخلاقة، ومشروع الشرق 
الأوسـط الجديد؟ أهى إحدى دسائسـهم الماسـونية وسـيمفونياتهم المسيحية 

المحافظة: تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟
 يمتلكـون القـوة الفتاكـة والأدوات اللازمة لتحقيق مكائدهم الشـريرة، من 

دون أدنى شك، ولديهم صولات وجولات في تقسيم المنطقة إلى كيانات طائفية 
وفدراليـات متشـرذمة، وقد نجحوا فـي تحقيق ذلك فعلا في كردسـتان العراق 
وجنوب السـودان. بيد أنهم ليسوا دائما على درجة عالية من الدهاء واليقظة، 
فبعض ما يُروجون له، كمشـروع الشرق الأوسط الجديد مثلاً، ليس إلا ثرثرات 
سـخيفة أقرب إلـى التمنيات منها إلى الواقع. فلا يعـدو التحدث عن إقامة دولة 
شـيعية عربية في شرق العربية السعودية مثلاً سوى مراهقة سياسية بالمعنى 
الحرفـي للكلمـة الا  إذا فرضت ذلك فارس بالقوة. ليـس القصد من قول ذلك أن 
الـدول العربية الحديثة هـي عصية على التقسـيم، ولكن الإفتـراض بأن كياناً 
شيعياً ستقوم له قائمة في المستقبل القريب في منطقة لا تتجازو نسبة الشيعة 
فيهـا ٪6، أو٪10 على أكثر تقدير، ينم عن معرفة ضحلة في شـؤون الشـرق 
الأوسط. لاشك في ذلك. تتشـابك أذرع الماسونية الدولية لبسط سيطرتها على 
العالم. فالإقتصادات الناشـئة تُقصف منذ زمن بعيد بشطائر المكدونالدر وعلب 
الكـوكا كـولا. وتتطلع الصهيونية العالمية إلى أسـرلة العالـم، ومن الواضح أن 
لديهـا ولع غيـر اعتيادي في التنظيـر لأقلمة وفكفكـة المناطق العربيـة وقومنة 
الأقليـات وإيقاظ الغرائز القبلية والطائفيـة فيها. ومما يزيد الطين بله أن غلاة 
الرأسـمالية المتطرفة قد نجحوا بتحويل قسـم كبير من الشرق الأوسط، كما في 

أماكن أخرى من العالم، إلى إقطاعيات تحكمها شركاتهم متعددة الجنسيات. 
هذا صحيح، ولكن أفكارالمحافظين الجدد ليست عبارة عن حتميات، أو قضاء 
وقدر لا مفر منه. من يؤمنون بهذا لا يدرون أنهم بذلك يحطون من قدر الشعوب 
العربيـة ويتعاملون معها وفق منظومة الإستشـراق التـي ابتدعها الغرب: أمة 
قاصـرة لاتملك من أمرها شـيء تسـاق كقطيع الخـراف. هي أيضـا ديماغوجية 
فجة تسـحق أي بريق أمل في التحرر، وتغرز قيم الهزيمة في الذات، وذلك عبر 
تصوير جهلـة ذو غرائز منحطة أمثال تشـيني وولفوتزعلـى أنهم هوليوديون 

لاتفتـر همتهـم، وخارقون للعـادة، ويعرفون من أيـن تُؤكل الكتـف، وعاقدون 
العزم دائماً،و يسـمعون دبيب النمل من على بعد آلآف الأميال، ولهم دقة هائلة 
في تصويب الهدف لا توازيها مثيل. إن كانوا كذلك، فلماذا لم يُقدروا في السابق 
سـقوط شـاة إيران، ولماذا تلقوا الصفعة تلو الأخرى من الشيوعيين في أمريكا 
اللاتينيـة أيام الحرب الباردة، ولماذا أثخن مقاتلوا طالبان جراحهم ولا حقوهم 
في شـتى أصقاع الأرض، ولماذا كانوا فاغري الفاه عندما أسقطت الإحتجاجات 
فـي تونس موظف الإسـتخبارات الأمريكية السـيد زين العابديـن بن علي قبل 

أكثر من عام ونصف؟
تريد الرأسمالية المتطرفة حكم العالم عبر نشر زائف لقيم الحداثة. فهي تارة 
تلوح بالعصـا الغليظة للأنظمة المشـاغبة، وأخرى بالجزرة للـدول الخاضعة. 
ومع ذلك، لا يجب الافتراض بأن الأطراف الأخرى جميعها خاملة وغير مستعدة 
للنـزال. التنـين الصيني، ليس فقط بمنتجاته التي غزت الأسـواق الرأسـمالية 
بعقـر دارها، بل أيضا باحتياطي الدولار الهائل (ترليون)، وبمخزونات الذهب 
الضخمـة، قـادر على سـلخ جلـود مضاربـي وول سـتريت الواحد تلـو الاخر. 
الإقتصادات الصاعدة الأخرى كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لم تعد تسـمح 
بأن تتحول الإجتماعات الدورية للبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية مجرد 
نزهة للمسـؤولين الغربيين. لـم تعد العولمة كما كانت في السـابق مجرد انتقال 
للأفكار من الشمال إلى الجنوب، فقد أصبح هناك اقتصادات جنوبية أكثر قدرة 
علـى كبح جماح النيوليبرالية المتطرفة. والعالم العربي، يبدو أنه اسـتفاق من 
سـباته الذي طال، فقد غدا من الممكن رؤية برلمانـات وحكومات وطنية ترفض، 

ولو شكلياً، طلبات أمريكية تنتهك سيادة هذه الدول.
عمار ابو عرقوب
 goodbye_ammar@yahoo.com

■ لـو سـئلت ما أخلـد وأجمل مـا قـال الرئيس الراحل الشـاذلي بـن جديد، 
لأجبـت بـدون تـردد قولتـه الشـهيرة:»عندما خيرت بـين المنصـب والضمير، 

اخترت الضمير».
ما أجمل أن نمدح رئيسـا لم يمت على كرسيه وسؤدده، ونطريه بكل المحامد 
التي هو أهلها، ما أبهى أن نقول لرئيس شـكرا دون مطمع، ودون خوف، ودون 
مغـرم وبكل عفوية، أنا على يقـين أن هذا الفقيد الصامت، لـم ينل حقه في وقت 
نال أفاكون، وسفاحون، ودجالون، وظالمون إطراءات غريبة، ومحامد عجيبة، 

سيختفي قائلوها بعد زوال جبروت أسيادهم بكل خيبة وخجل. 
توفي الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 06 أكتوبر 2012 بمستشفى عين النعجة 
العسكري، بعد معاناته من سرطان جلد عضال، وعمره 83 سنة، فقدت الجزائر 
فيه رجلا شـهما، وإنسانا شـريفا، غلب دوما لغة اللطف على لغة العنف، ولغة 

الحوار على لغة المشاكسة والخصومة. 
الـذي يعرف الرئيس الراحل الشـاذلي بن جديد منذ القدم لم يكن يظن يوما 
أنه سـيكون رئيسا يوما للجزائر، فالرجل لم يدخل في محاور داخلية، ولم يلج 
فـي معـارك جانبية، وحرص أن تكون لع علاقات جيـدة مع الجميع، كان يفضل 

اختفاءه وركونه وراء الستار بدل أن يكون تحت أضواء الكاميرات، واختياره 
رئيسـا للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشـعبية في 09 فبرايـر 1979 بعد 
وفـاة الرئيس الراحل هواري بومدين، جاء كحل وسـط للحيلولة دون توسـع 

الحرب الباردة التي كان يخوضها أطراف في النظام.
طيلة حكمه الذي دام 12 سنة و11 شهرا ويومين، قام «رجل الانفتاح» أو «أبو 
الديمقراطيـة» كمـا يحلو للبعـض أن يلقبـوه، بتنويع المحاور وكسـر الأحادية 
السـوفياتية التي كانت عنوان الجزائر آنـذاك فكانت زياراته للولايات المتحدة 
وأوروبـا فاتحـة لصفحـة جديدة مـن العلاقـات المتوازنة بـين محـاور العالم، 
كمـا كانت الجزائـر في عهده مثـالا للعلاقات الممتـازة مع جميع الـدول العربية 
والإسـلامية، وكانت مناسـبة لوضع الأسـاس لمشـروع المغرب العربـي الكبير، 
ونفـخ روح مـن الأمل والإيجابيـة في العلاقـات الجزائرية-المغربيـة، ففتحت 
الحـدود وهدأت الحرب الباردة بين البلدين، كما سـجلت فترة رئاسـة الرئيس 
الراحـل الشـاذلي بن جديد قفزة نوعيـة لأداء الدبلوماسـية الجزائرية في حل 
مشـاكل دوليـة عديدة مسـتعصية كأزمة سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكية 

بطهران، وأزمة الرهائن، وأزمة العراق مع إيران، وأزمة الخليج الأولى.

و كانت تلك المرحلة مرحلة القطيعة مع النظام الاشـتراكي الموجه في الميدان 
الاقتصـادي، وفتـح الأبـواب أمـام رؤوس الأمـوال الوطنية لتشـييد الاقتصاد 
الوطنـي وبنـاء أسسـه، دون المسـاس بالقطاعـات العامـة الحساسـة كقطـاع 
البترول، كما شـهدت الأيام الأخيرة لرئاسـته، طفرة نوعية في مجال الحريات 
كل الحريـات، حريـة التعبيـر وحرية الـرأي  وحرية إنشـاء الأحـزاب، فكانت 
إنجازاته نموذجا فذا للتغيير الديمقراطي السلمي الهادئ، والاستجابة لمطالب 

الشعب المعبر عنها في حراك 05 أكتوبر 1988.
لقـد كانـت الجزائـر مكة الثـوار وملجـأ المظلومـين، كل المظلومين، يسـاريين 
ووطنيـين وإسـلاميين وعلمانيين، كما كانـت القضية الفلسـطينية الثابتة التي 
لا تتغيـر، فقـد حـرص كل الحـرص علـى أن تكـون الجزائر مـكان إعـلان دولة 
فلسـطين المأمولة، كما أتذكر جيـدا تلك الأيام  التي كان الشـيخ الراحل الغزالي 
يـدرس في جامعة الأمير عبد القادر، وفي إحدى لقاءاته بالرئيس الراحل ذرف 
دمعا وقال:»الشـاذلي فارس من فرسـان الإسلام.. الشـاذلي يلقى ربه ووجهه 

أبيض»، لما رآه من نبل الأخلاق والمواقف. 
لقد صدق أسـتاذنا سـعد بوعقبة، الذي لا يكاد ينجو مـن انتقاداته أحد، في 
تأبينيته الرائعة للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد لما قال:» مات العقيد المجاهد 
الشـاذلي بن جديد الذي جاء إلى الرئاسة نظيفا، ورحل منها نظيفا، ورحل عن 

الدنيا نظيفا»،  رحمه الله في الأولين والأخرين، وحفظ الله البلاد والعباد.
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

مهزلة اسمها
الانتاج العربي

■ إنّ إحدى ســمات العــزّة والرّقي 
التــي مــن خلالهــا تتســمُ الأمم، هــي 
الرّيادة بالإنتــاج والصّناعة، حيث أنه 
كلّمــا زادت الأمّة مــن رصيدها بانتاج 
مــا تحتاجــه من الأشــياء الأساســيّة 
ولــم تتوقّف عنــد هذا الحــدّ، بل ظلّت 
تطــوّر نفســها شــيئاً فشــيئاً وتبحث 
وتجــدّ وتكتســب المهــارة تلــو المهارة 
لتنتقــل الــى مرحلــة انتــاج وصناعة 
الأجهزة والســيّارات ومــن ثمّ المعدات 
الثقيلــة كالعتــاد الحربــيّ والطائرات 
والصواريخ والســفن الفضائية، كلّما 

تبوأت منزلة أرفع بين الأمم.
ولأنّ هذه الســمة الحيويــة مفقودةٌ 
بل مُغيّبةٌ عن كلّ قطر من أقطار الوطن 
العربــيّ، صــارت تلــك الدول ســبّاقة 
باســتيراد حاجيّات الأكل والشــراب 
والتهامها، فأكبر ســيفٍ زُرِع بخاصرة 
الأمّــة أولئــك الحــكّام ورؤســاء الذّل 
والخنــوع ومــا يُعلــفُ لهم مــن أوامر 
مســتبدّة وقهريّــة أتــت علــى عقــول 
الشّباب، فاعتقلت مُبادراتهم واغتالت 
أعذب أحلامهــم! بالله عليكُم ما قولكم 
بدول الخليج ومــا تملك من ملايين بل 
مليارات الــدولارات كيف أنهــا تعجزُ 
عن انتاج أبسط الأشياء مثل: المسابح، 
سجادة الصلاة، وأبسط أنواع الدّمى 
التي من شــأنها درّ المــال الجم لصالح 
الدولة بحُكم مواســم الحــجّ والعُمرة 
وتولــي هــذه المهمّة للصّين! لتســلبهم 
أموالهــم وتدخــره للفتــك بأهلنــا في 
اللقطــات  إحــدى  ونطالــع  ســورية، 
الدّعائية على شاشــة إحــدى القنوات 
بأجــود  يتباهــون  عندمــا  الشــهيرة 
أنــواع الشــماغ- وهــو علامــة عزهم 
الدعايــة ببركان  ورفعتهــم؛ ويتمّــون 
يســكُن صدورنــا عندما يذكُــرون أنه: 
«فخــرُ الصّناعــة الإنكليزيــة!» ناهيك 
عن مبــارزة الأقمــار الصناعيّــة بأكبر 
صحن حمّص، وإطلاق السفن العالية 
التقنية بأكبر قُرص فلافل، وتخصيب 
اليورانيــوم بأكبــر «ســيخ» شــوارما! 
هوّنوا عليكم، فصحن الحمص وقُرص 
الفلافل و»ســيخ» الشوارما قد حُفروا 
بموســوعة جينيس للأرقام القياسيّة! 

ماذا تُريدون اكثر من ذلك؟!
أبعد هــذا الذّل ذلّ؟ لا والله.. فعِلّتُنا 
تكمُــن بابتعادنــا عــن ديننــا وهجرنا 
لقُرآننا وكُرهنا للعلــم ونحن أُمّة إقرأ! 
ولذا نفذت فينا سُنّة الله بالأمم فسلّط 
علينا الديّــان من لا يرحمنــا ولا يرقبُ 
فينــا إلّــا ولا ذمّــة، فكم وكــم نحترقُ 
شــوقاً لمُعايشــة ذلــك الزمــان الــذي 
ستســتعيدُ به الأمــة عزّهــا وريادتها 
ودورهــا ومــا ذلك علــى اللــه بعزيز، 

فانتظروا إنّا مُنتظرون. 
عماد ابو سهيل
 Imad.abusohail@facebook.com 

■ سـبعة أشـهر كانت كافية بالنسـبة لكوفي أنان المبعوث 
الدولي والعربي إلى سورية لينهي مهمته التي بدأها متشائماً 
أصلاً لعدم وجود حتى ضوء في نهاية النفق، يحاول الوسيط 
الأممـي العربي هذه المرة الأخضر الإبراهيمي من حيث انتهى 
كوفي أنان؛ محاولاً الاسـتناد إلى أكثر مـن ركيزة ومنها لغته 
العربية التي ربما ستشفع له في فهم ما يجري على الأقل على 
الأرض السـورية ومعرفـة مَنْ يدعـم مَنْ؛ محطـة الإبراهيمي 
الجديـدة سـتطول لاسـتيعاب مـن يحـرك خيـوط اللعبة في 
سـورية بدقة؛ وهو الـذي التقى بالقادة السـوريين في نهاية 
ثمانينـات القـرن الماضي عندمـا هندس اتفـاق الطائف الذي 
أنهى المأساة اللبنانية ولكنه لم ينه حلم جنرالات الحرب. لقد 
زار الأخضـر الإبراهيمي أكثر من موقـع دولي مؤثر في تغذية 
الصراع في سـورية والتي تحولت شـوارع مدنها إلى خطوط 
من الـدم تفصل بـين المتحاربين علـى اختـلاف أهدافهم حيث 
تداخلت المصالح الشـخصية والداخليـة والأجندات الدولية 
ذلـك عقـد الصـراع في سـورية وعلى مـا يبـدو أن المتحاربين 
يفكـرون ضمن سياسـة كسـر العظـم؛ وإنّ مهمـة الإبراهيمي 
هـي مـن أجـل تحريـك الوضـع السياسـي تزامناً مـع تحريك 

الأطـراف الخارجيـة لخيوط الأزمـة مع اختـلاف الأدوار لكل 
طرف. الكل يتحدث عـن الحكومة الانتقالية أو حكومة وحدة 
وطنيـة والحوار هل يمكن إجراءه وأنهـار من الدم تفصل بين 
المتحاربـين تحتـاج إلى وقت ليـس بالقليـل لتجفيفها. وكيف 
سـيتم إدخـال (الجهاديين) إلى عملية الحـوار وهي مرفوضة 

تماماً بالنسبة لهم.
 وأيضـاً المعارضة والحكومة السـورية، وأطياف المعارضة 
السـورية هي الأخرى تتصارع مع بعضها البعض وتتسـابق 
في تشـكيل حكومات تابعة لهذا المحور الدولي أو ذاك. في ظل 
تعقيدات داخلية شـتى تحدث عدم ثقة بين القوى السياسـية 

بعضها ذات توجه مذهبي والآخر شبه علماني. 
إنّ تشـكيل حكومة في سـورية مهمـا كانت تسـميتها لا بد 
مـن أن تنـال ثقة جميـع مكونات الشـعب السـوري ولكن في 
جو من العناد السياسـي والعسكري تمارسه جميع الأطراف 
هـل يمكن تحديد من لـه اليد الطولى في القـدرة على التفاهم 
مـع الإبراهيمـي وتشـكيل حكومة ترضـي جميع السـوريين؛ 
في سـورية لا يمكن فصل الجهود السياسـية عما يجري على 
الأرض من دمار وعسكرة للمجتمع السوري والذي ظلّ بعيداً 

عن الصراعات العسكرية طيلة أربعين عاماً باستثناء أحداث 
منتصـف الثمانينيـات لذلـك لا يمكـن تحقيق انجاز سياسـي 
بعيداً عن تحقيق تقدم على جبهات الصراع المشـتعلة. وحتى 
الآن لا يوجـد تحديـد للأهداف السياسـية بدقة ذلـك يمنع أو 
يعطـل الوصـول إلى تحقيق للهـدف النهائي وهـذا تحدٍ كبير 
أمام أي وسيط دولي؛ يحاول كلٍ من الجيش النظامي السوري 
والجماعات المعارضة المسلحة الخروج من الدائرة المغلقة من 
خلال كسـرها عبر إحراز انتصـارات على الأرض وهذا لم يتمّ 
تحقيقـه مـن قبل أي مـن الطرفـين لا بل دخلت أطـراف أخرى 
على خط الأزمة من خلال قيامهـا بعمليات الخطف والاغتيال 
المأجـور؛ وهنا الحكومة السـورية تحارب على عدة جبهات لا 

تحدد فيها الجهود العسكرية والسياسية في اتجاه واحد.
إنَّ الجمـود في حل الأزمة السـورية يهـدد مصالح أكثر من 
طرف؛ دولـي، إقليمي. خصوصاً إنَّ الأخضر الإبراهيمي يأمل 
فـي قيـادة مفاوضـات بين أطـراف الصـراع في سـورية على 
مـا يبـدو أنها سـتكون معقدة وسـلحفائية؛ وعلـى الرغم من 
تبني كل الأطراف في سـورية الحل العسـكري فأن السياسـة 
الدبلوماسـي  بهـا  نـادى  التـي  الواقعيـة «ريـال بوليتيـك» 
الأميركـي هنري كيسـنجر لا بـد أن تطبق فـي النهاية في حل 

الأزمة السورية. 

عبد الرحمن مظهر الهلوش

رحيل الشاذلي: الرئيس الجزائري الوديع 

الدم السوري يهدد المجتمع الدولي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الجبهة مع اسرائيل وليس تركيا؟ 
■ يخطئ النظام الســوري ان استمر في تســخين جبهته مع تركيا والعكس يكون 
في حــال الجبهة مع الكيان الصهيوني العدو الحقيقي للنظام الســوري والشــعوب 

العربية.
ان اية مواجهة سورية مع هذا الكيان المغتصب سيجر بالضرورة المنطقة الى حرب 
حقيقية لطالما انتظرتها اغلب الشــعوب العربية التي تعتبــر الكيان الصهيوني العدو 
الحقيقي للمنطقة مما يعني اصطفافا وتعبئة شــعبية خلف النظام الســوري قد ينقذ 

النظام   مما يعانيه من ضغوط شعبية وعربية وعالمية من اجل اسقاطه.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

الانتخابات الاردنية مستقبل
وطن أم مسرحية انتخابية؟

■  الكل يشعر بالتحرك في الأردن من قبل العديد من المسؤولين لحث الناس على 
التسجيل من اجل المشــاركة في انتخابات البرلمان القادم  ومن قبل النواب الحاليين 

الذين يرغبون بترشيح أنفسهم  للبرلمان القادم.
معروف بان مفتــاح التحول إلى الديمقراطية هو قانــون انتخابات يحقق المعايير 
الدولية من مســاواة وعدالة اجتماعية ومن خلال التعبير الحقيقي للشعب عن إرادته 
فــي انتخاب مــن يمثله. لأنه ينتج برلمانــا هو مرآة وصفية عن كافة شــرائح المجتمع. 
ولان  الديمقراطيــة اكبــر من صنــدوق الانتخابات الــذي يحاول العديــد ربط عقول 
الناس به . ان فشــل الديمقراطية يبدأ من غياب العدل والمســاواة ومن تحديد المقاعد 
النيابية. ومن سياســية الإقصاء والتهميش لأي فئة من فئات المجتمع. ولا يتم تمثيل 

أرادة الشعب على مستوى الوطن لغياب العدالة في التمثيل .
إن مســألة الكوتة تعزز دور الإقصــاء والتهميش وتضعف دور الانتماء للأحزاب 
وتضعــف دورها السياســي والذي يؤدي بدورة إلى تعزيز مثيــري الفتنة بين أفراد 

المجتمع لان هذا تنافس سياسي. والالتفاف على أرادة الشعب. «وهو لا يدري».
إن غيــاب حقوق المغتربين في الانتخابات  والتمييــز بين أبناء الوطن وغياب عمل 

المؤسسات الديمقراطية والمدنية. تعد فشلا في تطبيق الديمقراطية .
جــادة  لــدى  الحكومــة ارادة  تكــون  وان  الشــعب  رؤى  تنفيــذ  هــو  المطلــوب 
وحقيقية  لإنجاح العملية الانتخابية  وتنمية العمل الحزبي  وحماية حقوق  المواطن   
وذلــك لتعزيز احتــرام الثوابت  الوطنيــة والقوانين والأنظمة المعمــول بها  واحترام 

تطبيقها . والذي بدورة يعزز الثقة بين الحكومة والشعب .
ابراهيم القعير

الانتماء إلى الهوية الإسلامية
■  الانتمــاء إلــى الهويــة الإســلامية، يولــد إحساســا بالاطمئنــان والســعادة 
والبهجة والســرور مع ما يصحبها من اســتقرار نفســي، يجعل الفرد والشــاب على 
الخصوص، يكتسب الثقة بالنفس والدافع الحقيقي للاندماج في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع الإســلامي، وهذا يوفره الإســلام للمســلم، ســواء 
حين يقوم بتأدية الصلاة في المســجد، أو حين يؤدي مناسك الحج. ومن الامور التي 
تســاعد على الحفاظ على الصحة النفسية للمســلم ـ فردا وجماعة ـ هي  التعود على 
ضبط النفس عن طريق الصلاة والصوم. والعناية بالعلاقات الأسرية والاجتماعية. 
وتشجيع تنشئة الفرد المسلم وتكوينه تكوينا يشمل كل مكونات شخصيته. وتعزيز 
مكانة الأســرة وأهميتها للفرد والمجتمع الإســلامي وتخويل الوالدين مكانة مرموقة 
مــن الاحتــرام والتقدير والمســؤولية. وبناء الحيــاة الاجتماعية على أســس تضمن 
للجميــع الحقــوق والواجبــات بناء علــى المبادئ والقيم الإســلامية. شــعورا يغذي 
الإحســاس بأهمية الفرد وجدواه. فالشــباب المسلم يتحمل المســؤولية الدينية فور 
بلوغه ويستفيد من المزايا التي يخص بها المسلم ليشعر بأهميته وبانتمائه، وهذا أمر 

ذو أهمية كبيرة في وقايته من الانحرافات.
محمد عبد المؤمن الشامي
M_sh2002003@yahoo.com

حكم على المئة يوم الاولى لمرسي
■  لا شــك انه كانت هناك صعوبات ومعوقات كبيرة جدا تواجه الرئيس المصري 
في انجاز أو تنفيذ وعوده التي وعدها من قبل للشــعب المصري بعدما تولى الرئاسة 
واهم واخطر هذه الصعوبات هي ثقافة وأســلوب الشــعب المصــري في التعامل مع 
الأحــداث لا داعــي لذكرها فكلنــا يعلمها ولكن الــذي نراه الآن من حجــم الانجازات 
يبشر بان الجديد قادم إن شاء الله تعالى، وكل هذا كان متوقعا لان التحديات كانت 
أصعــب فكلنا يعلم انــه ما زالت أفكارا وأتباعا وفلول الحــزب الفائت لا تريد النجاح 

لهذا البلد وبصفة عامة كشف الحساب الذي قدمه.
 الرئيــس مرســي كان واضحــا وكان صريحا ليــس لديه لف ولا دوران ســادتي 
الأعزاء ثقافة المائة تعتبر جديدة بالنسبة لنا لأننا ولأول مرة بعد الثورة عرفنا حكاية 
المائــة يوم، لأننا كنا لا نطبقها على أي نظــام كان يحكمنا من قبل فكنا لا نطبقها أيام 
الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر لأننا كنا لا نســتطيع القيام بهذا أبدا والأســباب 
معروفة وكذلك أيام الرئيس أنور الســادات، بالرغم انه كانت إلى حد ما حريات ولم 
نســتغل هذه الفرصة أما أيام مبارك فعاد بنا إلى أيام عبد الناصر واشــد منها. المهم 
فهذه ثقافة غريبة علينا بالرغم أنها كانت تطبق في جميع الدول العالم منذ زمن ولكن 
طبقت في مصر ولأول مرة بعد الثورة وبعد الإطاحة بالنظام الســابق فلا داعي لكي 
نتعجــل النتائج ولكن جميع المؤشــرات تدل على ان هناك جديدا قادما إن شــاء الله 

وسيكون خيرا بإذن الله.
سليم حمودة

مجلس الأمة لا يمثل الا نفسه
■  تســمع في الأخبــار تصريحات صادرة عن رئيس لجنة العلاقات أو الشــؤون 
الخارجيــة في الكونغــرس أو مجلس الدوما الروســي أو باقي مجالــس النواب في 
مختلف دول العالم، ثــم تؤخذ تلك التصريحات على محمل الجد بل تتلقفها وكالات 
الأنبــاء وترصد ردود الأفعال الاقليميــة والدولية عليها، هذا الأمر يؤشــرعلى الأقل 
الى وجــود دور حقيقي لمجالس النواب في أنظمة الحكم العصرية بما يؤهلها لأدعاء 

الديمقراطية.
الحســرة عندمــا نراقب اداء مجالســنا النيابيــة - ان جــاز التعبير! -  فالشــأن 
السياســي يكاد يكــون غائبا عن جداول الأعمــال وكأنه ليس مــن اختصاص نواب 

الأمة!
فالناخبون الذين أوصلوا ابن عشيرتهم الى مجلس الأمة! ينتظرون منه السعي الى 
تنفيذ أحلامهم ورغباتهم في منهل هنا وعبّارة هناك وكابسة نفايات ومسلخ وفريق 

مكافحة قوارض وفريق كرة قدم وحديقة أطفال.. فما دور البلديات وانتخاباتها!
الشــأن السياســي عــادة مــا يتمثل فــي بيان ادانــة أو شــجب أو اســتنكار على 
استحياء ردا على جريمة بشعة يرتكبها الكيان الصهيوني أو نظام عربي بحق العرب 

والمسلمين.. وعادة ما يأتي البيان متأخرا.
اذا كنا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لازلنا نتجادل ونتصارع حول 
قانون الانتخاب ومــدى قدرته على افراز مجلس نواب حقيقي يمثل صوت الشــعب 
وينطق باســمه، يتم الرجوع اليه بشــأن القرارات المصيرية والاســتراتيجية.. فمتى 

سنشم رائحة الديمقراطية!
محمود علي - عمان
mahmonjila@hotmail.com

الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديدالفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد
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أردوغان يسقط
المعارضة في شر مواقفها

من غارة «حمام الشط» إلى حادثة السفارة.. العلاقة الشائكة بين تونس وامريكا؟!

عفوا سيادة الرئيس مرسي.. لن تستطيع! 

أي مصير يختار الرئيس الجزائري لنفسه؟

■ لـم يكن الخطـاب الـذي ألقـاه أردوغان يـوم الثلاثـاء 2012/10/9 
امام كتلته البرلمانية «60٪ من أعضاء مجلس الشـعب التركي»، خطابًا 

دعائيا انتخابيا، فالانتخابات ما زالت تفصلنا عنها أكثر من 32 شهرًا.
أردوغان، في خطابه، الذي بثته فضائيات عربية،كالجزيرة وغيرها، 
أفصح عن كثير من طرق التفكير الدبلوماسي والسياسي التركي، ووضع 
نقاطه علـى حروف منقوصة اسـتهدفتها المعارضة اليسـارية، لتشـويه 
صورة نظـام الحكم الذي يديره حـزب العدالة والتنميـة منذ أواخر عام 

.2002
كشـف أردوغان أن سـوريا لم تكـن هدفًـا مصلحيًا تبحث عنـه تركيا 
لتجد لها موطئ قدم في الشـرق الاوسـط الجديد، بنسـخته التركية، كما 
يحلو للبعض أن يسميه. وقال أردوغان بالنص «الشعب السوري، أمانة 
أجدادنـا في أعناقنـا»، والمحافظة عليه هـدف اسـتراتيجي كما المحافظة 

على شعبنا التركي.
وبيّـن أردوغـان أن وقوفنا الى جانب الشـعب السـوري ليـس وقوفًا 
مذهبيًا، وانتصارنا لثورات الربيع العربي لم تنطلق من منطلقات مذهبية 
ايضا، فالحكام العرب الذي اسـقطتهم الثورة هم من «أهل السنّة»، وهنا 
تتهافت مقولات البعض، لا سـيما المعارضة اليسارية التركية التي تدّعي 

«أننا نقف ضد النظام السوري لأنه علوي».
وردّ أردوغـان على مقولات زعيم حزب الشـعب الجمهوري المعارض، 
كمال كليتشـدارأوغلو، التي تتهم حكومة حزب العدالة بأنها تنفذ أجندة 
أميركيـة، وقـال: أنتم من وقفتم أمام أمريكا،خاضعـين، كما نقف نحن في 

الصلاة، بين يدي رب العباد.
وأضاف أردوغان: نحن نتعامل مع أمريكا موقف الند بالند، والإحترام 

المتبادل، ولا ننفذ الا ما فيه مصلحة شعبنا التركي العظيم.
وقال أردوغان: لن نقـف مكتوفي الأيدي أمام من يقتل ابناءنا، ونحن 
لـم نكذب علـى شـعبنا، الـذي اسـتهدفنا بالقصـف، اسـتهدفناه بالمثل، 

وقصفنا الاهداف التي قصفتنا.
وأكـد الزعيـم التركي أنهـم ليسـوا دعاة حـرب، ولا نرغـب أن تذرف 
أمهات السوريين الدموع كما ذرفت امهات ابنائنا،نحن لسنا ضد الشعب 

السوري ،إنما ضد نظام يقتل شعبه.
واشـار أردوغان الى أن بشار الأسد يسـير على خطى أبيه، و يريد أن 
يحطـم رقم أبيه في القتل، ليسـجل ارقاما قياسـية تتجـاوز الاعداد التي 

أرداها والده في ثمانينات القرن الماضي.
وأوضـح أردوغـان أن الشـعب التركي يتفهـم مواقف حكومتـه، التي 
فوضهـا البرلمان بتنفيذ مهمات عسـكرية خارج حدود البلاد، وهو موقف 
ديمقراطي أصيل يذكّر بموقف البرلمان التركي المشرّف في عام 2003 الذي 
رفـض اسـتخدام أراضيه مـن قبل قـوات الحلفـاء في حربهم ضـد نظام 

صدام حسين في العراق.
أردوغان استطاع ايصال رسالته لجميع الأطراف المعنية، فقد اوصلها 
للمعارضـة وكشـف مواقفهـا غير المنسـجمة مـع إرادة الشـعب التركي، 
وأوصل رسـالته لداعمي حزب الشعب الجمهوري اليساري المعارض من 
العلويين، وأفهمهم أن المسـألة ليست لها أبعادًا مذهبية، بدليل دعم تركيا 

لإيران الشيعية في ملفاتها الدولية.
كما أوصل رسـالته للمعارضة السورية، بان دعم تركيا لهم تنطلق من 
التاريـخ المشـترك،ووصية الاجداد العثمانيين بهم، إضافـة لروابط الدم 

التي لا تعترف بالحدود بين البلدين.
وأوصـل الزعيم التركي رسـالته للقوميين العرب، وأن تركيا لا تنطلق 
فـي مواقفهـا من منطلقـات المصالـح الضيّقـة،وأن الجـدران التـي بنتها 
القوميات بيننـا، جلبت للطرفين العزلة والشـحناء والبغضاء، وتقطيع 
صـلات الارحـام، وأن تركيا تعتبـر رفعة العـرب رفعة لها،وقـوة العرب 
قـوة لتركيـا. كما بعث أردوغان برسـالته لـدول الإقليم الـذي يحاولون 
اللعـب على حبـال الداخل التركي باسـتفزاز ودعم منظمـة حزب العمال 
الكردسـتاني للقيـام بتفجيـرات هنـا وهناك،لإشـغال أنقرة عـن القيام 
بواجباتهـا المحليـة والإقليميـة، ومتابعـة رسـالة النهـوض الإقتصادي  
الذي  يشـهد له القاصي قبل الداني، وكان الزعيم التركي واضحًا في انه 
لن يتنازل عن مكافحة الإرهاب وان التفاوض مع المسـلحين لن يكون في 

ظل بقاء السلاح في أيديهم.
من هنـا يمكن ان نخلص الى القول بأن رئيـس الوزراء التركي ،طيب 
رجـب اردوغان تمكن في أقل من سـاعة زمنية،  تفنيد كل الإدعاءات التي 
تقول بأن حزب العدالة والتنمية، بدأ يفقد من رصيده الشعبي الداخلي، 
بفعل الاحداث الدامية في  سـوريا، وكشـف حقيقة الموقف التركي، الذي 
لا مشكلة له مع الشـعب السوري الشقيق، إنما الإشكال مع نظام دمشق، 
الـذي أجمعـت كل دول العالـم، باسـتثناء قلـة لا يتجاوز عددهـا أصابع 
اليدين،وأنـه نظـام قمعـي إرهابـي قاتـل، يجـب اسـتئصاله وتخليص 

السوريين منه. 

٭ رئيس تحرير وكالة الأناضول للأنباء

■ لم يكن صباح اليوم الأول من شــهر أكتوبر عام 1985 
مثل غيره مــن الصباحات الهادئة فــي الضاحية الجنوبية 
للعاصمــة تونس، إذ خرق ســرب من طائرات ســلاح الجو 
الإسرائيلي سكون بلدة حمام الشط مغيرا على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية، وذلك في استهداف مباشر لقياداتها 
التــي وصلت قبــل ما يناهــز الثلاثة أعوام مــن بيروت بعد 
حصار طويل وشــاق . ورغم فشــل العملية في تحقيق أحد 
أهــم أهدافها وهو رأس الزعيم الراحل ياســر عرفات الذي 
تفادى في اللحظات الأخيرة التواجد بالمقر ساعة الغارة إلا 
أن الحصيلة كانت ثقيلة على مستوى الأرواح البشرية التي 
سقطت ومن حيث الآثار النفسية والسياسية التي تبعتها. 

وهنا لابد من الإشارة الى نقطتين مهمتين: 
الاولى هي ان غارة «حمام الشــط» خلّفــت انطباعا عاما 
لدى معظم التونســيين على أن القضية الفلســطينية لم تعد 
شــأنا هامشــيا يشــغل بالأســاس دول «الطــوق» القريبة 
جغرافيــا مــن الأراضــي المحتلــة، وأنهــا زادت مــن مقدار 
ارتباطهم العضوي بتلك القضية، بعد أن ظل طيلة السنوات 
التي سبقت قدوم الفلسطينيين عاطفيا وروحيا بالأساس.

أما النقطة الثانية فتتعلــق بالمخاطر التي باتت مطروحة 
على طاولــة الأمن القومي لتونس والتي ارتفع ســقفها إلى 
مســتويات أعلى مــن هواجس الجــوار الإقليمــي المعروفة 
(الخلافــات الحدوديــة القديمــة مــع الجزائــر والمغامرات 

المفاجئة لنظام العقيد الليبي الراحل).
غيــر أن مــا يمكن ملاحظته فــي هذا الصدد هــو ان حالة 
الانغلاق التي كانت تعيشها البلاد لم تكن لتسمح للسلطات 
السياســية أن تلتقط وبالســرعة المطلوبة المؤشرين اللذين 
خلّفتهمــا الغــارة أي مســألة مشــاعر التونســيين تجــاه 

القضية الفلســطينية ثم التحديات الجديــدة التي أصبحت 
مطروحــة على طاولــة الأمن القومي ولعل هــذا الأمر هو ما 
جعلهــا تنتهج سياســة الهروب إلى الأمام عبــر المبالغة في 
الحديث عن «انتصار ديبلوماســي» في مجلس الأمن الذي 
صوت أعضاؤه على قرار يدين الغارة ويطالب الاسرائيلين 

بتعويضات.
لكــن بعيدا عــن كل تلــك التداعيــات فإن الجانــب الأهم 
فــي الصــورة يبقــى موقــف القــوى العظمــى «الصديقة» 
وتحديدا «الحليف» الأمريكــي الذي أعطى الضوء الأخضر 
للاســرائيلين للقيام بالغارة دون أن يضع في حساباته أي 
اعتبار لانعكاســات محتملة لتلك الخطــوة على صورته في 
تونــس وباقــي الدول العربيــة «المعتدلة»، وأيضــا دون ان 
يدرس جيــدا التأثيرات المتوقعة على نظام بدأت مصداقيته 
بالتــآكل مع مرور الوقــت . أن ذلك الموقــف الأمريكي الذي 
فضّل إرضاء «الشــقيق» على مراعاة «الصديق» قد لايكون 
فــي حد ذاته المبــرر الإضافي الوحيد لما حصل بعد ســبعة 
وعشــرين عاما على غارة «حمام الشــط» مــن أحداث عنف 
أمام وداخل أســوار السفارة الامريكية بتونس، ولكنه يظل 
جزءا مهما في فهم الوقائع التي حدثت مســاء الرابع عشر 
من سبتمبر الماضي واستتباعاتها على العلاقات التونسية 

والمتوسط. القريب  المدى  على  – الأمريكية 
لقــد تعاملــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة مع الشــأن 
التونســي وفــق قاعــدة تفتــرض ان المصلحــة تقتضي ان 
«لا تضــع كل بيضها في ســلة واحــدة»، وفتحــت بالتالي 
قنوات اتصــال متعددة مع النشــطاء الحقوقيين ومختلف 
التيارات السياســية  المعارضة في نفس الوقت الذي كانت 
تدعم فيه نظام الاســتبداد مــع إدراكهــا ومعرفتها الدقيقة 
لحجــم الانتهاكات والخروقات التــي كان يرتكبها. ان هذه 
الوضعية سمحت للطرف الأمريكي بهامش واسع للمناورة 

وبعثت في المقابل رسائل طمأنة مزدوجة لكلا الفريقين. 
واســتطاع الأمريكيــون بمهــارة ودقــة عاليــة افتقدهــا 

الشــريك الاقتصــادي الأول لتونس ونعني به فرنســا، ان 
يرفعوا أيديهم عن نظام بن علي في الوقت المناسب وبطريقة 
فيها قدر كبير من «النعومة» والديبلوماســية المخملية التي 
لخصها تصريح هيلاري كلينتون قبل ايام قليلة من فرار بن 

علي بان «بلادها تقف مع الشعب التونسي».
ولم يكن صعود الإسلاميين الى السلطة عقب الانتخابات 
التي جرت العام الماضي تحت مراقبة دولية شملت مختلف 
المنظمــات والهيئات المختصة بما فيهــا «مركز كارتر لمراقبة 
الديمقراطيــة» بالأمر المفاجئ، إذ أن الإدارة الأمريكية كانت 
تعرف جيدا أن حزب النهضة الإسلامي هو الأوفر حظا في 

الفوز بأي استحقاق انتخابي نزيه وشفاف.
لكن رغم الترحيب الرســمي والإعلان المســتمر عن نوايا 
الوقوف مع الحكومة الجديدة لتجاوز العقبات والصعوبات 
العديــدة التــي واجهتهــا، فإنها تعاملت بشــي مــن الحذر 
والتردد واكتفت عوض الدعم الاقتصادي المباشــر بمجرد 
تقديم ضمانات قروض في الأســواق  الماليــة الدولية. ولم 
تكن هناك صعوبة لان يدرك المتابع للســاحة السياسية في 
تونــس على ان هنــاك حالة من الجفاء والشــكوك المتبادلة 
في علاقة الطرفين ببعضهمــا البعض وذلك رغم الاتهامات 
المتتاليــة التي رفعها ويرفعها جانــب من المعارضين لحركة 
النهضــة على أنهــا تنفذ أجنــدة خارجية وتخــدم مصالح 
الولايــات المتحــدة فــي المنطقة وصــولا حتــى الإدعاء عن 
اعتزامهــا الســماح بوجــود قواعــد عســكرية أمريكية في 

الصحراء التونسية. 
ولئن كان من الواضح أن للجانب الأمريكي تحفظات فإن 
تسلسل الأحداث منذ ما يقارب التسعة أشهر هي حتى الآن 
عمــر الائتلاف الثلاثي الحاكم يدل علــى أن هذا الجانب قد 
حدد للفريق الجديد العدو المشــترك الــذي ينبغي محاربته 
والذي هو وفــق المقاربة الأمريكية «الإرهــاب» أو ما يقابله 

على الأرض في تونس «السلفية».
 ويمثل هذا الامر استنســاخا رديئا للسياســة الأمريكية 

الســابقة التي كانت تقوم على أساس التعامل مع نظام بن 
علــي كونــه الحليف الوثيــق للولايات المتحدة فــي محاربة 
الإرهاب  الإســلامي. أما على الجهة المقابلة فيبدو أن حركة 
النهضة وهي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم على وعي 
بدقة وصعوبة التعامل مــع هذا الملف، فهي لا تريد أن تفقد 
صفتها كحركة سياســية ذات مرجعية إســلامية، كما أنها 
لا تريد أيضا أن تخســر الدعم الأمريكي المهم خصوصا في 
هذه المرحلة الانتقالية وتشير ردة الفعل القوية التي تعامل 
بها الأمريكيون مع أحداث السفارة والتي تجاوزت التحذير 
مــن زيارة البلاد إلى الضغط من أجل شــن حــرب مفتوحة 
على التيارات الســلفية، إلى أن الإدارة الأمريكية قد حسمت 
أمرها وقررت حشر الإسلاميين في تونس في المربع القديم 

الذي كان يديره نظام بن علي .
وهــي بذلك تضمــن وعلى ضوء تصــرف الطرف المقابل 

أمرا واحدا على الأقل من اثنين:
إمــا انــدلاع مواجهــة إســلامية – إســلامية تســمح لها 
بالتخلص من التيارات الدينية المتشــددة التي لها ارتباطات 
خارجية بالقاعدة على وجه التحديد، وإما إضعاف موقف 
حركة النهضة ذاتها عبر تقديمها للرأي العام كحركة دينية 
متشــددة غير قادرة علــى تحقيق تطلعات التونســيين في 
التنميــة. ولكن الشــيء المهم الــذي قد يعيد خلــط الأوراق 
لصالــح حركة النهضــة، هو افتقــاد الأمريكيين لطرف آخر 
بديل يمتلك ثقل الشــارع والقــدرة علــى إدارة المواجهة مع 
السلفيين لا من جانبها الأمني فقط بل من جوانبها الفكرية 

والعقائدية أيضا.
لقد قامــت الولايات المتحدة قبل ســبعة وعشــرين عاما 
بتستّرها على جريمة «حمام الشطّ» بغدر «الصديق» وهاهي 
الآن وبعد كلّ تلك الســنوات تثبت مــرّة أخرى أن صداقتها 

تبقى دائما لغما قابلا للانفجار، وفي كلّ اللحظات. 
 

٭ كاتب صحافي من تونس

■ نشـرت الكثيـر مـن الصحـف العربيـة قبل بضعـة أيام 
أبحاثا،  تحدث فيها محللون سياسـيون مصريون وعرباً، عن 
محاولة الرئيس محمد مرسـي اسـتعادة دور مصر في العالم 
العربي، والمنطقة والعالم. ذلك أن مرسي وخلال فترة قصيرة 
نسـبياً زار السـعودية وشـارك في قمة دول عدم الإنحياز في 
طهـران، وقـام بزيـارات إلى بكـين ونيويورك وأنقـره، وربما 
سيزور قريباً غيرها.أيضاً الرئيس مرسي شكى في تصريح له 
مـن «تهميش دور مصر» الذي لا يتناسـب مع حجمها السـؤال 
هو: هل يستطيع مرسي استعادة دور مصر العربي والمناطقي 
والدولـي؟ بموضوعيـة سـنحاول الأجابـة عن هذا التسـاؤل  

وبعيداً عن الأهواء، ونقول: 
إن الـدور المصـري عربيـاً وإفريقيـاً ودوليـاً تعـزز في عهد 
الرئيـس عبـد الناصـر، وكان فـي أوجـه. هـذا الـدور الـذي 
اســــتهزأ فيه مرسـي من عبدالناصر، بطريقة غير مباشرة ، 
عـــندما خاطب سامعيه في خطاب له قائــــلا:  «تذكـــرون 
أوضـاع مصر فـي الخمسـينيات والسـتينيات، ومـا أدراك ما 
السـتينيات». مرسـي في خطابه بمناسـبة الذكرى التاسـعة 
والثلاثـين لحـرب أوكتوبر  لم يتطرق الى الأمـة العربية لا من 
قريـب أو مـن بعيـد . كذلك لم يتحـدث عن افريقيا. هـذا الدور 
لعبدالناصـر لم يـأتِ صدفةً، وإنمـا لأن الرئيـس الراحل كان 
وطنيُـا مصريـاً وقوميـاً عربيـاً بامتيـاز، وقائدا دوليـا .صنع 
عبدالناصـر  لمصر الكثير وغيّـر فيها في المجالات المختلفة ما لم 

يستطع أحد إنكاره.
عربيـاً ومناطقيـا : تبنـى عبدالناصـر القضايـا الوطنيـة 
العربية وأبرزها قضية فلسطين،أعاد للأمة العربية كبرياءها، 
ودافـع عن الأمة العربية من المحيط إلى الخليج،عبّر عن نبض 
الجماهيـر العربية.فـي مواقفـه السياسـية اندغم مـع ما تراه 
الجماهيـر العربيـة، ولذلـك كان التماهـي كبيـراً بـين الزعيم 
وأمته.اتخذ سياسـات وطنية تقدميـة من كل القضايا العربية 

والدوليـة. تبنى حـركات التحـرر الوطني في إفريقيا وآسـيا 
وأمريكا اللاتينية.إسـرائيل بالنسـبة إليه ولسياساته كانت 
عـدواً ليـس للفلسـطينيين فحسـب وإنمـا لمصـر وكل الـدول 

العربية ولأمتنا جمعاء ولكل ما هو إنساني.
دولياً:سـاهم فـي إنجاز حركة عـدم الإنحيـاز، ووقف ضد 
الولايـات المتحدة والـدول الغربية المنحازة لإسـرائيل والتي 
هـي ضد الأمـة العربية وضد وحدتها. نسـج أفضـل العلاقات 
مـع دول القطـب العالمـي الثانـي. نال احتـرام زعمـاء غالبية 
الـدول .اسـتطاع أن يبني علاقـات عنوانها النديـة ومصلحة 
مصـر والمواطـن العربـي مـع الـدول التـي احترمـت العـرب 
ومصالحهـم وقضاياهم. ناضل من أجـل الوحدة العربية وهو 
حلـم الجماهير العربية من المحيـط إلى الخليج. هذا غيض من 
فيض من تـراث جمال عبـد الناصر. كل هـذه القضايا صنعت 
له الكاريزما وجعلت منه الأسـطورة والمـارد وبطل الجماهير 

العربية.
الرئيس مرسـي وخلال فترة قصيرة من حكمه بيّن خطوط 
وجوهـر سياسـاته العربيـة والدوليـة  وعلى صعيـد المنطقة 
أيضاً.الرئيـس مرسـي محكـوم بأيديولوجيـا ومواقف حزب 
الحريـة والعدالـة (الإخـوان المسـلمون) مـن كافـة القضايـا 
العربيـة، فمثـلاً فـي الشـأن السـوري جعـل همه الرئيسـي: 
إسـقاط النظـام. الأجدر بمـن يريـد أن يصبح (زعيمـاً) للأمة 
العربية أن يكون حله للأزمات على الصعيد العربي، شـمولياً 
وواسـعاً ولا يقـف إلى جانـب طـرف دون آخـر. كان عليه أن 
يدعـو للحل السياسـي بـين أطراف الصـراع في سـوريا، لمنع 
تقسـيم هذا البلد ولإبعاده عن شـبح الأصولية والتطرف. في 
خطابـه بذكرى حـرب أوكتوبر، وفي نهايـة الخطاب تحديدا: 
أشـار الى عبور الشـعب السـوري في الحرب، لم يتحدث عن 
دور الجيش السـوري في القتال. وغيرها وغيرها من القضايا 

العربية وعلى ذلك قِسْ.

على صعيـد المنطقة: اتخذ مرسـي دوراً سـلبياً مـن إيران. 
ورغم زيارته لها، لم يعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسـية 
لمصـر معها. إيـران جارة للـدول العربية وهي دولة إسـلامية 
ايضاً،وإحـدى القوى المرشـحة للعب دور أساسـي ليس على 
صعيد المنطقة فحسـب وإنما على الصعيد الدولي. هي تجاهر 
بعدائها لإسرائيبل ووقوفها مع الحقوق الوطنية الفلسطينية 
والأخـرى العربية وهي دولـة مجابهة للمخططـات الأمريكية 

والإسرائيلية للمنطقة.
المجتمـع الدولـي يريـد منعهـا مـن إنتـاج الطاقـة النووية 
للأغراض السـلمية، بينما إسـرائيل تمتلك ما يزيد عن (400) 
رأس نووي. الأجدر بمرسـي ومن أجل أسـتعادة دور مصر أن 
يرفع من درجة الصداقة والتحالفات مع إيران، وليس انتهاج 

العكس.
على صعيـد المنطقة أيضاً: لأن حـــزب التنميـــة والعدالة 
مصــــر  فـي  المسـلـــمين  للإخـوان  الكربونيـة)  (النسـخة 
والعالـم العربـي) هو الذي يتسـلم الحكم في تركيا، فمرسـي 
مع سياسـات هذا الحـزب جملة وتفصيلاً، سـواء اً كانت هذه 
السياسـات ظالمـة أو مظلومـة. حتـى اللحظة هنـاك اتفاقيات 
اقتصادية وعسـكرية متطورة بين تركيا وإسـرائيل. تركيا ما 
تـزال قاعدة للحلف الأطلسـي. القواعد الأمريكيـة ما تزال في 
تركيا. معظم قادة المعارضة التركية مسجونون.وغير ذلك من 

القضايا.
بالرغـم من ذلك يرى مرسـي فـي أردوغـان: مُلهمـاً وقائداً 
عالميـاً، وأن مصـر بحاجة إلى خبراته والـى النصائح التركية 
فيمـا يتعلـق بالسياسـات.دعونا نقـرأ ما جاء فـي خطابه في 
المؤتمر الأخير لحزب التنمية والعدالة في تركيا، والذي شارك 
مرسـي في أعمالـه (رئيس دولة هي أكبر دولة عربية يشـارك 
فـي أعمال مؤتمـر حزبي!؟ تصـوروا هـذا التصغيـر والتقزيم 
لـدور مصر!!) يقول مرسـي مخاطباً أردوغـان والمؤتمر «.... لا 

يزال عالمنـا العربي والربيع العربي للثـورات يحتاج (إليكم) 
وإلـى (دعمكـم) ، فمـا بعـد الثـورات والانتقال بالسـلطة إلى 
الاسـتقرار، لا يقل أهمية عن الثورات نفسها، مواقفكم بجانب 
هـذه الثـورات أمـر ضـروري....) إلـى أقـوال أخرى مـن هذا 
القبيل، ثم قام بمبايعة أردوغان زعيماً للعالم الإسـلامي. كان 
الأجـدر برئيـس مصر أن يكون هـو الزعيم للعالم الأسـلامي. 
هـذا إن ينم عن شـيء فإنما عن الشـعور بالدونية الشـديدة، 
والمسـألة الأخيـرة لا تصنـع دوراً كبيـراً لمصر، ولا تـؤدي إلى 

زعامة رئيسها، بل تتناقض مع هذه المفاهيم.
موقـف مرسـي من أمريـكا والغـرب ينبع من الحـرص على 
العلاقـة معهمـا والاحتـرام لهمـا، أيّـاً كان مـدى انحيازهمـا 
لإسرائيل وتعاميهما عن رؤية الحقوق الفلسطينية والعربية، 
وأيّـاً كانت عـداوة مواقفهمـا للقضايا العربية. موقف مرسـي 
مـن إسـرائيل واضـح: الحـرص علـى معاهـدة كمـب ديفيـد 
معهـا، أيّـاً كان اسـتيطانها، وتهويدها للقـدس وجرائمها ضد 
الفلسـطينيين والعـرب. معبـر رفـح للعلم مـا زال يعمـل وفقاً 

للنظام الذي اختطه عهد حسني مبارك.
أما ثالثة الأثافي، فهي تجاهل مرسـي وحزبـه لذكرى وفاة 
عبد الناصر تجاهلا تاما، والقرار الذي أصدره «بمنح الرئيس 
الأسـبق محمد أنور السـادات»: قلادة النيل العظمى ووسـام 
نجمـة الشـرف، تقديـراً لقـراره التاريخـي في حـرب أكتوبر 
1973. لم ولا يدرك مرسي أن السادات أرادها حرباً تحريكية لا 
تحريرية، وإن السادات هو الذي انجز معاهدة كمب ديفيد مع 

إسرائيل،هذه التي أزاحت مصر عن دورها العربي.
فـي الختـام نقول: مـن الاسـتحالة بمكـــان علـى الرئيس 
مرسـي بسياسـاته، اسـتعادة دور مصـر عربيـاً ومناطقيـاً 

ودولياً.  

٭ كاتب فلسطيني

■ مثلث برمودا هذا الخطير، مغلق يقوم على ثلاث زوايا، الفرار 
أو السجن أو الموت (الاغتيال)، ليس تمنيات الكاتب أو حتى هرطقة 
كمـا قد يحلو للبعض وصفها، وإنما تسـاؤل مشـروع راودني، وأنا 
أعيد شريط الأحداث خلال العامين الماضيين، واستوقفتني بطبيعة 
الحـال كأي مواطـن عربـي، لقطات مـا كانـت تخطر في خيـال أحد 
منـا، صحيح أن الزعيم الليبـي، أمير المؤمنين  وملـك ملوك إفريقيا، 
وقائـد الثورة العظيم قد أشـار إليها مخاطبا زمـلاءه من المتحكمين 
العـرب أثـاء قمة عقـدت بهم وليسـت لهم بالضـرورة، بعـد أن ذكر 
بمصير الراحل صدام حسـين قائلا: سـيأتي الـدور على الموجودين 
فـي القاعـة؛ ثم أعقـب هذه العبـارة بما هو أهـم منها حـين قال: من 
في الداخل لا يسـمعون. مـع ذلك تعذر على خيالي حينها أن تتسـع 

حدوده لاستيعاب صورة كهذه.
من كان يصدق أن زين العابدين مثلا، سيخرج من تونس هاربا، 
ولا يجـد ملجـأ فـي الأرض سـوى تلكم الدولـة التي لا يكـن لقادتها 
اي احتـرام؟ شـخصيا وفـي عـام 2003 وبعـد أداء مناسـك الحـج، 
اتجهنا إلى المدينة المنورة لزيارة سـيد العالمـين عليه أفضل الصلاة 
والسـلام، وذات ليلة كنت في المواجهة الشريفة، وإذ بجلبة أبطالها 
مجموعة من السـفهاء والحمقى، تدفع الزوار والمسلمين على رسول 

الله لمغادرة المكان فورا.
 اعتقدت بادئ الأمر، أنه حان وقت غلق الروضة لإعادة فرشـها، 

وتعطيرهـا ومـا إلـى ذلـك، لكن سـرعان ما ظهـر مـن وراء المدنيين 
(منعدمـي الأدب فـي أعظــــــم حضـرة ومجلـس) جيـش عرمرم 
بزيـه العسـكري؛ غادرت المكان لتوي حتى لا أرد بسـفاهة، لكني لم 
أفهم دواعي العنف ضد المصلين، والسـلوك المتعجرف الأرعـــــن، 
والحـال أن ذلكم المقام يفرض شـرعا التأدب والتواضع  والخشـوع  
والانكسـار والتـــــذلـل، إلـى أقصـى حدود مـع صاحبـه، المهـــم 
اتضح لي غد تلكم الليلة في نشـرة الأخبـار، أن فخامة الرئيــــس 
زيـن العابدين بن علي قام بزيارة للمواجهة الشـريفة. لا أنكر أنني 
شـعرت بالقـرف مـن الكبـر الأبله لـه، ومن سـفه عناصـر الحماية 
والتشـريفات والمسـؤولين عنهـم في ذلكـم البلد، التـي تتجرأ على 
حماقـات غبيـة تترجـم جهـلا متعفنـا، وقـدرة عقلية علـى الإدراك 

متحللة.
 المهم، ذلكم المشهد مازال عالقا في ذاكرتي لحظة بلحظة، وقابلت 
له مشهد فرار فخامة الرئيس،  والمقطع الأول الذي بثته الفضائيات 
حينها لموطن تونسـي، اتضح بأنه محامي فيمـا بعد، يصرخ بأعلى 
صوته في الشارع : «زين العبدين هرب...الشعب التونسي تحرر». 
قبـل هـذا الحدث بشـهر لم يكـن احد يتصور مشـاهدة هـذا الموقف 
العجيب؛ صحيح كمفكرين كنا نحذر من صحة استشـراف تطورات 
تنتهـي إلـى هذا، ، لكـن أعترف لكم أننـي وإن كنت أتوقـع حدوثها، 

لكنني لـم أتمكن من تصورها إلا عند معاينتهـا؛ حين تذكرت كل هذا 
تسـاءلت فيما بيني وبين نفسـي: ليت شعري وحال سكون الشعب 
الجزائري يقول أنه مسـتحيل، مثله مثل الشعب التونسي من قبل، 
هل يأتي يوم يفر فيه الرئيس الجزائري كما فر التونسـي؟ وتتناقل 
الفضائيـات الخبر بسـرعة البـرق: «وقد تمكن الرئيـس الجزائري 
المخلـوع فـي آخر لحظة من الفـرار إلى وجهة غير معلومة، وحسـب 
مـا أفادت بـه وكالة كذا أنه تحصل على اللجوء السياسـي من دولة 
كـذا»؟ هـل يمكـن أن نعيش هـذه اللحظة واقعا مجسـدا كما عشـنا 
لحظة زين العابدين؟ وهل سـيحظى الرئيـس بفرصة وضربة حظ 

كهذه؟ الله أعلم.
علـى كل حال، عـاد إلى ذاكرتـي بخصوص تونـس، حدث كذلك 
يدعـو للتعجـب من أقـدار اللـه سـبحانه، لعلكـم تذكـرون خطاب 
معمر ألقذافي، الذي وجهه للشـعب التونسـي، مليء بالسخرية من 
حركة الاحتجاج  والمظاهرات، مؤكدا أن الشـعب التونسـي سيندم 
لفقـد رجل بعظمـة زين العابديـن،  مفنـدا الاتهامات تهريـب أموال 
الشـعب للخارج بحجة أن المواطن التونسي لا يملك إلا عنزة  حبتي 
زيتـون؛ وغيرها من الكلام الذي لا طعم له ولا لون، باسـتثناء رفع 
درجة الشـك إلى اليقين، بأن هؤلاء المتحكمين يعيشون خارج مجال 
التغطية فعلا، وأن شـبكة الاتصال بهم معطلـة تماما؛ حينها لم يعد 

احتمـال ما تعرض لـه زين العابدين قـد يتعرض لع معمـر القذافي 
وهمـا أو خيـالا، بل أصبح أمـرا واردا، وبـات عقل المواطـن العربي 
بإمكانـه تخيل ما يمكن أن يحـدث؛ لكن جرى أفظع مـن ذلك بكثير، 
سـيناريو لـم يكن أبـدا في الحسـبان، معمـر القذافي ذلكـم الزعيم 
المخلـد،  يطوقه مجموعة من الشـباب، يسـحل علـى الأرض يضرب 
ويركل، ويرمى به في سـيارة نقل البضائع، بعد أن تمزق ملابسـه، 
ثم يقتل بدم بارد؛ أخشـى أن أكثر المخرجين شططا في صناعة أفلام 
الخيال، لم يكن بوسـعه أن يتصور هذا المشـهد؛ لكنـه وقع ورأيناه 
بـأم أعيننـا، وتسـاءلت فيما بيني وبين نفسـي مرة أخـرى: هل من 
الممكن الآن أن يشـاهد العالـم عبر الفضائيـات، الرئيس الجزائري  
وهو لا يختلف عن سـابقيه في شيء، يلقى عليه القبض وهو هارب 
في رتل من سـيارات الرئاسـة، ثم يطوقه شـباب ثائر، لا يشـفع له 
مقامه المزعوم ولا سنه وهو في عقده الثامن كصاحبه، يركل ويلطم   
ويضرب ثم يسحل على الأرض سحلا ؟ أي شيء بعدما رأيناه عيانا 

يمنع تكرار هذا السيناريو؟.
مـا يتذكـر المـرء لقطـة إلا اسـتدعت نظيراتهـا، أشـبه مـا تكـون 
بسلسـلة مترابطـة الحلقات، تكاد لا تكـون لها نهاية، لـم أخرج من 
هـذا السـيناريو، إلا وصـورة الزعيـم العربـي العظيـم، الـذي كان 
يجمـع إليـه باتصال هاتفي واحـد، أكثر من عشـرين رئيس وحاكم 

مختلـف دول العالـم فـي شـرم الشـيخ، أمن إسـرائيل خـط أحمر، 
معابـر غزة تهدد الأمن القومي المصري، حـين يلقي صاحبنا خطابه 
يتفـنن فـي مخارج الحـروف، ليرسـم لوحة مـن الاسـتعلاء والكبر 
المقـزز؛ أينـا كان يتصوره ممـددا فـوق سـرير، وراء قضبان قفص 
الاتهام، يسـمع بأذنيه وعلى مشهد من العالم قول القاضي: «حكمت 
المحكمة حضوريا على المتهم محمد حسـني السيد مبارك....» ؟ كثير 
كان يقـول مثلي تماما أن هذه الأنظمة إلـى زوال، وهؤلاء المتحكمين 
سـيرمون يوما في مزبلة التاريخ، لكن لم أقرأ لأحدهم كيف سيكون 
مصيرهـم تحديدا؛ صحيح أننا استشـرفنا قراءة ثورات الشـعوب 
العربيـة والتغييـر الحتمـي والضروري، لكنـي أعترف لـم أتصور 
مختلـف النهايات بتفاصيلهـا هذه؛ وهنا تداعي إلى ذهني تسـاؤل 
آخر: هل سيشـاهد الشـعب الجزائـري، ومعه العالم بأسـره، تمدد 
الرئيـس الجزائري على سـرير وراء قضبان قفـص الاتهام؟ يوجه 
إليـه الخطاب مثلـه مثـل أي مواطن عـادي بثبوت التهم المنسـوبة 

إليه؟.
أخيـرا، لا شـك أن حـــــال الشـعـــب الجزائـري أقـرب شـبها 
بالتونسي والليبي، منها إلى الشعب المصري، مع ذلك قد تبدع ثورة 
كل شـعب سـيناريو مفاجئـا ومختلفا عـن غيره، وقـد نعيش غالى 
يـوم يتكرر فيه أحـد السـيناريوهات الثلاث، أو يصنع لنا الشـعب 
الجزائري ملحمة أخرى تضاف لسجل الشعوب العربية إبداعا.....
فلا شـك أن مـا حـدث كان واقعا وبات مـن الماضي، والمسـتقبل غير 

بعيد.

٭ فلاح جزائري

نزار بولحية٭

د. فايز رشيد٭

محمد عادل عقل ٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

مدارات

عن المقاومة والممانعة والثورة السورية
■ يعــود النقــاش حــول المقاومــة والممانعــة وارتباطهما 
بالموقــف مــن الثورة الســورية إلــى الواجهة مــن جديد، بعد 
التصريحــات الناريــة «التشــبيحية» التي أطلقهــا التلفزيون 
الرسمي السوري ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشــعل، على خلفيــة خطاب الأخير فــي تركيا وإعلانه 
تأييــد حركــة حمــاس الواضــح للشــعب الســوري وثورته 

المجيدة.
ولا يبدو أن من المفيد الغوص في تحليل الخطاب الإعلامي 
السوري الرســمي، الذي ينتهج إســلوبا يجمع بين السخرية 
البائســة، والاتهامــات بالجملــة، ونــزع الوطنيــة والانتماء 
القومي على كل من يؤيد الشــعب الســوري في ثورته للعيش 
بحريــة، وذلــك لأن هذا الإســلوب ليس جديدا علــى  الأنظمة 
العربية الشــمولية، ولأن أحدا لم يكن يتوقع أن يتبنى النظام 
الســوري خطابا إعلاميــا صادقا ونظيفــا. وإن كان هناك ما 
يقال في هــذا الإطار، فهو أن التصعيد الإعلامي ضد مشــعل 
بهذه الطريقة يدل على حجم الخســارة التي شــعر بها النظام 
بعد الانحياز الكامل من حركة حماس إلى الشــعب الســورية 

ومطالبه المشروعة.

المهم إذن في هـــــذه التصريحات هو النقاش حول الموقف 
من الثــورة الســورية وعلاقتــه بالانتماء الوطنــي والقومي، 
وارتباطه بالموقف من المقاومة والممانعة، والتصدي للمشروع 
الأمريكي للاســتمرار في إخضــاع المنطقة العربيــة والهيمنة 

عليها.
ولعل هذه القضية من أكثر القضايا التي تشهد جدلا كبيرا 
على مختلف المستويات منذ بداية إرهاصات الثورة السورية 
فــي آذار من العام الماضي، وذلك لطبيعة موقع ســوريا في ما 
يعرف بمحور الممانعة والمقاومة، وهو ما جعل الحالة السورية 
مختلفة تماما عن الثورتين التونسية والمصرية اللتين حصلتا 
على تأييد عربي شــعبي شــبه كامل، نظــرا لانتمائهما إلى ما 
يعــرف بمحــور الاعتدال الــذي بالغ بالخضوع إلى المشــروع 

الأمريكي في المنطقة العربية.
ويأخذ الجدل حول هــذه القضية في أغلب الأحيان منحى 
يفتقــر إلى الموضوعيــة والقــراءة الواعية للواقع السياســي 
فــي المنطقــة. فمؤيدو النظــام يقفون ضــد الثورة الشــعبية، 
ويتهمونهــا بالخضــوع إلى المؤامــرة الغربية، ويبــررون كل 
جرائم النظام السوري تحت مسمى الدفاع عن سوريا القوية 

التي تمثل نقطة الارتكاز في المحــور المقاوم للهيمنة الأمريكية 
في الشرق الأوسط، فيما يذهب الداعمون للثورة إلى نزع أي 
دور نضالي عن النظام السوري، وإلى اتهامه بالصمت حيال 
احتــلال الجولان طــوال أربعة عقــود، وخضوعه إلــى إيران 

وأهدافها ومطامعها الطائفية.
والحق أن الموقفين ينطلقان من قراءة أيدولوجية للأحداث 
بعيــدا عن رصانــة التحليل. فالتأييد الكامل للثورة الســورية 
دون شــروط ودون مواربــة يجــب أن لا يدفعنا لإنــكار الدور 
الــذي لعبته الدولة الســورية فــي دعم المقاومة الفلســطينية 
واللبنانيــة واحتضانهما، في الوقت الــذي كانت دول عربية 
أخرى تمارس دورا مشــبوها مغرقا فــي التبعــــية للهيــــمنة 
الأمريكية، وكذلك فإن الإدانة الشـــــديدة لإجـــرام النظـــام، 
يجــب أن لا تنســينا أن الدعــم الســوري للمقاومــة اللبنانية 
لعــب دورا مهما فــي دعـــــم حـــــزب الله علــى الصمود في 
وجه إســرائيل حتى تحرير الجنوب بشــكل كامــل في العام 
2000، كمــا يجب أن لا ننســى أيضا أن دعم ســوريا لحركات 
المقاومة الفلســطينية شــكل قاعدة سياســية مهمة ساعدت 
هــذه الحركات – وخصوصا حركــة حماس – على الانطلاق 

لتشــكيل قاعدة علاقات سياســية واســعة مــع دول المنطقة 
والعالم.

ولكن الاعتراف بالدور الذي لعبته سوريا في محور الممانعة 
والمقاومة، لا يعني أبدا التغافل عن الأدوار السلبية التي لعبها 
النظــام الســوري منذ الســبعينيات على الأقل والتي تشــكل 
نقاطا ســوداء في تاريخه، ابتداء من دوره السلبي في لبنان، 
إلى علاقته الملتبســة مع منظمة التحرير الفلســطينية، ودوره 
في حرب المخيمــات، وتل الزعتر، ولعبه علــى وتر الخلافات 
بين الفصائل الفلسطينية وتغذيتها، إلى مشاركته في الحرب 
على العــراق تحت قيادة الولايات المتحــدة، إضافة إلى تبنيه 
سياســة ضبط النفــس المبالغ فيه تجاه احتــلال الجولان من 

قبل الكيان الإسرائيلي.  
وحينما تقرأ المواقف الســورية من المقاومة والممانعة، فإن 
من الإجحاف أن تنســب الجوانب الإيجابيــة فيها إلى النظام 
وحده، وأن يغفل دور الشــعب السوري الذي يقف في مجمله 
مع المشــروع النهضوي التحرري للأمــة العربية، والذي دفع 
أثمانــا باهظة لانتمائه لمحــور الدفاع عن هــذه الأمة في وجه 
مخططــات الهيمنة، فالنظام الســوري لا يمكــن أن يكون أكثر 

وطنية وقومية من الشــعب الذي أثبت عبر المراحل التاريخية 
المختلفة اتماءه الجذري لهذه الأمة.

ويبدو غيــاب المنطق والعقلانية أكثــر وضوحا لدى الذين 
يدافعــون عن النظام الســوري بعــد كل هــذه الجرائم بحجة 
انتمائه لمحور المقاومة، وهم بذلك يتناســون أن الشعب الذي 
يقبــل بالعبودية لنظامه السياســي لن يكــون مؤهلا لمواجهة 
التبعية الخارجية، وأن النظام الذي يفقد شــرعيته أمام أبناء 
شعبه لن يســتطيع الصمود أما المؤامرات التي تحاك من قبل 

أعدائه.
يقول المؤيدون لنظام الأســد انه يعاقب الآن بسبب مواقفه 
السياســية المناهضة للغرب، وقد يكون في هـــذا القول جزء 
من الصحــة، لكن هؤلاء يتوقفــــون عــن قول نصف الحقيقة 
الآخر وهــو أن الحل الأمنــي الدموي الذي اتبعــه هذا النظام 
مع ثورة شــعبية ســلمية حضاريــة هو الذي أعطــى الفرصة 
للمتآمرين على ســوريا لتحقيق مآربهم، وأن استمرار النظام 
بهذا الحل «الشمشوني» سيحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل 
بإضعــاف ســوريا وإنهاكهــا لعشــرات الســنوات، وأنهــم 
بموقفهم غيــر الأخلاقي المؤيد لهذا النظام -بحجة المقاومة- 
يشــتركون بدعم المؤامرة الغربية الإسرائيلية لإحراق سوريا 

العروبة.

٭  كاتب فلسطيني مقيم في لندن

فراس أبو هلال٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الصدام السعودي الايراني في الحج

مصر وجيشها في ذكرى أكتوبر

صورة المشهد السياسي في السودان

■ لا تخلـو بـلاد العـرب فـي جميـع الأوقـات من 
وجـود هوس جنوني بكلمة أو بفكرة أو بشـعار. في 
ز ذلك الهوس في حملات إعلامية  أيامنا الحالية يتركَّ
ـف حول المفهوم السياسـي القديم  ـة لا تتوقَّ تجريحيَّ

ر عنه بكلمة الإيديولوجية. الشهير المعبَّ
 والواقـع أن هـذه الحملـة، التـي رعتهـا دوائـر 
امبرياليـة وصهيونيـة وعربيـة اسـتبدادية، بـدأت 
في سـبعينات القرن الماضي حال حدوث الإنتكاسـة 
الكبيـرة لإيديولوجية القوميـة العربية، وبالأخص 
فـي صورتهـا الناصريـة. كان الهـدف واضحـاً: إذا 
لأيـة  حاجتهـا  بعـدم  العربيـة  الشـعوب  اقتنعـت 
إيديولوجيـة، وبـأنًّ الإيديولوجيـة القوميـة كانت 
وراء الانتكاسـات، قادهـا ذلك إلى هجرهـا للقومية 

العربية.
وهذا بدوره سيقود إلى محو الشعارات القومية، 
ر الوطـن  وعلـى الأخـص الوحـدة العربيـة وتحـرَّ
العربـي، من الذاكرة الجمعية للأمـة العربية، ومعها 
محو صـورة أبـرز قائـد ناضل مـن أجلهـا، الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر.
 ولقـد سـاعد علـى ذلـك إنقسـامات وصراعـات 
ريـع في  الحـركات والأحـزاب القوميـة وفشـلها الذَّ
تكويـن كتلـة تاريخيـة لمراجعة ومعـاودة طرح تلك 

احة السياسية العربية. الإيديولوجية في السَّ
هـات القطرية المنغلقة  نت قوى التوجُّ وعندمـا تمكَّ
للإسـتراتيجية  بعضهـا  والمرتهـن  نفسـها،  علـى 
افضـة لأي  الامبرياليـة الأميركيـة ـ الصهيونيـة الرَّ
نت من اسـتلام  ـه وحـدوي عربـي، عندمـا تمكًّ توجُّ
ـة، وعلى الأخص  الحكـم في بعـض الأقطـار المفصليًّ
ل  مصـر، هـدأت الحملـة الإعلامية تلـك، ذلك أنـه خيٍّ
اخـل بأن الجماهير  لحاملـي ألويتها في الخارج والدًّ
العربيـة قد قبلت قدرها بالعيـش في ظلال حكومات 
إسـتبدادية انتهازيـة فاسـدة لا تؤمـن بـأيٍّ التـزام 

نيا. قومي، حتى في حدوده الدُّ
ثـورات  شـباب  ونقـاء  وشـجاعة  ـة  حيويًّ لكـن 
وحـراكات الربيع العربـي فاجأت الجميـع. لقد كان 
واضحـاً أنهـا تطـرح مبـادئ وشـعارات منبثقة من 
عـدة ايديولوجيـات عرفهـا الوطن العربـي وعرفها 
العالـم عبر القـرن العشـرين. كانت هناك شـعارات 
إيديولوجية سياسـية واقتصادية إسلامية وقومية 

وليبرالية واشتراكية.
والحريـة  الإنسـانية  الكرامـة  فشـعارات   
الإجتماعيـة  والعدالـة  والمسـاواة  والديموقراطيـة 
والصـوت المدويَ بـأن « الشـعب يريد « هـي مبادئ 
وقيم وأهـداف في صلب تلـك الإيديولوجيات. وهي 
ـار القومي  شـعارات تلتحم مع بعض مـا طرحه التيًّ
الهادر في خمسـينات القرن الماضي، وبالتالي يمكن 
أن تكـون مدخلاً لتجديد ذاكرة الأمة التي أريد لها أن 

تنسى. 
مـن هنـا الرجـوع والتجديـد للحملـة الإعلاميـة 
السـابقة ضدًّ مفهـوم الإيديولوجيـة ومحاولة جعل 
الشـعارات التـي طرحها شـباب الثورات شـعارات 
م  منفصلـة عـن بعضهـا البعـض، متنافسـة في سـلَّ
تها، غير قابلة لطرحها كايديولوجية جماهيرية  أولويَّ
شـاملة متماسـكة، كمشـروع تحرر ونهـوض، يعمل 
من أجلهمـا الإسـلاميون والقوميـون والليبراليون 
والاشـتراكيون فـي حـراك تاريخـي متناغـم بعيـد 
عـن الإنغماس فـي الخلافـات الفرعية والهامشـية، 
م الجميع المشـترك على كل تباين إلى أن يندحر  ويقدٍّ
جتـثُّ جذور  المشـروع الامبريالـي _  الصهيونـي وتُّ
الإستبداد من الحياة السياسية العربية وتعلو راية 

العدالة لتشمل الجميع.
لا يمكـن أن نلوم الدوائر الإعلامية الامبريالية في 
محاولاتهـا لجعل الحياة السياسـية العربية خاوية 
مـن مشـروع نهضوي كبيـر ينطلق من مبـادئ وقيم 
ايديولوجيـة تحكـم مسـاره وتبعـده عن التشـويه 
والسـرقة من قبل هذا النظام السياسـي أو ذاك. لكن 
العتـب على بعـض العرب الذين ينجرفـون في هذه 

الحملة.
ذلـك أن الحيـاة السياسـية الديمقراطيـة، إن لـم 
تتفاعـل وتتنافـس فيهـا مختلـف الإيديولوجيـات، 
تصبـح عبـارة عـن نشـاطات اعتباطيـة لأصحـاب 
لة لبعضهـا البعض  مصالـح، غيـر مترابطـة ولا مكمٍّ
ولا يمكن تقييمها بالرجوع إلى مبادئ وقيم وأهداف 

بعيدة المدى.
قابلـة  ايديولوجيـات  عـن  نتكلـم  لا  هنـا  نحـن 
للإنحـراف نحـو الإسـتبداد الشـمولي كمـا حـدث 
أو  السـابق  السـوفييتي  الإتحـاد  فـي  للسـتالينية 
تة  النازيـة فـي ألمانيـا. ولا عـن الإيديولوجيـة المتزمٍّ
ل شـعاراتها ولا  التـي لا تتفاعـل مـع غيرها ولا تعـدٍّ
ـرات الأزمنـة  ر مـع تغيُّ تراجـع مسـاراتها ولا تتطـوَّ

ث عن عكس كل ذلك. ل العصور. نحن نتحدًّ وتبدُّ
نحن على علم بتيارات مابعـد الحداثة في الغرب 
الذي يرفض أيـة إيديولوجية ويريد أن توجد حياة 
نسـبية منفلتـة مـن أي قيـم جمعية تضبـط المجالين 
ق حداثته ويستطيع  العام والخاص. لكن الغرب حقَّ

ق حداثتنا.   التفكير فيما بعدها. أما نحن فلم نحقٍّ
مطلوب مـن قادة الثورات والحـراكات العمل ليل 
مو  نهار لبناء ديموقراطية صلبة مهتمة بالتقدم والسُّ

الإنساني وبالصالح العام. 
إن تحقيق ذلك يحتاج إلى تفاعل وتنافس سـلمي 
بين إيديولوجيات تطرح مشـاريع إنسـانية شـاملة 
متكاملـة مرنة تخـدم الجميع وليس لنتـف من أفكار 

تة تخدم مصالح هذه الفئة أو تلك. وتهويمات مؤقًّ

هوس محاربة 
الإيديولوجية  رأي القدس

■ شـهدت مصر خلال الثلاثة الأيـام المؤدية إلى 
ذكـرى السـادس مـن تشـرين الاول/اكتوبـر حالة 
احتفاليـة لـم تعرفهـا طوال عهـد الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك. عقدة مبـارك، التي رسـبها اغتيال 
سـلفه، الرئيس السـادات، أثناء احتفالات تشرين 
العـودة  أمـام  حائـلاً  وقفـت   ،1981 الاول/اكتوبـر 
إلـى الأجـواء الشـعبية للاحتفـال بالانتصـار فـي 
مـا وصـف يومـاً بآخر حـروب مصـر. ولكـن تحرر 
مرسـي مـن عقـدة مبـارك لـم يكـن، علـى الأرجح، 
الدافـع الوحيد خلـف الطقـس الاحتفالي الواسـع 
ومتعدد التجليات. ما بدا هذه المرة أن سـعياً حثيثاً 
ومخططـاً، يتعهـده الرئيس ومؤسسـة الرئاسـة، 
لإعـادة الاعتبار للجيـش المصري وتعزيـز العلاقة 
بين الشـعب وجيشه، بعد زهاء العام ونصف العام 
من الاضطرابات التي وضعت المؤسسـة العسكرية 
في مرمى الاحتجاجات الشـعبية. فكيف تحول دور 
الجيـش في الثـورة المصرية إلى عامـل تأزم لعلاقة 
الجيـش بالجمهوريـة وشـعبها، وأيـن تقـف هـذه 

العلاقة الآن؟  
حـدث بالمصادفـة البحتـة أن اسـتضافتني قناة 
الجزيرة الإخبارية في 1 شباط/فبراير 2011، اليوم 
الذي شـهد صدور البيان الأول الموجه إلى الشـعب 
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والذي 

كان هو أيضاً اليوم السابع من الثورة.
 كان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة قد قصد أن 
يظهر للشـعب اجتماعه بدون القائد الأعلى للقوات 
المسـلحة، الرئيـس حسـني مبـارك، معلنـاً مـن ثم 
بيانـه الذي نص بصورة واضحة على تفهم القوات 
المسـلحة لمطالـب الشـعب، وحمـل ضمنيـاً انحيازاً 
للثـورة الشـعبية. وقـد دارت وجهـة نظـري أنذاك 
حـول أن الجيـش المصـري الحديـث، الـذي خاض 
حروبـاً كبـرى منـذ تأسيسـه علـى يـد محمـد علي 
فـي العقـد الثاني من القرن التاسـع عشـر، وواجه 
تحديـات خارجية هائلة ومتتاليـة، واجه في حدث 
الثـورة واحـداً مـن أكبر وأكثـر التحديـات تعقيداً، 
ولكـن داخليـاً هـذه المرة. وأشـرت إلـى أن الجيش 

يوشك على النجاح في مواجهة هذا التحدي. 
أمـر الرئيـس مبارك الجيـش بالانتشـار لحماية 
مقـدرات الدولـة والبلاد منذ مسـاء يـوم 28 كانون 
الأمـن  قـوات  انهيـار  بعـد  مباشـرة  ثاني/ينايـر، 

المركـزي وأجهـزة وزارة الداخليـة، ونجـاح جموع 
الشـعب فـي التمركز في ميـدان التحريـر. ليس من 
الواضح حتى الآن حقيقة مطالب الرئيس السـابق 
من الجيش؛ بمعنى ما إن كان أمر الانتشار استبطن 
دعـوة الجيش لقمـع الحركـة الشـعبية. ولكن ذلك 
ليس مستبعداً؛ بل إنه مرجح، حتى بدون أن يشير 
له أمر الانتشـار صراحة. يمثـل الجيش درع الدولة 
الحديثة الأخير وذراعها الأقوى، وإليه تلجأ الدولة 
لحمايـة وجودهـا عندمـا تخفـق الأدوات الأخرى. 
وفـي مصر، كما في معظم الـدول العربية، وقع تماه 
لصيق بين أنظمـة الحكم ومؤسسـة الدولة، بحيث 
رأى الحاكمون أن وجودهم واستمرارهم في الحكم 
لا يختلـف عن بقاء واسـتمرار الدولـة. وعندما بدا 
عشية الثامن والعشـرين من كانون ثاني/يناير أن 
الشـعب يطالب بإسـقاط النظام وتغييـره، تصور 
النظـام أنـه لا يدافع عن وجوده وحسـب، بل وعن 
الدولـة المصريـة ذاتها. مشـكلة النظام آنـذاك، كما 
هـي مشـكلة أنظمة الاسـتبداد عـادة، أنه لـم يدرك 
أن سـيطرته على أجهزة الدولة لـم تكن محكمة، أو 
أن التذمـر الشـعبي مـن الخـراب الـذي كانت مصر 
تجـر إليـه، وصل إلى أجهـزة الدولة كذلك. مشـكلة 
النظـام الأكبر أن إحدى هذه الأجهزة المتذمرة كانت 
المؤسسـة العسـكرية، جـدار الدولة الأخيـر، الذي 
تصـور النظام أنه سـيتكفل بحمايتـه عندما أخذت 
حلقـات الشـرعية فـي الانحسـار وموجـة الغضب 

الشعبي في التصاعد.
يحمل الجيش المصري عدداً من السمات البارزة، 
التي تميزه عن الجيوش الأخرى في الجوار العربي 
والإسـلامي. هـذا، من جهـة، جيش وطنـي، بمعنى 
أنـه يعكس صـورة المصريـين جميعـاً. لا هو جيش 
أرسـتقراطية عسـكرية متوارثـة، كمـا كان الجيش 
الألمانـي، مثـلاً، حتـى الحـرب العالميـة الثانية؛ ولا 
هو جيـش طائفـة أو طبقـة. فتحـت حكومـة الوفد 
أبواب الكلية العسكرية لعموم الشعب مباشرة بعد 
استقلال مصر المشروط في 1936، وهو ما أتاح لأبناء 
الطبقة الوسـطى المصرية بكافة شـرائحها الانتماء 

للجيـش، إلى جانـب أبنـاء الأرسـتقراطية الملكية. 
ومنـذ أطيـح بالنظـام الملكـي فـي 1952، تم تحريـر 
الجيش كلية مـن الهيمنة الطبقة. وربما تكفي نظرة 
واحـدة إلـى الخلفيـة الاجتماعية لأعضـاء المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة عشـية الثـورة المصرية، 
الاجتماعيـة  والخلفيـة  الوطنـي  الطابـع  لإدراك 
المتنوعـة لمجتمع ضباط الجيش. ولكن هذا الجيش، 
كمـا كل الجيوش، هـو بطبيعته مؤسسـة متعالية، 
تتمتـع بروح الفريـق وتقاليد خاصة جـداً، تختلف 
إلى حد كبير عن تقاليد مؤسسـات الدولة الأخرى، 
سـواء في القيم المرجعية لسـلوكها أو فـي القوانين 
التـي تحكمهـا. هـذه ليسـت مؤسسـة ديمقراطية، 
وفي ظل نظام حكم اسـتبدادي طويل الأمد، لم تكن 

بالضرورة معنية بتوجهات مصر الديمقراطية. 
أمـا السـمة الثالثـة، فتتعلـق بالسـياق المصري 
الخاص. فقد كان الجيش، وليس ثورة شـعبية، هو 
الـذي وضع نهايـة للحكم الملكي وأقـام الجمهورية، 
ولفترة طويلـة لم يكن الجيش حـارس الجمهورية 
وحسـب، بل ومن تكفل بإدارتها. بعـد هزيمة 1967 
والتعقيـدات الداخليـة التـي نجمـت عنهـا، حاول 
عبـد الناصر تحرير جهاز الدولة والحكم من النفوذ 
العسكري، وبناء جيش أكثر احترافاً وأقل انخراطاً 
فـي الحياة السياسـية. وقـد نجح فـي الثانية، ولم 
ينجح كلية في الأولى، أو ربما أنه لم يكن يسـتطيع 
المؤسسـة  بـين  ربـط  الـذي  السـري  الحبـل  قطـع 
الجيـش  ولكـن  الجمهوريـة.  والدولـة  العسـكرية 
أصبح، بالمعنى العسـكري، جيشـاً حقيقيـاً على أية 
حال. وهو الأمر الذي اسـتمر، ببعض متغيرات غير 
جوهريـة، طوال عهـدي السـادات ومبـارك. بل أن 
الآخيرين، ولإرضاء المؤسسـة العسـكرية، سـمحا 
بمزيـد من التوسـع في انخراط ضبـاط الجيش في 
أجهزة الدولة، كما سمحا بتوسع هائل في نشاطات 

الجيش الاقتصادية. هذا الجيـش الوطني، حارس 
الجمهوريـة ومقدراتهـا، أصبـح بصـورة مـا أكثـر 
حرفيـة وتأهيـلاً، حتـى علـى المسـتوى التعليمـي 
والفكـري، ومؤسسـة متراميـة الأطراف، عسـكرياً 

واقتصادياً.
أدرك قـادة الجيـش قبـل شـهور ربما مـن اندلاع 
الثورة الشـعبية أن البـلاد مقبلة علـى أزمة كبرى، 
وأنـه قد يصبح طرفـاً في الأزمة. كانت المسـافة بين 
المؤسسة العسـكرية والنظام تتسع على خلفية من 
مسألتين رئيسـتين: سياسـات النظام الاقتصادية، 
التـي أفـادت مجموعـة صغيرة مـن رجـال الأعمال 
الملتفين حـول الحكم أو مـن أصبحـوا بالفعل جزءاً 
من آلة عمله؛ ومسـألة توريث منصب الرئاسـة. كلا 
المسـألتين تسـببتا في إيقاع خراب كبير فـي البنية 
الاقتصاديـة  مقدراتهـا  وفـي  للبـلاد  الاجتماعيـة 
السـاحتين  فـي  موقفهـا  وأضعفتـا  والسياسـية، 
الإقليميـة والدولية. وهنا بدأ التململ في التسـرب 
إلى صفوف الجيش وإلى قلب قيادته. ولكن طبيعته 
المهنية الاحترافية، التي ترسـخت إلى حد كبير منذ 
1967، منعـت الجيش من اتخاذ الخطوة الضرورية 
لتغيير الأوضاع، وظل تذمره ومعارضته لسياسات 
النظام فـي العقد الاخير من عمره خافتاً ومحصوراً 
بدوائر الخاصة. ولذا، فإن الثورة الشـعبية أتاحت 
فرصة كبيـرة لأن يتخـذ الجيش الموقـف الذي كان 

يتحتم عليه أخذه.
خـلال الأشـهر الطويلـة التالية لتنحـي الرئيس 
مبـارك، وحتـى انتخابـات الرئاسـة فـي حزيران/

يونيـو، أصبـح المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
الحاكـم الفعلي للبـلاد، متمتعـاً بسـلطات تنفيذية 
وتشـريعية وسـيادية. كان المجلس السـلطة العليا 
فـي غيبة أيـة مؤسسـة منتخبة أخـرى. وهنا بدأت 
مشـاكله فـي التفاقـم، وأصبحـت علاقتـه بالدولة 
تجـاوزات  مـن  بالرغـم  تعقيـداً.  أكثـر  والشـعب 
محـدودة لبعض الضباط وبعض الوحدات، سـيما 
الشـرطة العسـكرية، بـدا الجيـش منـذ انتشـاره 
فـي مـدن البلاد، وفـي العاصمة القاهـرة على وجه 

الخصوص، أقرب إلى الشعب منه إلى نظام الحكم؛ 
وبخلاف كل التوقعات والمخاوف، لم يطلق الجيش 
طلقـة واحدة على ملايين المتظاهريـن. وبالرغم من 
أن تفاصيـل اللحظات التي سـبقت نهاية النظام لم 
تـزل خفية في معظمها، فالمرجح أن قيادة المؤسسـة 
العسكرية لعبت دوراً رئيسياً في إنجاز دفعة تنحي 
الرئيـس مبـارك الأخيرة. على نحـو أو آخر، أصبح 
الجيش شريكاً في الثورة، بدون أن يشارك قطاعات 
الشـعب المختلفـة تصورهـا وآمالهـا فـي التغييـر 
الجـذري. وعلى نحـو أو آخر، اعتقد قـادة الجيش 
أن هذا الدور يؤهل المؤسسـة العسـكرية لموقع أكثر 
فعاليـة وتأثيـراً فـي إدارة شـؤون البـلاد. التباين 
في تصـورات التغيير، من جهة، والسـعي لاحتلال 
موقع مرجعي للجمهورية الجديدة، من جهة أخرى، 
أضفـى علـى المرحلـة الانتقاليـة مناخاً مـن التوتر، 
بـل والصدام أحياناً، بين المؤسسـة العسـكرية، من 
جهـة، ونشـطي الثورة وأغلـب القوى السياسـية، 
من جهة أخرى. ومع نهاية المرحلة الانتقالية، سـيما 
بعد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إعلانه 
الدستوري المكمل، كان رصيد الجيش في الثورة قد 

استنفد كلية.
حسـم الرئيـس مرسـي الصـراع علـى السـلطة 
فـي أيام آب/أغسـطس الأربعـة الحاسـمة، 8 – 12؛ 
وعادت سـمات وطنية الجيش وانضباطه ومهنيته 
لتلعـب دورهـا فـي الحفـاظ علـى وحدة المؤسسـة 
واصطفافهـا خلـف القيـادة الشـرعية للجمهورية. 
وما إن هدأ الضجيج، ولأن مرسي يدرك حاجة مصر 
لجيشـها، ربما أكثر مـن أية دول أخرى في المشـرق 
العربي – الإسـلامي، أصبح علـى الرئيس أن يعمل 
مـن أجـل إعـادة الاعتبار للجيـش وترميـم علاقته 
بالشـعب. ولكـن انتقال مصـر الحثيث والسـلس، 
نسـبياً، مـن الاسـتبداد إلـى الحريـة، ومـن شـبح 
الهيمنـة العسـكرية إلى مدنيـة الحكـم، لا يعني أن 
علاقة الجيش بالدولة قد حسـمت، واسـتقرت على 
أسـس دسـتورية واضحة. بل إن سـرعة وسلاسة 
الانتقـال، لم توفر للبـلاد فرصة كافيـة لإعادة نظر 
شـاملة في هذه العلاقة المشـتبكة، وعميقة الجذور، 

التي تعود إلى لحظة ولادة الجمهورية ذاتها.   
  

  ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أود فـي البداية التركيز على بعض ملامح المشـهد السياسـي 
في السودان وذلك قبل قراءته بصورة كاملة.

تقـول الأخبـار الـواردة من الخرطـوم أن الرئيس عمر البشـير 
أصـدر توجيهاتـه بفتح سـائر الحدود البريـة والنهريـة مع دولة 
جنوب السـودان، ووجه بإزالة العوائق التي تعترض العلاقة بين 
البلدين، وقال مطرف صديق سفير السودان في دولة الجنوب إثر 
لقائه مع الرئيس البشـير الذي حضره وزير الخارجية علي كرتي 
أن الرئيس وجهه بالعمل لتحسين العلاقات بين البلدين كما حمله 
رسالة خاصة للرئيس سلفا كير، أكد فيها التزامه بتنفيذ الاتفاقات 
بـين البلديـن كمـا دعـاه إلـى العمـل سـويا من أجـل حل المسـائل 
العالقـة، وذلـك لضمان اسـتمرار العلاقات الحسـنة بـين البلدين 
.وقال السـفير إن الرئيـس أوصاه بأن يعمل من أجـل تلبية جميع 

احتياجات الجنوبيين، 
ويأتـي هـذا الموقف مـن الرئيـس البشـير بعـد توقيـع اتفاقية 
أديس أبابا وهي الاتفاقية التـي طالبت الدولتين الأخذ بروابطهما 
التاريخيـة وإقامـة دولتـين قابلتـين للنماء وفـي هذا الإطـار أبرم 
الجانبان مجموعة من الاتفاقـات وكلها اتفاقات في قضايا لم تحل 
بصـورة كاملة . ومنها اتفاقية النفط والمسـائل الاقتصادية وكذلك 
الاتفاقيـة المتعلقـة بالحـدود والأخـرى الخاصـة بعمـل المصارف، 
إلى جانب اتفاقات تتعلق بتسـهيل ودفع مسـتحقات فوائد ما بعد 
الخدمة، وتشـمل الاتفاقيات كثيرا من الطموحات التي تمثل أماني 
يعايشـها الطرفان ولكنهما لا يملكان الآليـات الفعلية التي تضعها 

موضع التنفيذ.
وفي هذا الإطار قال ميخائيل مارغلوف الممثل الخاص الروسـي 
للتعاون مع دول أفريقيا إن حكومة السودان أبلغته بأنها مستعدة 
لتقاسـم منطقة أبيي الغنية بالنفط مع جويا .ويقول مارغلوف إنه 
سـمع ذلك شخصيا من الرئيس السـوداني خلال مقابلته له. ومن 

الطريـف أن مارغلـوف قـال إن عـددا مـن 
العلماء الـروس أجروا خلال سـبعينيات 
القـرن الماضـي دراسـة وضعـت خريطـة 
مفصلـة للثـروات المعدنية في السـودان، 

الحاضـر  الوقـت  فـي  مهتمـة  السـودانية  السـلطات  إن  ويقـول 
بالحصول على تلك الخريطة ويعني ذلك أن السـودان مستعد لأن 
يقدم تنازلات بشـأن النفط إذا ما عوض مـن جانب آخر بالثروات 

المعدنية.
وفـي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة السـودانية هذه المشـاعر 
المتسـامحة نجد المعارضة في الجانب الآخر تتخذ مواقف متشددة 
بـل ولا تتنـازل عـن أي موقف مـن مواقفها السـابقة، ويبـدو ذلك 
واضحـا فـي موقف مالـك عقـار رئيس الحركـة الشـعبية لتحرير 
السـودان وياسـر عرمان أمين هذه الحركة اللذيـن اجتمعا مع وفد 
ما يسـمى بالحركة الاتحادية من أجل بحث الحل الشـامل والعادل 
للقضايـا السـودانية، وقـال ياسـر عرمـان إن الاجتمـاع ركز على 
بحـث البديل لنظـام الحكم القائـم ويعني باختصـار إن ما تهدف 
إليـه حركة المعارضة ليس فقط التوصل إلى تفاهم مع الحكومة بل 
إنهـاء النظام بشـكل كامل، والسـؤال المهم هو مـا البديل؟، ذلك أن 
ياسر عرمان الذي قضى وقتا طويلا في العمل مع الحركة الشعبية 
في جنوب السـودان حتـى تحقق للجنـوب اسـتقلاله ينتقل الآن 
بحركته إلى شـمال السـودان، فهل يعني ذلك أن طموحات الحركة 
الشـعبية لم تنته بعد وعلينا أن نتوقع المزيد من المشاكل في شمال 

السودان؟

مـن جانبـه قـال الشـيخ حسـن الترابي 
السـودان  بـين  قائمـا  سـيظل  الصـراع  إن 
وجنـوب السـودان وذلك بسـبب النزاعات 
الثقـة  وانعـدام  البلديـن  بـين  الحدوديـة 
بينهمـا، وقـال الترابـي إن الاتفـاق بـين البلدين هو لمجـرد إرضاء 
العالـم الخارجي وذلك بسـبب الضغوط التي يخضعـان لها وهي 
ضغـوط يصعب تحملها .وقـال الترابي إن الاتفـاق لا يدعم موقف 
الحكومة وهو يتوقع مزيدا من الاحتجاجات في السـودان بسـبب 
أزمـة الوقود والأزمة الاقتصادية بصفة عامة .وكرر الترابي موقفه 
الثابـت والقائل بأن تغيير حكومة السـودان هو السـبيل الوحيد 
لضمان علاقات مسـتقرة وحسـنة مع حكومة الجنـوب، مؤكدا أن 
الديموقراطية في دولتي السـودان سـتقرب بين الشـعبين بسـبب 
التقـارب الثقافـي بينهما، ويحـذر الترابـي من الفوضـى في حال 
سـقوط النظـام مؤكـدا أن حزبـه حزب المؤتمـر الشـعبي يعمل مع 
أحـزاب أخـرى من أجـل تفادي حـدوث مثل هـذه الفوضـى، وفي 
النهايـة فـإن الديموقراطيـة تعني في نظـر الشـيخ الترابي عودة 
حزبـه إلـى الحكم ولا مانـع من أن تكـون هناك أحـزاب أخرى إلى 
جانبـه، وبالطبع لا يعتبر موقف الترابـي واحدا من الحلول المهمة 
المطروحة، لأنه لا يستطيع أن يفصل نفسه عن النظام الحاكم الذي 
جاء بدعم قوي من حزبه حزب الجبهة الإسـلامية ،وإذا كان هناك 

إخفاق فإنه يتحمل جزءا منه لأنه عراب النظام منذ البداية. 
وإذا توقفنـا عند هذا المشـهد السٍـوداني وجدنا أن السياسٍـيين 
لا يقرأونـه بطريقـة صحيحـة لأن جميعهـم يعتقـدون أن الأزمـة 

الموجودة في السـودان هي أزمة حكم وأن علـى كل حزب أن يعمل 
بطريقته إلى أن يصل إلى السلطة، ولكن مشكلة السودان هي غير 
ذلك بكثير وتتطلب كثيرا من إمعان النظر من أجل تفهمها ،وذلك ما 

سنحاوله الآن.
المعروف أن السودان قطر كبير جدا وكانت مساحته قبل انفصال 
جنوب السودان مليون ميل مربع، وتسكن هذا القطر أعراق كثيرة 
مـن نوبة وعرب وزنـوج وغيرهم، ولكـن الحقيقة المؤكـدة هي أن 
جميع سكان السـودان تختلط فيهم الدماء الزنجية بصرف النظر 
عن أصولهم، لكن أهل الشـمال يرفضون هذا الواقع ويصرون على 
أنهـم ينتمون إلـى القبائل العربيـة ويجعلون ذلك سـببا لتفوقهم 
علـى القبائـل الزنجية، بـل إن حب الانتمـاء إلى القبائـل العربية 
شـكل بـين قبائل الشـمال واقعا عنصريـا وذلك ما جعـل الكثيرين 
يقفون ضد وحدة وادي النيل دون إدراك لأهميتها الاسـتراتيجية 
أن هذه الثقافة السائدة في هذه البلاد  بالنسبة للسودان .ولا شك ـ
كانت هي دائما المشكلة التي تقف ضد توحد هذا القطر ،وإذا نظرنا 
إلـى انفصـال جنـوب السـودان وجدنا أنه حـدث في المقـام الأول 
بدوافع عنصرية، ولاشك أن سائر الحركات الجهوية في السودان 
سـواء كانت في الجنوب أو فـي دارفور أو غيرها تنطلق في الوقت 
الحاضر من منطلقات عنصرية وليس من أسـباب سياسية خاصة 
أن القيـادات لا تـرى فـي انتصارها إلا مجـالا لتحقيـق طموحاتها 
الفرديـة، ولكن يجب أن تتوقف سـائر القيادات الآن سـواء كانت 
فـي الشـمال أو الجنـوب أو الغرب أو أي مـكان آخر لتفكـر في أنه 
ليـس هنـاك بديـل أفضل مـن الدولة الموحـدة في بلد كالسـودان، 
وأن هذا التوحد ليس طموحا سياسـيا فقط بل يجب أن يبنى على 
تفهم كامـل لمفهوم المواطنة حتى تنتهي النزعات الطائفية والقبلية 

والجهوية. 
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ موسم الحج بات على الابواب، واكثر من مليوني حاج سيتدفقون 
الى مكة المكرمة، والمشــاعر المقدسة من مختلف انحاء العالم لاداء هذه 
الفريضــة في يســر وامان ويعــودون الــى بلادهم فــي ذروة الصفاء 

والطمأنينة.
الســلطات الســعودية تبذل جهودا كبيرة، وتنفق المليارات من اجل 
تســهيل اداء هــذه الفريضة والســهر على راحة الحجــاج، وتوفير كل 
الخدمــات اللازمة لهم، وتيســير حركة تنقلاتهم، ولوحظ ان مواســم 
الحج الســابقة، وبفضل هذه الجهود، خلت من اي مشاكل او احداث، 
بعد بناء طرق ومسارات ميسرة ازالت معظم الاختناقات المرورية، مثل 

الجسور العلوية الحديثة.
العامل الامني يظل الهاجس الاكبر للســلطات السعودية التي تجند 
كل خبراتها في هذا الموســم، فليس من الســهل السيطرة على مليوني 
حاج يمثلون مذاهب وثقافات متعددة ينحشرون في مساحة ضيقة لا 
تزيد عن بضع عشــرات من الكيلومترات المربعة، ولهذا يتم اعلان حالة 
طوارئ قصوى في صفوف قوات الامن، وحشــد عشــرات الآلاف من 
الجنود لمنع حدوث اي اخلال امني، نسبة كبيرة منهم بملابس مدنية.

المخاوف الامنيــة تأتي في معظــم الاحيان من الحجــاج الايرانيين، 
فعندما تتوتر العلاقات بين الرياض وطهران، يقوم الحجاج الايرانيون 
بمظاهرات في المشــاعر المقدســة للبراءة من الكفار والمشــركين، الامر 
الــذي يؤدي الى حــدوث صدامات مع قوى الامن، توقــع مئات القتلى 
والجرحــى مثلما كان عليه الحــال في منتصف الثمانينــات من القرن 
الماضي، اما عندما تكون العلاقات جيدة فان الامور تســير على ما يرام 

دون اي مشاكل.
العلاقات الايرانية ـ الســعودية في ذروة توترهــا هذه الايام، حيث 
تتقاتــل الدولتان على ارض ســورية وبدرجة اقل علــى اراضي العراق 
ولبنان، فايران تدعم النظام الســوري بالمال والســلاح وربما بالرجال 
ايضا، اما النظام الســعودي فيدعم المعارضة الســورية المســلحة التي 
تريد اســقاط النظام الســوري، بالمال والســلاح وتحريــض الولايات 

المتحدة ودول اخرى على التدخل العسكري في سورية.
وبينمــا يؤكد الامير متعب بن عبد اللــه وزير الدولة ورئيس الحرس 
الوطني ونجل العاهل السعودي ان بلاده ترفض «تسييس» الحج لان 
المشــاعر المقدسة ليست مكانا للشــعارات السياسية يرد السيد محمد 
احمدي رايشــهري رئيس ادارة شؤون الحج الايرانية انه سيتم تنظيم 
مظاهــرة في مكــة المكرمة لجعل المســلمين اكثر المامــا بالمؤامرات التي 

يديرها اعداء الاسلام للمسلمين.
واضــاف ان القيــام بمظاهــرة سياســية ضــد الولايــات المتحــدة 
واسرائيل تحت شــعار «البراءة من الكفار» هو امر حتمي بالنسبة الى 

الحجاج الايرانيين.
هــذه التصريحات الايرانية تذكرنا بمثيلاتها ايام مواســم الحج في 
عقد الثمانينات عندما كانت الحرب الايرانية ـ العراقية في ذروتها حيث 
دعمــت المملكة الجانب العراقي بقوة. وادت الصدامات بين حوالي مئة 

الف حاج ايراني مع رجال الامن الى سقوط حوالى 400 قتيل.
مــن الصعب التكهن بما ســيحدث هذا الموســم، ولكــن من الواضح 
ان مشــكلة السلطات الســعودية لن تكون مع الحجاج الايرانيين فقط 
وانمــا مــع مختلف الحجــاج الذين ينتمون الــى الطائفة الشــيعية من 
بلدان متعــددة يتعاطفون بدرجــة او باخرى مع اشــقائهم الايرانيين 
مثل حجــاج البحريــن والكويت والامارات والســعودية وباكســتان 
وبعض دول الاتحاد الســوفييتي الاسلامية السابقة من اتباع المذهب 

الشيعي.
موسم الحج يجب ان يكون آمنا، وان يتركز على الجوانب الروحية 
فقط بعيدا عن السياســة والتسييس، ولكن متى كان من السهل فصل 

الدين عن السياسة في المنطقة العربية؟
مهمة رجال الامن في الســعودية ســتكون الاصعب هذا العام دون 
ادنى شــك، وقد تنتقل المعارك والصدامات من الاراضي السورية الى 
المناطق المقدسة اللهم الا اذا حدثت معجزة واتفق الجانبان على هدنة، 

ولكننا لسنا في زمن المعجزات للأسف.
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AL-QUDS AL-ARABI

أضرب المربوط 
يخاف السايب!

أمجد ناصر

لا يفعــل نظــام بشــار الأســد ســوى تعميــم ســيناريو «حماة» 
الثمانيني على النطاق الوطني السوري لإنهاء الثورة ضده. لا درس 
عنده ولا عبرة (ولا سياســة) عندما يتعلق الأمر ببقاء حكم العائلة 
أو زواله، ســوى تلك المجزرة التي حملت اســمها مدينة واحدة في 
ســورية  تدعى «حماة» وتحملُ، اليوم، مدن وبلدات كثيرة اســمها 
ولونهــا القاني، رغم انقضاء ثلاثين عامــاً على المجزرة الأولى التي 
أريــدَ لهــا أن تكون عبرةً لمن اعتبــر. العبرة حصلت فعلاً. واشــترى 
الأسد الأب، بســيلٍ من الدم وتسّــوية مدينة بالأرض، ثلاثين عاماً 

من خضوع السوريين وصمتهم. 
ر نفســه، بحســب تعبير  لكــنَّ التاريخ لا يعــود الى الوراء. لا يكرِّ
ــدنة الخفيّين  ماركس، إلا على شــكل مأســاة أو مهزلة، بيد أنَّ السَّ
للنظام الســوري، أولئك الذيــن تركهم الوالد ذخــراً للولد في أيامه 
السوداء القادمة، لا يعرفون شــيئاً عن التاريخ واستحقاقاته التي 
قد تؤجــل، أو تمطّط، ولكــن لا يمكن تفادي حتميتها. هناك شــيء 
واحــد يعرفونه  لمواجهة التمــرد على الإخضاع ألا وهــو المزيد من 
الاخضــاع. التمرد على القمــع يعالج بمزيدٍ من القمــع، والاحتجاج 
ر قســم  على النار يُصلى بمزيدٍ منها. وما يجري في ســورية، مذ قرَّ
من الســوريين تحطيم أعلى جــدار للصمت في العالــم العربي، هو 
عــودة لمخطط «حماة» ودرســها الــذي خُتِمَ، بالحديــد والنار، على 
أفواه الســوريين وأجســادهم. خلاصة ذلك الــدرس، لمن لا يعرفه، 
بســيطة ولا تحتاج الى علوم سياســية أومهارات فــي التضليل بل 
أعلى مســتوى يمكن أن تصل إليه وحشية البني آدم: توزيع العنف 
ــم والعشــوائي، ليس فقط، علــى الذين تحدّوا ســلطة العائلة  المنظَّ
الحاكمــة وأصنامها بل، أيضاً، علــى البيئة الحاضنة لهم. «أضرب 
المربوط يخاف الســايب»، كما يقول المصريــون أو العكس، مارس 
هم، أن  أقصــى قدرٍ مــن العنف المتاح، أشــعر الثائرين، ومن لــفَّ لفَّ
لا وجــود  لخط أحمر. وأرِهم ذلك. لا رحمة ولا شــفقة ولا شــفاعة 
لأحدٍ حتى يأتي الجميــع راكعين، بكلِّ معنى كلمة ركوع وكما تظهر 
الفيديوهات شــكل هذا الركــوع وأمام أيِّ إله يفعلــون!  الركوع ولا 
شــيء غير الركــوع لإله القتلة والشــبّيحة وشــاحذي الســكاكين 

ومنعدمي الضمير واللصوص المعاد تأهيلهم. 
هذه هي «سياســة» النظام الســوري ولا سياســة لديــه غيرها. 
حرفياً لا شــيء. ففاقد الشــيء لا يعطيه. لا تنتظروا منه مبادرة ولا 
حــلاً من أي نــوع فهو غير قــادر، بنيوياً، على ذلك. قــد يقول قائل: 
ولكنَّ هذه «السياســة» التي نفعت في حماة الثمانينات لم تنفع في 
الثورة الراهنة بدليل استمرار الصراع المدني والعسكري مع النظام 
بلا توقف أو تراجع منذ ثمانية عشــر شهراَ. هذا صحيح،  لكن، مع 
ذلك، لا يزال بشــار الأســد وزمرته يأملون «أن يؤتــي القمع أكله»، 
بحســب تعبير مجلة «تايم» في خصوص هــذا النقطة بالذات، كما 
أنه لا يزال يســتخدم أسلحة تقليدية ضد شــعبه ولم يلجأ بعدُ الى 
«آخر العلاج»: السلاح الكيماوي. هل يمكن أن يستخدم بشار الأسد 
أســلحة كيماوية لإنهاء الثــورة ضد حكم عائلتــه؟ يصعب التكهن 
بذلــك مع أن هنــاك تقارير تؤكد اســتخدام والده لغاز «الســيانيد» 
أثنــاء هجومه على مدينة حماة عام 1982 ما أدى إلى ســقوط نحو 
ثمانية عشــر ألف قتيــل في ذلك الهجوم فقــط.. ولكن حتى وإن لم 
يعد يأمل بشــار بنجاعة «الدرس الحمــويّ» وقدرته على ردِّ عصاة 
دة  اليوم الى حظيرة الطاعة فلا طريق أمامه سوى هذه الطريق المعبَّ
بالدم والأشــلاء.. لا يستطيع، بشار ومن معه، هؤلاء الذين أحرقوا 
ســفنهم مع شــعبهم، إلا المضي في طريق الدم وبراميل الديناميت، 
اريّ الفظيع، الماركة الرهيبة المسجلة باسم طبيب  هذا الاختراع البشَّ

العيون في فترينة القتلة والسفاحين.
٭ ٭ ٭

هذا في خصوص النظام، ولكن ماذا عن المعارضة السورية؟ ماذا 
عن هؤلاء الذين ابتلي بهم الشعب السوري كما ابتلي ببشار الأسد 
وزمرته؟ أي كوارث ألحقوها بشعبهم من خلال «قواهم» السياسية 
و»تنظيماتهم» التي تتناسل كالفطر السام، والتي لا يتجاوز جمهور 
بعضهــا الرجل وزوجته، وربما واحــد أو اثنان من أبنائه؟ ماذا عن 
اســتزلامهم شــبه الكامل لدوائر قرار عربية وإقليمية قد لا تتوافق 
مصالحها مع مصالح الشــعب السوري الآن، ناهيك عن المستقبل؟! 

ماذا عن هؤلاء؟
لا مجــال، بالطبــع، للمقارنــة فــي «ميــزان» القــوة بــين النظام 
ومعارضتــه. هــذا أمر مفــروغ منه، ولكن هنــاك امكانيــة للمقارنة 
بينهما لجهة «الإحســاس» بالمسؤولية الوطنية.  كلاهما، في رأيي، 
علــى هذا الصعيد ســواءٌ. كلاهما منعدم الإحســاس بالمســؤولية. 
ــر مدنــه ببراميــل الديناميــت والمعارضــة التي  النظــام الــذي يفجِّ
ق مأزق البــلاد وعمّت الكارثــة فيها تشــظت أكثر. ففيما  كلمــا تعمَّ
لُ على انشــقاقات، سياســية وعســكرية، تضعف النظام  كان يعوَّ
ب يوم الخلاص لســورية حصــل العكس: راحــت المعارضة  وتقــرِّ
تصبح معارضــات والمعارضات تتشــظى، بدورهــا، الى معارضة 
للمعارضــات، خصوصــا مــع كل موعــد لتوحيدها، أو للتنســيق 
بــين أطرافها، حتى صرنــا نأمل أن تتوقف كل «مبــادرات» توحيد 
المعارضــات لأنهــا لــن تجلــب أخبــاراً طيبــة للغالبيــة العظمى من 
الســوريين الذين يتطلعون الى خلاص ســريع وقريب كيما تحافظ 
البلاد على وحدتها الترابية والوطنية. وبقدر ما المعارضة السورية 
مسؤولية وطنية سورية كبرى هي، أيضاً وبالمقدار نفسه مسؤولية 
عربية. ولــم نر، حتى الآن، إحساســاً حقيقياً بالمســؤولية العربية 
تجاه الكارثة التي تعرفها ســورية اليوم والمتجهة  الى ما هو أســوأ 
مســتقبلاً إن لم تحدث معجزة ما تطيح بالنظــام من فوق وتحافظ 

على جسم الدولة (والبلاد) قائماً ما أمكن.
لو كان الذين لهم القول الفصل مع «المعارضات» السورية يبغون 
مصلحة ســورية بعيدة المدى لضغطوا على  جماعاتهم كي تنضوي 
في اطــار جبهة وطنية عريضة تشــكل حالة تمثيليــة يمكن الركون 
اليها محليــاً وعربياً ودولياً. ولو كان الذيــن يعملون على «زكزكة» 
نظام الأســد عســكرياً يرغبون، فعــلاً، باطاحته لبذلــوا جهداً أكبر 
(وهــم قادرون) على مســتوى توحيد القوى العســكرية المعارضة 
(المتشــظية بدورهــا مثل المعارضات السياســية) فــي اطار وطني 
عريض ومن يشــذُّ عنــه، من القوى، يقصى وينبــذ، بدل هذا التعدد 
غيــر الصحي لكتائب «الجيش الحر» وتشــتت جهودها ومواقفها، 
وهــو ما أفســح في المجال لتســلل قوى ســلفية تكفيريــة لن يكون 
ســهلا احتواؤهــا أو مواءمتهــا مــع الخط العــام للثورة الســورية 

المنادي بدولة مدنية ديموقراطية تعددية.
فمتــى تصحــو المعارضات  الســورية من غيبوبتهــا التلفزيونية 
) اســتزلامها لقوى عربيــة وإقليمية لا  وتنهــي (أو علــى الأقل تحدُّ
يمكــن أن تكون في صف الثــورة.. أي ثورة حقيقيــة لأنها معادية، 

جذرياً، للثورات بل للتغيير بمعناه البسيط؟
فهل نســمع خبراً طيباً فــي اللقاء القادم للمعارضات الســورية 

المقرر في السابع عشر من هذا الشهر؟
نأمل ذلك من أعماق قلوبنا.

امرأة تنجب مولودة خلال رحلة جوية 
السجن خمس سنوات لألمانية تركت مولودها يموت في حوض الاستحمام

ألمانيـة  محكمـة  قضـــــت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بامبـرج   ■
بالســــجن أربع سـنوات وتسـعة أشـهر بحق أم لأربعة أبناء 
أنجبت مولودها الخامس في حوض الاستحمام وتركته يموت 

أمامها. 
وبررت محكمـة بامبرج بولاية بافاريا جنـوب ألمانيا حكمها 
بـأن المرأة البالغة من العمـر 29 عاما لم تعتن بمولودها مما أدى 

لوفاته. 
واعترفت الألمانية بجريمتها أثناء تحقيقات الشـرطة وقالت 
إن مولودهـا الذكـر كان يصـرخ بشـدة عند ولادته ممـا جعلها 
تتركـه في حـوض الاسـتحمام وأنها أخفـت جثته فـي أكياس 
بلاسـتيكية في غرفة النـوم ثم تخلصت من هـذه الأكياس بعد 

عدة أشهر. 
وكان اعتـراف المـرأة بجريمتهـا سـببا في تخفيـف العقوبة 

الصادرة بحقها. 
وقـال رئيـس المحكمـة مانفريـد شـميت:»لم تكن نيـة المرأة 
المباشـرة أن تقتل مولودها» ولكنها كانت تعلم أنه يعتمد عليها 

في حياته «أي أنها سمحت بموته وارتضته..». 
وانجبت المرأة المولود في كانون ثان/يناير عام 2011 بعد أن 
أخفت الحمل عن صديقها الذي يعيش معها لأنه لم يكن الوالد. 
وأكـد تقريـر الخبـراء المعنيين أن المـرأة تتمتع بكامـل قواها 
العقليـة رغـم أنهـا كانت تعيـش في عالـم وهمي وكانـت تكتم 
مشـاكلها الشـخصية ولا تبوح بها لأحد ولكنها لم تكن مريضة 

نفسيا أو مصابة باضطرابات سلوكية. 
وعثـرت امـرأة قبـل عـام أثنـاء تجولها علـى جثـة الرضيع 
وكانـت المنشـفة التـي لفـت فيهـا الجثة هـي الخيط الـذي قاد 
المحققين لصديق الجانية ، حيث تبين للشرطة أنها كانت تعيش 

معه على مدى عدة أشهر وقت ارتكاب الجريمة. 
ثم تأكد للشـرطة من خلال اختبار الحمـض النووي أن هذه 

المرأة هي أم الجنين صاحب الجثة. 
وانجبت المرأة خمسـة أبناء من علاقـات أخرى. وفقدت حق 
الحضانة لأبنائها الذين ولد أصغرهم في السـجن أثناء سجنها 

على ذمة التحقيقات. 
وفي موسـكو انجبت امرأة روسـية /29 عاما/ مولودة خلال 

رحلة جوية من مدينة سـيمفيروبول في أوكرانيا إلى العاصمة 
الروسية موسكو. 

وأفاد متحدث باسـم شـركة طيران ايروفلوت الروسـية أن 
المرأة جاءها المخاض بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة مسـاء 
أمس الاثنين. وسـاعدت ممرضة كانت بـين ركاب الطائرة المرأة 

على وضع طفلتها. 
وهبطت الطائرة في مدينة خاركيف الأوكرانية ، حيث نقلت 

الأم والمولودة إلى المستشفى. 
وانجبت الأم المولودة في الأسـبوع الــ30 من الحمل وكانت 
تزن كيلوجراما ونصف فقط وتم تسـجيل مدينة سيمفيروبول 

في شهادة ميلادها باعتبارها محل الميلاد. 

سارة.. بطلة مسلسل «عالم جديد»

نبوءة علمية: مقاعد المستقبل «مصنوعة
من الفطر والأسرة من الطحالب»! 

نسبة الوزيرات في العالم العربي هي الادنى عالميا ٪7 

النجمة سارة كانينج حضرت مع نجوم المسلسل التليفزيوني الذي قامت ببطولته «بريمفال..عالم جديد» 
حفل عرضه خلال مهرجان تسويق البرامج التليفزيونية السنوي في مدينة كان بجنوب فرنسا.

■ لنـدن ـ د ب أ: فجـر المهندس المعماري الأمريكي ميتشـيل 
يواخيـم ، مفاجأة علمية مـن العيار الثقيل عندمـا تنبأ بقابلية 
منازل المسـتقبل وأثاثهـا للتحلل البيولوجي . وتكهن الأسـتاذ 
المسـاعد بجامعة نيويورك بامكانيـة تحويل عيش الغراب  إلى 
مقاعـد ، وصناعة الأسـرة مـن الطحالـب ، وان تصبح مكونات 
المنـزل بالكامـل من المـواد العضوية التـي تـزرع خصيصا لهذا 

الغرض. 
وقـال يواخيـم خـلال مؤتمر مـدن الحيـاة الممصممـة رقميا 
«ديجيتـال لايف ديزاين سـيتيز» في لنـدن أن كل ذلك يمكن أن 
يحـدث قريبا «سـنجد حلـولا معماريـة جديدة خـلال المئة عام 
القادمـة» .  أمـا ساسـكيا ساسـين ، أسـتاذة علـم الاجتماع في 
جامعـة كولومبيـا في نيويـورك ، فتعتقـد أيضا أننا سـنحتاج 
إلى الاسـتفادة بما يقدمه لنا المحيـط البيولوجي وليس لإنتاج 

السلع في المصانع. 
وتقـول ساسـين إن «الثـورة الجاريـة حاليـا فـي مجـالات 

الإسكان والهندسة والمعمار استثنائية». 
ويعتقـد يواخيـم أننـا سـنزرع الأثـاث . وأن علـم الأحيـاء 
سـيتحول إلى تكنولوجيا ، وأن الانتاج الضخم ونقل المنتجات 
عبـر طـرق طويلة سـيتحول إلى مـاض ويحل محلـه منتجات 

مصممة بشكل فردي وتصنع من الطحالب والفطريات. 
ويقـول إن هـذا بلاريـب هـو عـودة إلـى زمـن قديم.»عبـر 
البيولوجيا الاصطناعية سـنتمكن من تحقيق تقدم أكبر من أي 

وقت مضى». 

وأضـاف أنـه «بإمكانك مـن خلال عالـم الأحيـاء والمهندس 
المعمـاري معا اختيار تصميم خاص لمقعدك ، فتعد حوضا لتنمو 
الطحالـب بداخله . ثم تدعمها بمادة صلبة . ويمكن الاسـتفادة 

من ذلك في كل منتج». 
وأوضح أنه يوجد الآن بالفعل شـركات تصنع مواد التعبئة 
مـن الطحالب . ويرى يواخيـم مزايا هذه الفكـرة فقط - حيث 
يتم بنـاء المنازل من النباتـات الحية التى تقـوم بتحويل ثاني 
أكسـيد الكربـون إلـى أوكسـجين . كمـا أن المنتجات المكسـورة 

سيمكن استغلالها كدعائم لقطع أخرى . 
ولكنـه اعتـرف بـأن ذلـك لن يحـدث بـين عشـية وضحاها 
وأن الأمر سيسـتغرق 40 أو 50 عاما لتتجسـد هـذه الابتكارات 
أن  . حيـث  التأخـر لأسـباب عمليـة  المعماريـة. ويرجـع هـذا 
«الأشخاص حاليا يعيشون في منازل يتوقع أن تستمر أبوابها 
ونوافذها صالحة للاسـتخدام لمدة تتـراوح بين 30 أو 40 عاما . 

ولن يتخلوا عنها لصالح الابتكارات الجديدة قبل ذلك». 
وركزت ساسـين على التحديات المؤثـرة بالفعل على الحياة 
فـي المـدن الكبرى ، حيث أشـارت بشـكل خاص إلـى التكتلات 
الكبيـرة التـي ظهـرت بين المـدن في بلاد مثـل الهند والمكسـيك 
والبرازيل والتي تعاني ارتفاع حاد في أعداد السكان والأحياء 
الخطيـرة  المروريـة  والمشـكلات  الأطـراف  المتراميـة  الفقيـرة 
ونقـص ميـاه الشـرب. ويقـول يواخيـم إنـه مـع تغيـر المـدن 
والتكنولوجيا بوتيرة تتزايد سرعتها ، ستتغير الشعوب أيضا 

واحتياجاتها. 

■ بيروت ـ يو بي اي: ورد في تقرير اممي ان نسبة الوزيرات 
في العالم العربي هي ادنى نسبة في العالم وتبلغ ٪7.

وأورد التقريـر الذي اعلـن عنه اليوم في مقـر الامم المتحدة 
في بيروت ان عـدد الوزيرات في العالم ارتفع من 14.2 ٪ عام 

2005 إلى 16.7 ٪.
المنطقتـان اللتـان بقيتـا كما همـا تقريبـا من حيث النسـبة 
المئويـة للنسـاء الوزيـرات منـذ عـام 2005 همـا منطقـة الدول 
العربية،التـي لديها أدنى نسـبة وهي 7 ٪وأوروبا، باسـتثاء 
بلدان الشـمال الأوروبـي، وذلك وفقـا لتقرير صـادر عن هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي المعنون «نسـاء 

في البرلمان 2011».

واعلـن مديـر مركـز الأمم المتحدة للإعـلام في بيـروت بهاء 
القوصـي في كلمته خلال المؤتمر الصحفـي الذي عقده مع قناة 
المـرأة العربيـة (قنـاة هـي) للإعـلان عـن التعاون فـي إطلاق 
برنامـج تلفزيونـي جديد بعنـوان «معالـي الوزيـرة» التقرير 

الاممي .
وأضـاف القوصـي قائـلا إنـه «إذا ما ظـل النمو علـى النمط 
نفسه في المنطقة العربية، من المرجح أن تبقى المرأة العربية في 
حالة تأخر مسـتمر مقارنة بالمناطق الأخرى فـي العالم بالرغم 
مـن تمكّن المرأة العربية واصرارها على كسـر مختلف الحواجز 
التقليديـة والتثقيفيـة والقانونيـة والتشـريعية التـي تعرقل 

تقدمها في جميع الميادين والقطاعات».

• وصــل إلــي القاهــرة 
رئيس البرلمان العربي علي 
سـالم الدقباسي في زيارة 
أيام  ثلاثة  تســتغرق  لمصر 
يشــارك خلالها في مؤتمر 
النزاعــات  تســوية  حــول 
يعقد بالتعاون بين البرلمان 
العربــي والاتحــاد العربي 
للتحكيــم الدولــي ومركــز 
القاهــرة الإقليمي للتحكيم 

التجاري الدولي. 

• وزير الثقافة اليمني الدكتور عبدالله عوبل 
غادرصنعاء  متوجها إلى ايطاليا للمشــاركة في 
افتتاح «جناح عرش بلقيس» في معرض الفنون 

الذي يقام في مدينة روما.
وسيســلم الوزير زوجة عالم الآثــار الإيطالي 
اليسـاندرو دى ميقـري، الــذى قــاد  الراحــل 
البعثة الأثريــة الإيطالية في اليمن لمــا يربو على 
ثلاثــة عقود، وســام الجمهورية اليمنــي تقديرا 

لإنجازات البعثة.

• العميد سيد متولي ملحق الدفاع بالسفارة 
المصريــة بالرباط يقيم يوم الاثنــين القادم حفل 
اســتقبال بمقر اقامته بمناســبة الذكــرى الـ 39 
لحــرب اكتوبــر وســيتم خلالها تكــريم الجنود 

شــاركوا  الذين  المغاربة 
بهذه الحرب.

امـين  محمـد   •
الصبيحي وزير الثقافة 
اليــوم  يفتتــح  المغربــي 
بفضــاءات  الخميــس 
متحــف القصبة بطنجة 
الخــط  «فــن  معــرض 
يضــم  الــذي  العربــي» 
مجموعة متحفية وقطعا 

أثرية تحتفل بجمالية وروحانية الخط العربي.

• تحت شــعار»ندعمهم ونحترم صمودهم» 
تنظــم حملة التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
بمدينة شيفيلد البريطانية يوما رياضيا هو الأول 
في نوعه بعد غد الســبت لدعم اطفال فلســطين 
العصريــة»  «المكتبــة  ريعــه لمشــاريع  ســيذهب 
بمخيم جباليا و«آفاق جديدة» بمخيم النصيرات 
ومركــز» لو بطلنا نحلم» بخان يونس، ويشــمل 
برنامــج اليــوم مســابقات رياضية وســباقات 

للأطفال.
 للمزيــد من المعلومات يمكن الاتصال بمشــير 

الفرا:
 07715048821
Mushier@yahoo.co.uk

أكبر نبتة ماريجوانا 
في بريطانيا موجودة 

في منزل.. مسنين 
■ لنـدن ـ يو بي اي:عثرت الشـرطة 
البريطانية على «أكبر نبتة ماريجوانا» 
فـي حديقـة منـزل مسـنين فـي جنـوب 
العاصمـة لنـدن. ونقلـت هيئـة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سـي» عن الشـرطة 
قولها انهتبين ان مسـنان يملـكان «أكثر 
رأيناهـا»  أن  سـبق  ماريجوانـا  نبتـة 
بعدما اشـترياها من سـوق جـوال لبيع 
النباتـات. وقـال المحققون ان الشـرطة 
لمحـت النبتـة أمـام منـزل فـي بيدفورد، 
وقال مالكاه المسنان انهما اشترياها من 

دون معرفة انها نبتة ماريجوانا.
وتمت مصادرة النبتـة فيما لم توجه 

إلى المسنين أية اتهامات.
الشـرطة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
البريطانية «سكوتلانديارد» في تصريح 
لشبكة «سي إن إن» الأمريكية «تم شراء 
هـذه النبتـة عن طريـق الخطأ مـن قبل 
زوجـين كبيريـن بالسـن، وتم اقتلاعها 

ومصادرتها من قبل أفراد الشرطة».
وأوضحت «لم تحصل عملية مداهمة 

بل كانت زيارة عادية.»
يُذكـر أن نبتـة القنـب «الماريجوانا» 
مـن  أنهـا  علـى  بريطانيـا  فـي  تصنـف 
المخـدرات تحـت المسـتوى «ب»، حيـث 
يعاقب القانون البريطاني على إنتاجها 
وتوزيعهـا بالسـجن لمـدة تصـل إلى 14 
عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية لا سقف 

لها يتم تحديدها من قبل المحكمة.

الألمان أكبر
 شعوب أوروبا سنا 

■ برلين ـ د ب أ: كشفت الإحصائيات 
أكبـر  الألمـان  أن  ألمانيـا  فـي  الرسـمية 

الشعوب سنا في أوروبا. 
وأظهرت إحصائيـة جديدة أن الذين 
تنخفض أعمارهم عن 15 عاما يشـكلون 
نسـبة 5ر13٪ فقـط مـن إجمالـي عدد 
السـكان فـي ألمانيـا عـام 2010 .  وقـال 
 ، الاتحـادي  الإحصـاء  مكتـب  رئيـس 
رودريـش إجيليـر فـي برلين: «هذه أقل 
نسـبة لمن هم دون 15 عاما بين الشعوب 
على مسـتوى أوروبا».  وأضاف إجيلير 
أن اليابـان تحتـل المرتبـة الأولـى علـى 
المسـتوى العالمي في انخفـاض عدد من 
دون 15 عاما ، حيث يشكلون هناك نسبة 

4ر13٪ من إجمالي عدد السكان. 
كمـا تحتل ألمانيا مرتبـة متأخرة على 
المسـتوى العالمـي فـي معـدلات المواليد 
، حيـث يبلـغ ثمانيـة مواليـد لـكل ألف 

نسمة. 

احووااللل االلنناااسسس

ذكور الفئران تغرد
 لكسب قلوب الآناث

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ:أكد علماء من أمريكا أن ذكور الفئران المغنية لا 
تصدر أصوات نقنقة فقط بل تغني لكسب قلوب أنثاها. 

وأشـار الباحثـان ايريش جارفيـس و جوسـتاف أرياجا مـن جامعة دوك 
بمدينـة دورهـام الأمريكيـة إلـى أن الفئـران التي تصـدر هذه الموجـات فوق 
الصوتية التي لا تستطيع أذن الإنسان سماعها قادرة على تنويع هذه النغمات 
ممـا يجعل هذه القوارض ضمن مجموعة صغيـرة جدا من «متعلمي الأصوات 
الجديـدة» داخل مملكة الحيوان والتي ينتمـي إليها إلى جانب هذه القوارض 

قليل من الحيوانات الثديية ومن عائلات الطيور. 
أوضـح الباحثـان فـي دراسـتهما التي تنشـر نتائجهـا الأربعاء فـي مجلة 
«بلـوس ون» التابعـة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أنهمـا فحصا المخ لدى عدد 
من الفئران المغنية والفئران غير المغنية والفئران التي يمكن حثها على الغناء 
من خلال روائح عطرة ولكنها غير قادرة على سـماع غنائها هي نفسـها و تبين 
لهما من خلال نشـاط الجينات المسـئولة أن ذكور الفئران المغنية لديها اتصال 
بين مركـز الأصوات في المخ وما يعرف بالفص الجبهي بنفس الشـكل الموجود 

لدى الإنسان. 
وبذلـك تسـتطيع هـذه الفئران التحكـم في غنائهـا من خلال السـمع وهذا 
الاتصـال ضـروري للغنـاء ويوفـر تـرددات ونبـرات ثابتـة حسـبما تبـين 

للباحثين. 
كما اكتشـف الباحثـان أن الفئران المغنيـة التي التقت بفئـران غريبة عنها 
عدلـت أصواتها مع مرور الوقت لتصبح قريبة من أصوات الفئران الغريبة مما 
يبين حسـب العلماء أن الفئران قادرة على تعلم الإشـارات السمعية الجديدة 
وهـو أمر لا تسـتطيعه حتى أجنـاس القردة القريبة من جنس الإنسـان ولكن 
تسـتطيعه الحيتان والدلافين والطيور المغردة والببغاوات إلى جانب البشـر 

بطبيعة الحال. 
وكان فريـق الباحثـين تحـت إشـراف فراوكـه هوفمـان مـن معهـد كونراد 
لورينس لأبحاث السلوك في فيينا قد اكتشف مؤخرا أن إناث الفئران المنزلية 
تسـتجيب لغناء ذكورها وتنفعل معـه وأن هذه الإناث كانت قادرة على تمييز 
الفئـران الغريبـة عـن الفئـران القريبة مـن خلال هـذا الغناء حسـبما أوضح 

الباحثون في مجلة «سايكولوجي اند بهيفيار». 

بيل غيتس يكرس نفسه للاعمال الخيرية 
■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: قال مؤسـس مايكروسـوفت بيل غيتـس انه يكرس 
نفسـه للاعمال الخيرية ومـن دون ان تكون له اية طموحات سياسـية، وذلك 

خلال منتدى الاعلام في ابو ظبي.
وقـال «لن اترشـح ابـدا لاي انتخابات سياسـية» مؤكدا انه يكرس نفسـه 
لمؤسسـته «بيـل وميلندا غيتـس الخيرية» والتـي تعمل منذ قيامهـا في المجال 

الانساني والخيري. 
واضـاف انه منذ تأسـيس هـذه المؤسسـة عام 2000 «لم اسـع الـى اطلاق 

حملات سياسية. لا اسعى لخوض اية انتخابات». 
ولكنه اضاف انه من الممكن ان «يعطي نصائح للرئيس وكما افعل من خلال 

مايكروسوفت». 
واوضح امام منتدى ابو ظبي انه تحدث مع المسـؤولين والمواطنين في دولة 
الامارات عن «حلول للقضاء على شلل الأطفال»، مضيفا «وكما تعلمون جميعا 
فقد تمكن العالم في السبعينيات من التخلص من مرض الجدري، بعد أكثر من 

10 آلاف عام من المرض ومئات الملايين من الضحايا». 
خـلال  دولار  مليـار   10 بتخصيـص  «التزمـت  مؤسسـته  ان  الـى  واشـار 
السـنوات العشر الحالية للابحاث والتنمية ولتقديم لقاحات للاطفال الفقراء 

في العالم». 
التكنولوجيـا لتناسـب  واضـاف «نحـن عملنـا بشـكل حصـري لتوفيـر 
احتياجـات الأغنيـاء القادرين علـى دفع الأمـوال. لذلك أرغب فـي أن تقوموا 
بالبحث عن السبل التي تساهم في توظيف التكنولوجيا لمساعدة الفقراء غير 

القادرين على دفع الأموال». 


